اوت 00 
العامة ا مالیل السّخ عبراللطيف ين عبرا لرس مسن آل الشخ 


تتدم ج ” 
ی الکن بن ہلماں اروش 


طبع على تفقة سم والاميراتجليل 


بشم الها لتمضن التحيلم 


وات من اة الى أف 


هو المالم النصرير والزعيم الدينى الكبير ٠ ٠‏ عبد اللطيف بن الامام 
عبد الرحمن بن حسن بن شسيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ٠ ٠‏ ولد هذا 
العالم فى بلدته ( الدرعية ) عاصمة ( الدعوة السلفية ) ومدينة الدولة الاسلامية 
السعودية .. وذلك فى سنة خمس وعشرين ومائتين وألف للهجرة النبوية ٠‏ 


نشا وتعلم دروسه الأولى فى الكتاتيب المنتشرة فى تلك البلدة .. 
وحفظ القرآن الكريم ٠ ٠‏ وربى تربية اسلامية كريمة فى بيت والده واعمامه 
٠ ٠‏ وكان لتلك التربية الاسلامية اثر كبير فى تنثسئته وتوجيهه ٠ ٠‏ 


وما كاد ببلغ سنه الثامنة ٠ ٠‏ حتى حلت تلك الكارثة الهوجاء والمصيبة 
العظمى ببلده الدرعية حيث دمرت بايدى السلطة الفازية واسقط حكم البلاد 
الاصيل بقوة الحيش العثمانى الموجه من قبل الخلافة العثمانية بقيادة 
( مجرم الحرب ابراهيم باشا بن محمد على باشا ) ومعه جيش كبر من 
المرتزقة والخونة واعداء الدولة السلفية ٠ ٠.‏ 
ومن ثم نقل المترجم له مع والده وعائلته الى مصر بامر من الخليفة 
العثمانى وهناك اقام ما يربو على احدى وثلاثين سنة كانت فرصة طيبة له 
على رغم آلامها وأوجاعها المضنية حيث هجر من بلده الى بلد آخر بالقوة 
لكن هذه المصيبة قد عوضت بما حصل عليه من علم وفضل ٠٠‏ فقد قضى 
تلك السنوات فى طلب العلم والانتفاع بعلماء الأزهر وبعض العلماء 
الآخرين ء٠٠‏ أخذ العلم عن والده العلامة عبد الرحمن بن حسن ٠٠٠‏ وعن 
عمه العالم الشهير عبد الله بن محمد . ٠‏ وعن ابن عمه المالم الجليل 


(ه )م 


عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد ٠ ٠‏ أحد العلماء الاعلام الذين انتهت اليهم 
رياسة رواق الحنابلة في الازهر تلك الايام ٠‏ 


© 
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كما اخذ العلم عن الشيخ العلامة محمد بن محمود الجزائرى الازهرى 
وعن النسيخ العالم الفرضى المعروف ابراهيم الباجورى شيخ الجامع الازهر 
آنذاك وسمع من الشيخ العالم مصطنى الازهرى والشيخ أحمد الصعيدى 
وغيرهم وغيرهم من كبار علماء مصر والمغرب المقيمين فى الازهر . . ونال 
اجازات كثيرة واجيز فى مسلسلات الحديث المشهورة من علماء اجلاء . . 
وعرف آنذاك ف الأزهر بالعالم ( النجيدى ) وكانت له مجادلات ومناظرات 
فى كتب السلف ومعتقداتهم .. وقد انسار اليه المؤرخ الجبرتى فى تاريخه . 


(( عودته الى نحد ) 


وعندما صرخ داعى العودة فى ربا نجد مستنهضا الهمم فى استعادة مجد 
الدعوة وبناء كيان الدولة الاسلامية السعودية من جديد ٠ ٠.‏ وكان ذلك 
المنادى أحد القادة الكبار من البيت السعودى الامام تركى بن عبد الله بن 
مؤسس الدولة الاولى محمد بن سعود ٠ ٠‏ كان الثسيخ عبد اللطيف ووالده 
عبد الرحمن بن حسن اول من لبيا دعاء الداعى واستجابا لنداء الفلاح وكان 
أول من سارع فى الخطو الى نجد الامام الشيخ عبد الرحمن بن حسن والد 
المترجم له أما الشيخ عبد اللطيف فقد تأخر عنه مدة من الزمن ء٠‏ كان مشغولا 
فيها بطلب العام واستجلاء الأمر واستيضاح السبيل فكان خروجه الى 
نجد عام أربعة وستين ومائتين والف وف تلك الاثناء أو قبلها بزمن استشهد 
الامام تركى بن عبد الله فى حادث اغتيال ليم فتولى السلطة بعده الامام 
العادل والزعيم الكبير فيصل بن تركى ابنه ٠‏ 


وعندما قدم الشيخ عبد اللطيف من مصر وذلك عام 1 ع كان فى 
مقدمة مستقبليه والمرحدين به علما الجهاد ومجد الدعوة فى عصرها الثانى 
الامام فيصل بن الامام تركى والشيخ العسالم عبد الرحمن بن حسن رئيس 
العلماء ومفتى الديار ¢ » 


فاستقر السيخ عبد اللطيف فى مدينة الرياض بعد رحلة ساقة قطعها 
متنكرا من مصر حتى مدينة الرياض وقد تعرض فى تلك الرحلة لمشاق كبيرة 
وجرت له حوادث طريفة ساعد على تجسيمها وتضخيمها لوحته المصرية 
التى كانت غير مألوفة فى ( نجد ) ولباسه الننكرى الذى أراد منه أن يخا من 
سفه جهال البادية وقطاع الطرق المنتشرين فى طريقه ٠‏ . 


( و ( 


وعندما استقر به المقام فى الرياض .. اتخذ من المسجد الكبير 
المعروف بمسجد ( السيخ عبد الله ) مدرسة كبيرة لتدريس مختلف الفنون 
والعلوم ٠٠‏ لاسيما تلك العلوم التى لم يشتهر تعليمها فى نجد سابقا «ثل 
علوم البلاغة والمعانى والبيان ٠ ٠‏ وقواعد الفقه والاصول والتجويد ٠ ٠‏ 
بالاضافة الى العلوم الأخرى التى كانت معروفة ومشهورة وقد عرف حينذاك 
بسعة الافق فى العلوم وقوة الحافظة والقدرة على التعبير ء 


« الشيخ يرحل الى الاحساء )» 


عندما دانت الاحساء ونواحيها للامام فيصل وكانت اذ ذاك مدينة 
حضرية مزدحمة بالعلماء والادباء ٠ ٠‏ ورأى الامام فيصل ان ببعث ذلك 
العالم الجليل البها .. للقيام بمهمة نشر العقيدة السلفية التى كان يتردد 
فقبولها فئة خاصة من العلماء هناك ويرون فمذهب الخلف غنى وعلما اكثر 
مما فى مذهب علم السلف وهناك تجرد الشيخ عبد اللطيف اناظرتهم ومذاكرتهم 
وتقرير عقيدة السلف بينهم فاستحاب له معظمهم والتقت قوة الفكر بقوة 
المعتقد . ٠‏ فزلزلت العقائد المشوهة وانتشر مذهب السلف ايما انتشار وانتفع 
بوجوده فى الاحساء كثر من العلماء وسمعوا منه وتلقوا عنه علوما لم تكن 
معروفة فى غير الازهر ٠‏ 


« الشيخ عبد اللطيف مستشارا ومفتيا » 


ثم عاد الشسيخ عبد اللطيف الى مدينة الرياض ليكون مستشسارا ومفتيا 
فكان عضدا للامام فيصل ومفتيا له 57 ولم يعرف أن الامام فيصل خرج فى 
غزوة الا وكان الشبخ عبد اللطيف فى رفقته ويصحبه عدد من طلبة العلم 
و محموعة من الكتب ف الفنون ١‏ لخنئلفة ٠ ٠‏ 
وكان الشيخ عبد اللطيف بنتهز الفرصة ف تلك الرحلات فيعظ ويذكر 
وينشر الدعوة ويعلم الجاهل ٠ ٠.‏ ويرشد الضال ٠. ٠‏ وبتعرف على طبيعة 
البلاد وسكانها . ٠‏ فيمد امام المسلمين بالرأى والمشورة ٠‏ 
ند يت ين 
وللشيخ عبد اللطيف صفات ذاتية وفكرية مميزة ٠.٠‏ فهو اكثر 
علما ممن سدقه من آل الشيخ باسنثناء والده وجده العظيم محمد بن عبدالوهاب 
٠ ٠‏ ومن ابرز صفاته الجسدية انه كان ضخم الجثة قوى البنية سليم 
الاعضاء والحواس ٠ ٠‏ أبيض مشربا بحمرة كث اللحية مستدير الوجه جهورى 
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الصوت حاد البصر ٠ ٠‏ وكان جميل الخط واضح العبارة قصيح اللسان 
تغلب على لغته الدارجة اللهجة المصرية الخفيفة .. 


وكان يحب أحيانا ‏ أن يحافظ على زيه الازهری فكثيرا ما يلذ له أن 
يلبس العمامة والثوب الفضفاض ٠ ٠‏ وكان مهيب الطلعة جسورا فى قول الحق 
يجله الامراء والحكام ويحترمه ويعظمه طلبة العلم والرؤساء والوجهاء ٠‏ . 
وكان ذكر الله وتلاوة آيات من القرآن ديدنه ٠ ٠‏ يتفانى فى الامسر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ٠ ٠‏ ويحب ان ينصح غيره وان يستمع الى نصيحة 
عړه ++ 


وكان بحرر الرسائل الكثرة المشتملة على المعانى ٠ ٠‏ والملصائح 
القيمة يوجهها الى العلماء والقضاة والامراء والملوك وكانتث بعض رسائله 
العامة ونصائحه تتلى فى المساجد على العامة بعد اداء فريضة الصلاة فى كل 
مناسية تجد أو تحدث ٠‏ 


(( موقفه من الفتئة )) 


وكان الشبخ عبد اللطيف مع علمه الغزير وفضله الكبير سياسيا 
داهية خبرا شئون المجتمع ٠ ٠‏ وعندما وقعت الفتنة العمياء بين اولاد الامام 
فيصل من بعده كان ( لشي عبد اللطيف جذيلها المحك وعذيقها المرجب ) 
غلم يستقر له قرار ولم ينعم له بال حنى هدات تلك الفتنة وانجابت تلك الفمة 
وبذل رحمه الله من ذاته ورايه فى سبيل اخمادها ما جعل كل مواطن يذكر 
فضله ويعترف له بالقدرة وحسن التصرق ٠ ٠‏ ولقد طال امد نلك الفتنة العمياء 
وامتد زمنها فكانت مليئة بالحزن والاسى والفزع ٠ ٠‏ لكنه رحمه الله وقف منها 
موقف الشرف . . الذى سهد له بالزعامة والاخلاص والوطنية ٠ ٠‏ 


ويؤخذ من كتابانه التى سجلها فى هذه الفترة ومن مجادلاته لغره من 
العلماء حول تلك الفتنة انه كان ينظر اليها من زاوية تختلف عن كل رؤية 


وقد كانت نظرته العميقة الساملة لتلك الفتنة نها ليست بينأميرين فحسب 
وانما كانت ابعد عمقا واكثر اتساعا فقد كانت تستهدف دك حصون الدعوة 
وسحق الكبان المنماسك الذى اسسه السادة من آل سعود وكان رحمه الله 
برى ان الخوف كل الخوف ليس من نزاع الاميرين الباسلين المتدينين وانما 
كان يرقب بحذر تحرك الاعداء التقليديين والاعداء الدخلاء المتريصين الجائمين 
على الحدود ٠‏ لهذا كان يرى ان ايا من ذينك الاميرين استطاع الغلبة وقيادة 
السفينة وأصبح قادرا على الولاية فانه أحق من صاحبه ٠ ٠‏ لا سيما وقد 
كان كل منهما متحمسا للدعوة وللحفاظ على ذلك التراث العظيم الذى تركه 


( ج( 


فيصل وقد جاء فى احدى رسائله لمن لامه على هذا المسلك قوئه ( آما ما 
صدر فى حقى من الغيبة والقدح والاعتراض والمسبة ونسبتى الى الهوى 
والعصبية ختلك اعراض انتهكت ف ذات الله اعدها لديه جل وعلا ليوم فقرى 
وفاققى ٠ ٠‏ وليس الكلام فيها وانما المقصود بيان ما اش كل على الخواص 
والمنتسبين من طريقتى فى تلك الفتنة العمياء الصماء ) الى ان قال ( فوقى الله 
شر تلك الفتنة ولطف بنا ٠ ٠‏ وانما الكلام فى بيان ما نراه ونعتقده فى أمر 
الولاية بعد الغلبة والقهر فهى تنفذ بها الاحكام وتجب الطاعة فى المعروف كما 
عليه كافة اهل العلم على تقادم الاعصار ومر الدهور ) . 


« تلامذته )) 


وقد اخذ العلم عن هذا العالم الجليل جمع غفير وخلق كثير من بينهم الشيخ 
عبد الله ابنه والشيخ اسحق بن عبد الرحمن اخوه والشيخ حسن بن حسين 

والشيخ حمد بن غارس والسيخ سليمان بنسحمان والشيخ محمد بن محمود 
والتسيخ عبد الرحمن بن نافع والشيخ أحمد بن عيسى والشيخ عبد العزيز بن 
عبد الجبار وغيرهم ٠‏ اما مؤلفاته فله عدد من الكتب والمذكرات استطاع أن 
يحررها ابان الفتنة وقبلها ومنها : 


. هذه المجموعة أو هذه المعلمة الكبيرة من الرسائل‎ ١ 
٠ ب منهاج التأسيس فى الرد على داود بن حرحیس‎ ۲ 
مصباح الظلام فى الرد على من كذب على الشيخ الامام رحمه‎ ٣ 
. الله رحمة واسعة وغفر لنا وله‎ 
عبد الرحمن بن سليمان بن الرويشد‎ 


الرياض ١‏ صفر ۱۳۹۸ ه 


a ای‎ 


مه كمه 


من الخير للقارىء قبل ان يشرع فى قراءة هذه الرسائل ان يتعرف على 
كل الظروف واللابسات الفكرية والاجتماعية آنذاك حتى تسنى له استيعاب 
واقع هذه ( المعلمة ) الأدبى والاخلاقى وسط جزيرة العرب . 


فقد قبلت دولة الاسلام ( العربية السعودية » تطبيق مضامين الشريعة 
الاسلامية نظاما وفكرا واسلوبا » جاعلة ذلك احد الاسس الكبرى 
لتبرير وجودها واستمرارها ٠٠‏ وشهد عام سبعة وخمسين وماثة والف للهجرة 
أروع تحول اجتماعى فى قلب « الجزيرة العربية » حين التقت قوة الفسكر 
السلفى بقوة السلطة المؤمنة المنفذة ٠ ٠‏ الذقت القوتان المادية والمعنوية 
ليتكون منهما حجر الزاوية لأقامة كيان ( دولة اسلامية » فوق أرض الاسلام 
الأولن 0ه 


وعندما تحقق ذلك الحلم الجميل وقامت تلك الدولة لتثابر بسسالة 
على تحقيق الهدف الكبير ذانيا وخارجيا ‏ رغم ضآلة الطاقة البشرية ٠‏ ورغم 
فى مشارق الارض ومغاربها ٠ ٠‏ 


وهذه المجموعة من الرسائل البليفة او « المعامة الف كربة » التى 
نقدمها اليوم للقراء ما هى الا احدى طرائق ذلك الجهاد فى سبيل صمود 
الكبان واأحدى صوره الصادقة النابضة بالاخلاص والعمل للرفع من نسأن 
الاسلام وبيان ما يجب ان يكون دورا لاتباعه بل ان هذه الرسائل احدى 
قصص صراع الحق مع الباطل فى كل زمان ومكان حيث اهتزت ركائز المجتمع 
الاسلامى ذلك الحين باعظم سقوط مروع منيت بهالدول الاسلامية ذقد باتت 
الدولة العثمانية وابران وامبراطورية المفولفالهند تعانى منانحلال رهيبق 
أقامة دعوة الاسلام ٠‏ وتحول الدين الاسلامى الصاف الى بنود متصلة 
بالطقوس الخرافية والبدع وحلت عبادة الاولياء ونتسييد القبور والمقامات 
وكان وط الحزيرة العربية ودلاد الدرمين الشريفين فى م#ّدمة تلك البلاد النى 
ران عليها هاجس التمزق العقيدى لولا ان حقق الله على يدى ( دولة الاسلام 
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السعودية ) ما رفع تلك الغمة قى ذلك الوطن وبدات دعوات اخرى تجارى 
تلك الدعوة فى عدد من البلاد الاسلامية حتى اصبح الجهر بعقيدة التوحيد 
ورفض الطقوس النبدعة أمرا معروفا وسائفا وانتشرت دعوة التوحيد 
ومحاولة العودة بالعقيدة الى صفائها الروحى والسلفى . 


عند ذلك عز على كثير من النتفعين وسدنة القبور وطلاب الحكم 
والتوسع ان تقاوم الحياة المألوفة وأن تبطل اكثر العادات فى الحرمين 
الشريفين مثل عادة زيارة الاماكن الاثرية بقصد النعبد عندها وهدمت 
الاضرحة التى كانت تدر ايرادا كبيرا على الحكام وبعض المنتسبين للعام 
وهجر الدعاء للخليفة العثمانى من على المنابر فى الحرمين الشريفين ٠‏ وابطلت 
عادة حج المحمل الشامى والمصرى وما يتبعهما من بدع ظاهرية وموسيقا 
وعساكر ٠.٠‏ 


عند ذلك صرخ الشيطان فى اوليائه ونفخت ابواقه باسم المنتسبين للعلم 
وأثبرت حفائظ النفوس وساعد على كل ذلك رغبة الحكام فى استعادة 
مجدهم والاستيلاء على الحرمين الشريفين وقامت ضجة تغرير كبرى فى العالم 
الاسلامى تدعو الى ان مزاعم تلك العودة الى الاسلام ما هى الا الكفر المبطن 
.٠‏ والخروج على الخلافة العثمانية وامتهان لحرمة الاولباء والصالحين 
وتكائرت الصيحات من هنا وهناك . وكان اكثر الناس صراخا واعظمهم 
صيحة اولئك الذين حالت ( الدولة السلفية السعودية ) دونهم ودون الانتفاع 
بعائدات الاضرحة والقبور ومكوس الحج والزيارة ٠ ٠‏ 


فكان ان تصدت الدولة العثمانية واعوانها من المصريين واشراف 
الحجاز وبعض العرب الحاقدين » فتألبوا ضد ( دولة الاسلام السعودية ) 
النطاق فى العالم الاسلامى ولم تستطع تلك الدولة امام ذلك الزحف الكبير أن 
تقدر على الصمود طويلا فتم انهيارها على يد مجرم الحرب ( ابراهيم باشا » 
وقضى قضاء مبرما على تلك الحركة ١‏ السلفية الوحدوية العربية ) التى 
أستطاعت ان تخر 2 زمن فصر وحه الإحداث ف الحزيرة تغدرا اساسا 
مذهلا سهد بروعته كل المؤرخين والادباء الشرقيين والغربيين ٠ ٠‏ 
مما دعا احد الادباء العرب وهو الدكنور طه حسين حين تحدث عن قوة 
الفكر العربى فى المزيرة العربية ان يفول عن نلك الحركة « لولا ان حركة 
الاصلاح التى قام بها ابن عبد الوهاب فى وسط الجزيرة العربية قد تعرضت 
لمجابهة شديدة من الاتراك والمصريين وقوبلت بقتالباسلحة متقدمة لا عهد لاهل 
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بمثل ما كان فى القرن الثانى والثالث الهجرى » . 


نلك بلحة عن الدور الاول للدولة السعودية فق حهادها الواضح الهدف 
والذى ظل صورة حية قائمة فى نفوس اصحابه غلم يحل لهم لذيذ العيش ولم 
يستسيغوأ طعمه الا مصحوبا بأمل اعادة مجبدهم وانتزاع ترانه من بين 
مخالب ذلك الوحس الشرير فكانت قدرة الله وكان داعى العودة الى سابق 
الجهاد على يد الامام الشهيد « تركى بن عبد الله بن محمد بن سعود )) رحمه 
الله الذى بدا مسيرته من الصغر ليجد نفسه حاكما ( لمدينة الرياض » عام 
٠‏ فراح يأسو الجراح ويعيد بقوة حكم الكتاب والسنة » وابطال 
القوانين واعراف البادية ويقضى بسلاحه على جيوب الردة والخيانة ٠‏ وفلول 
العساكر الغازية فى ارجاء « نجد » ولم يزل يؤسس ويعلى صوته داعيا الى 
بناء مجد الدعوة مرة اخرى مرسلا نداءاته المتكررة الى الجالية فى مصر من 
ابناء عمومته وابناء زعماء ( الدعوة ) ممن اجلاهم العهد الفاشم الى تلك 
الديار ١ء٠‏ فكان فى مقدمة من استجاب لدعوته الامام الكبير والعالم النحرير 
عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب وابنه العالم 
الفرد عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ( صاحب هذه الرسائل ) لكنه لم 
يقدم الى البلاد الا بعد استشهاد الامام تركى فاستعين بهما على تأسيس دولة 
الاسلام السعودية الثانية فكانا عند حسن الظن وقاما بنشر الدعوة السلفية 
وتأسيس الاربطة وترتيب الدروس وتسييد مدارس تحفيظ القرآن واعادة 
تدريس العقائد وازالة آثار العدوان الفكرى من النفوس . 


قال المستشرق المسلم عبد الله فيلى فى تاريخ جزيرة العرب « لقد لعب 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه ( الشيخ عبد اللطيف ) دورا مهما فى جعل 
الدين عاملا له اثره فى حياة العرب والمسلمين فى الجزيرة العربية » . 


وعاد تاريخ الجزيرة يكرر نفسه بجذل على نغمة النجاح الرائع التى 
احرزها مؤسس الدولة الثانية الامام القائد « تركى » ومن بعده الامام المظفر 
العادل العابد « فيصل بن تركى » فاستقرت نجد بعد ترحالها وشفيت من 
عناثها واوصابها واعيد العهد السلفى مشرقا منصورا بحمد الله تعالى ٠٠‏ 

لكنها الفتن التى لا تنام والاطماع التى لا تنتهى والانتهازية والجبانة 
والاحقاد الدفينة نتضافر كلها لتنشب مخالبها بقوة فى جسد تلك الدولة مرة 
ثالثة فتتركها جريحة تتخبط وتنزف جراحها ٠٠.‏ 

فما كاد يورى جثمان فيصل بعد حكم دام ١؟‏ سنة حتى بدا الانتهازيون 
والمخربون من عملاء العثمانيين وممن الجمهم عهد تركى وفيصل يتحركون فى 
اتحاه مضاد للدولة داخل الجزيرة وخارجها وراحوا ينشرون الونساية ويثيرون 
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نار الفتنة وكانت اقرب الطرق التى يرونها فرصة امام اعينهم هى فرص تفجير 

الاحقاد فى صفوف البيت المالك فراحوا يعملون جاهدين على هدم الكيان 
ومحاولة ابطال فعل مراكز القوة المتمثل فى مساندة « الدعوة » ونشرها فى 
العالم . ٠‏ 


فكان موقف صاحب هذه ( الرسائل ) السيخ عبد اللطيف احد احفاد 
مجدد الدعوة موقف الشرف والبطولة والفداء والولاء لهذه الدعوة وقادتها 
وأئمتها من آل سعود العظام ذقد ظل صامدا امام نار تلك الفتنة يدافع بقلمه 
ولسانه عن حوزة الدعوة ويعمل جاهدا على حماية الحكم الشرعى فى البلاد .. 


وكيف كان حريصا على أن لا تتسع هوة الخلاف ٠ ٠‏ كما ادرك بثاقب 
فكره ان الخلاف الذى وقع ليس مرده طمع كلا الاميرين فى الخلافة والسلطان 
وانما كان الاساس فيه الانقياد وراء تحقيق الاهداف الدخيلة التى تريد طمس 
معالم الدولة الحاكمة والتى كان احد اهدافها دق المسمار الاخير فى نعشها . 
وكانت القوتان الكبيرتان فى هذا الصراع هما قوة العداوة التقليدية المتمثلة فى 
بعض العائلات العربية داخل الجزيرة والقوة الثانية القوة الدخيلة التى هزمت 
فى داخل الجزيرة هى تحاول العودة الىمواقعها وتلك هى قوة الدولةالعثمانية 
التى أزيحت عن أطراف الجزيرة فى العهود السعودية الاولى كان الشبخ 
الامام / عبد اللطيف يدرك هذه المسكلة تمام الادراك لذلك لم نره يتردد فى 
مناصرة اى وأحد من الاخوين يستطيع ان يقود السفينة بل انه كان ينظر الى 
كل منهما بأنه منى استطاع الغلبة فانه الامام الذى يجب ان يبايع ولم يعرف 
للشيخ موقف يخالف هذه الاتجاه لهذا آثر هذا المسلك ( المتعقل ) حفائظ 
بعض البسطاء من طلبة العلم ممن لا يدرك عمق هوة الخلاف ولا يستطيع ان 
يتبين معالم الفتنة ٠‏ 


وقد تصدى السيخ عبد اللطيف لتلك الفئة من العلماء بالرد وبقوة 


اما الاميران المتصارعان فان كلا منهما كان اهلا للحكم والقيادة ذلك 
انهما يتمتعان بالصفات النى تؤهلهما لذك فكلاهما على جانب عظيم من 
التقوى والعبادة والبصيرة فى ئون الدين كما ان كلا منهما كان شجاعا 
باسلا قوى الشكيمة ٠‏ 


وكان كل ما بقلقهما ويجعلهما فى الكثير من المخفاطر والعقوبات 
حرصهما الشديد وادراكهما لمفبة فقدان تراث ( فيصل ) وانحسار الزعامة 
عن البيت السعودى ٠‏ 
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لهذا كان من الانصاف ووضع الحق فى نصابه أن نقرر أن العداء بينهما 
لميكن عداء شخصيا اوكراهية حاقدة وانما العداء الذى وقع بينهما اوالشجار 
الذى اكتوىكل منهما بناره كان من باب سوء التعبير عن القصد وعدم اعطاء 
مضامين الخلاف حقها من الايضاح فى طريقة الحفاظ على كيان الاسرة فكلاهما 
كان يرى انه القادر على القيادة والزعامة وان الآخر يخشىعندما تفلت السذينة 
من بده أن تقع الكرثة » وهذا النوع من الشجار واختلاف وجهات النظر ظاهرة 
السنانية مألوفة ٠‏ وهو من نوع الشجار الذى حضصل ف اول 
الأاسلام وف صدر الاسلام بين خرة الخلق واسناد 
المؤمنين مما دعا اهل السنة والجماعة ان يقفوا من تلك الفتنة موقف 
الترحم على من وقع غيها وجعلوا من اصولهم الكف عما سجر بين الصحابة 
آنذاك ونستطيع أن نقول أن دراسة ظروف اسباب الخلاف الذى وقسع 
بين الامامين ( عبد الله وسعود ) تحناج الى كثير من العناية والصدق 
وحسن النية لذا وجدنا اول من سارع الى فهم هذه الحقيقة هو صاحب 
هذه الرسائل ٠*۰‏ 


وان كان يقع ( رحمه الله تعالى ) احي انا تحت غسديد من 
وجهات نظر الاخرين لكن سلوكه ومبايعته لكل منهما ودفاعه عن وجهة نظره 
هذه بما اوتى من بيان وفصاحة تكاد تكون وجهة نظر اصيلة وواضحة فقد 
ادرك ايعاد تلك الفتنة وادرك مساحتها وحجم وقعها ٠‏ 


أما موضوع هذه ( الرسائل ) من حيث الجملة فان من الصعب حصره 
وحسبى ان اتحدث بكلمة موجزة عن مضامينها ٠‏ 


فهى تشمل موضوعات و١‏ حاديث شتى تتعلق با لكر من المعلومات 
والمعارف واهم محنوياتها مباحث جليلة لا تكاد تجدها فى كثير من الكتب 
المصئفة 


وقد جمع هذه الرسائل المالم الجليل الشيخ سليمان بن سحمان 
فابقيناها على ما دونها عليه وتتضمن هذه الرسائل فى جملتها ايضاحات عن 
موضوع التكفير بغر ما اجمع عليه الفقهاء » وتكذيب من زعم ان الوهابية 
يكفرون من لم يجمع المسلمون على تكفيره ٠‏ كما تتضمن هذه الرسائل الكثيرمن 
احكام القرآن والسنة وبيان شعب الايمان والتحرج عن رمى من ظاهره 
الاسلام بالكفر ٠٠‏ والانكار على من كفر اناسا ثسمتوا بالوهابية وطعنوا فيها 

وتتضمن ايضا بیان حظر الاقامة بن ظهراتى الكفار وحكم 
السفر الى بلدان الإعداء من الكفار 8 ومسائل بيع الكفار على المسلمين 
وبيان مناط التعذيرات ودفع المفاسد وتقرير المصائح ٠‏ وايضاحا عن غرية 
الاسلام واهله ومسائل محبة المحادين لله ورسوله وموالاتهم ٠‏ وصفة الغقن 
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الواقعة فى ذلك الزمان والتخلص منها ٠‏ والرد على بعض التعلمين فى مسالة 
طاعة الامراء فى الجهاد واقامة شسعائر الاسلام وايضاحا عن الاعتماد على 
الراجح فى الفتوى وترك الرخص ٠ ٠‏ 


وايضاحا عن الفتن والشقاق بين آل سعود ثم مسلكه الشرعى فى نلك 
عن اقوال العلماء فى الجهمية والرد عليهم ٠‏ 


وايضاحات عن انواع التوحيد الثلانة واقوال خاصة عن كتب المبتدعة 
والصوفية وتتضمن هذه الرسائل بعض النصائح الموجهة لامراء زمانه وبيان 
ما من الله عليهم به من ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب ووصف للفتن آلقى 
وقعت فى زمانه والفتن الحاصلة بسبب الامارة وقضايا الامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر وتوضيح معنى ( الامة ) كما تتضمن الرسائل ما جرى من مفاسد 
الاتراك والاعراب فى الجزيرة والحث على الجهاد فى سبيل الله ٠‏ 


السلف وبيان دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودحر قول من يقول ان 
مذهبه مذهب خامس وترجمة كاملة للامام ٠‏ 


رحم الله صاحب هذه الرسائل وجزاه عن الاسلام والمسلمين خر الجزاء ووفق 
أميرنا الجليل النقى الصالح سعد بن محمد بن عبد العزيز آل سعود الذى 
تفضل بالامر بطبع هذه المجموعة على نفقته الخاصة مريدا بذلك وجه الله ثم 
احياء آثار السلف الصالح ونشر الهداية بين ابناء الامة الاسلامية شكر الله 
سعيه ووفقه لكل عملكريم آمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه ٠‏ 


عبد الرحمن بن سليمان الرويشد 


الرياض ١‏ ضر ۱۳۹۸ ه 


الرسّالة الاواف 


من عمد لاطي بن عبد اار من بن حسن آلى عبد العزيز الخطيب : 

سلام على عباد اله الصالين . وعد » فقرأت رسالتك وعرفت 
مضموجا وما قصداه من الاعتذار » ولكن أسأت فى قولك . إن 
ما أنكر ه شيخنا الوالد من كفيرك أهل المق واعتقاد ll‏ أله 
لم يصدر مک > وتذكر أن إغوانك من أل النقيع ي#ادلونك 
وينازعونك فى شأننا » وام ينسبوننا إلى السكوت عن بعض الأمور » 
وأنت تعرف أنهم يذكرون هذا الا على سبيل القدح فى العقيدة » 
والطمن فى الطريقة > وإن لم يصرحوا بالتكفير فقد حاموا حول 
الى . فنموذ بالل من الضلال بعد المدى » ومن الفى عن سبيل 
اارشد والعمى » وقد رأيت سنة ادبع وسنين رجلين من أشيا 
المارقين بالاحساء قد اعتزلا اة واجماعة » وكفرا من فى تلك البلاد 
من المسامين » وحجتهم من جاس حجتكم » يقولون : أهل الاحساء 
يجالسون أبن فيروز » ويخالطرته هو وأمثاله من لم يسكفر بالطافرح» 
و( بصرح بتكفير جد. الذى رد دعوة الشيخ مد ول يقبلبا 
وعاداها . قلا : ومن م يصرح بكفره فهو كافر بال لم يكفر 


١ . 


بالطاغوت“ ومن جالسه فو مله . ورتبوا على هاتبن للقدمتين 
الكاذبتين الضالتين مابترتب على الردة الصريحة من الأحكام » حتى 
تركرا رد السلام ٠.‏ فرفم إلى أمرم » فأحضسمهم وهددهم » وأغلظات 
هم القول . فزعموا أولا أنهم على عقيدة الشيخ عد بن عبد الوهاب » 
وأن رسائله عندم » فكشفت شيتهم وأدحضت ضلالهم » با حضرلى 
فى الجاس » وأخبرتمم بيراءة الشيخ من هذا للعتقد والمذهب » فإنه 
لايكفر إلا يها أجمم المسامون على تكذير فاعله من الشرك الأ كبر » 
والكفر بانات الله ورسله أو بشثىء منها > بعد قيام الحجة وباوغها 
للمتبر » كتكفير من عبد الصالين ودعام مع الله » وجملهم أنداداً 
فا إستحقه على خلقه من العبادات والالهية . وهنا م عليه عند 
أهل الل والإعان » وكل طائفة من آهل المذاهب المقلرة يفردون هذه 
السئلة يباب عظم يذكرون فيه حكها وما يوجب الردة ويقتضيها » 
وينصون على الشرك الأ كر » وقد أفرد ابن حجر" هذه المسئلة 
بكتاب سعاه ( الإعلام بقواطم الإسلام ) وقد أظهر الفارسيان المذكرران 
التوبة والندم وزعما أن الحق ظهر مما ثم لقا بالساحن وعادا إلى تلك 
المقالة » وبلغنا هنهم تكفير أمة المسامين » يمكاتية الملوك المصربين » 
بل كغفزوا من خالط من كاتهم من مشايخ المسلءين » ونعوذ باللّه من 
الضلال بعد المدى » والحور بعد الكور" . 


)١(‏ قوله : لم يكفر بالطاغوت اما تعليل لكفره بالله على طريقة الاستئناف 
البيانى فالكفر بالطاغوت شرط صحة الايمان بالله واما خبر. بعد خبر ٠‏ 

(؟) هو العلاقة أحمد بن حجر الهيتمى الفقيه الشافعى . 

م الحور بعد الكور معناه النقصان يعد الزيادة كالعصيان بعد الطامة 


والجهل بعد الحلم . 
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وقد بلقنا عنم نحو من هذا » وخضتم فى مسائل من هذا الباب» 
كالكلام فى المرالاة والمماداة » والمسالة والمكاتبات » وبذل الأموال 
والهدايا وو ذلك ٠ن‏ مقالة أهل الشرك بلله والضلالات > والح 
بغير ما ازل لله عند اليوادى ووم من المفاة ع لا يتكام فيها 
إلا العلاء ٠ن‏ ذوى الالباب » ومن رزق الغهم عن الله وأونى الكة 
وفصل الطاب » والكلام فى هذا بتوقف على .عرفة ماقدمناه ومعرفة 
أصول عامة كلية لايهوز اكلام فى هذا الباب وف غيره لمن جبلبا ؟ 
وأعرض عنها وعن تقاصيابا » فن الاجال والاطلاق » وعدم الملم 
بمعرفة مواقم الحطاب وتقاص.كل » صل به من الس وائخطأً وعدم 
الفقه عن الله «ايفسد الأديان » ويشتت الأذهان » ويحول برها وبين 
فبم القرآن » قال ابن القيم فى كافيته رجه الله تعالى : 

فمليك بالتفصيل والابين فل طلاق والإجمال دون بيان 
قدافسدا هذا لوجود وخيطاالاً ‏ ذهان والاراء كل زمان 

وأما التكفير ببنه الأءور التى ظنتموها ٠ن‏ مكفرات أهل 
ام فبذا مذهب الحرورية المارقين الخارحين دلى على بن ای طالب 
أمير المؤمنين وءن .مه ٠ن‏ الصحابة » نهم أنكروا علي يم حكيم 
ای مومى الأشعرى وعمرو بن العاص فى السنة التى وقمت بشه وبين 
معاوية وأهل الشام » فأنكرت اللوارج عليه ذلك وم فى الأصل من 
اشخان من قراء الكوفة والبصرة وقالوا حکت الرجال فى دين الله » 
وواليت «ماوبة وعمراً وتوليته.ا وقد قال تعالى ( إن الحم | إلا لل ) 
وضربت المدة Siy‏ بيهم وقد قملم اه هذه اأوادمة والمهادنة مند 
أئزات براءة » وطال بنْهما لزاع والحصام ۽ حتى أغاروا على مرح 
المسلمين وقتلوا من ظفروأ به من أسحاب على » لخيائد شمر رضى الله 


ال 


هنه لقتاهم »> وقتليم دون النهروان مد الإعذار والإنذار » والس 
المحدج المنعوت فى الحديث الصحيح الذى رواه ملم وغيره من أهل 
الان فوجده على فر بذلك ومجد لله شكراً «لى توفيته » وقال 
لوبعام الذين يقاتلونهم ماذالهم على لسان عمد صل الله هليه وسلم نتكلوا 
ش عن العمل » هذا وهم أ كثر الناس عبادة وصلاة وصوما . 
«فصطل» 

ولفظ الظام والممصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون 
والشرك ونمو ذلك هن الألفاظ الواردة فى الكتاب والسئة قد يراد 
ا مسماها المطاق وحقيقها المطلقة » وقد يراد بها مطاق المقيقة » 
والأول هو الل عند الأموليين والثانى لاجمل الكلام عليه 
إلا بقرينة لفظية أو ممنوية ؛ وإنما يعرف ذلك بالبيان النبوى وتفسير 
السنة قال تعالى ( وما أرسانا من رسول إلا باسان قومه ليبين هم ) 
الآية وقال ( وما أرسلنا .ن قبلك إلا رجالا نوحى إلييم ظسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لاتعدون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
ااناس مانل إاهم ولمايم يتشكرون ) وكذلك اسم المؤين والبر 
والتقی يراد بها عند الاطلاق والثناء غير الممنى المراد فى مقام الآ 
والنهى » ألا ترى أن الزانى > وااسارق » والشارب يدخلون فى عوم 
قوله تمالى ( با أا لين آمنوا إذا قم إلى الصلاة ) وقول ( يابا 
الذين آمنوا لا تنكونوا كلذين آكوا مون ) الآنة وقوله تمالى ( يا أيها 
الذين آمنوا شوادة يشم ) ولا يداون فى مثل قوله ( إا المؤنون 
الذين آمنوا بلله ورسوله ثم لم يرتابوا ) وقوله تعالى ( والذين آمنوا 
الله ورسله أولثك هم الصديقون ) الآية وهنا هو الذى أوجب 
اسلف ترك تسمية الفاسق باسم الإيمان والبر وفى الحديث < لا يدنى 
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اازالى حين يزلى وهو مؤمن » ولا يشرب الخر حين يشريها وهو 
مؤمن » ولايهب نهبة يرقم الناس إليه أبصارهم فيها وهو مؤمن > 
وقوله « لايؤءن ٠ن‏ لايأمن جاره بوائقه >“ لمكن نى الإيمان هذا 
لايدل على كفره ال اق عليه :انم الإسلام ولا يكون كن كفر 
الله ورمله . وهذا هو الذى فبمه الساف وقرروه فى باب الرد على 
الكوارج والمرجئة وتحوهم من أهل الاهواء ففهم هذا فإنه مضل إفبام » 
ومزلة إقدام : 
وأما إلخاق الوهيد للرتب على بعض الذنوب والكبائر فقد عنم 
منه مالع فى -<ق للعين كحب الله ورسوله والجهاد فى سبيله ورجحان 
الحسنات ومغفرة الله ورحمته وشفاعة للؤمنين والمصائب المكغرة فى الدور 
الثلائة . ونذلك لايشهدون لمين ءن أهل القبلة بجنة ولا نار » إن 
أطلقوا الوعيد كا أطلقه القرآن والسنة فيم يفرقون بين العام المطلق » 
والخاص المقيد » وكان هيد الله ( ار)9؟ یشرب اجر فأتى به رسول 
ان صلى الله هليه وسام فلمنه رجل وقال ما أكثر مايؤتى به إلى رول 
الله صلى الله عليه ولم فقإل النى صلى الله عليه وسلم < لاتلمنه قله 
يحب الله ورموله مع أنه امن الخر وشاريما وبائعها وعاصرها ومعتصرها 
وحاء ابا والحمولة إليه . 
وتأمل قصة حاطب بن ألى بلتعة ومافيها من الفوائد فإنه هاجر 
إلى اله ورسوله وجاهد فى سبيله لکن حدث منه أنه كتب بسر رسول 
)١(‏ والحديث الأول رواه الشيخان وغيرهما والثانى رواه البخارى بلفظ 
« والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يمن قيل من يا رسول الله ؟ قال 


الذى لا يأمن جاره بوائقه » رواه أحمد أيضا ولا أذكر لفظه . 
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اله صلى الله عليه وسلم إلى امشركين من أهل كه يخبرمم بثآن 
رمول الله صلى الله عايه وسل وسيره هادهم ليتخذ بذاك يدا عندم 
يحمى أهله وماله تك فنزل الوحى يخبره وكان قد أعطى الكتاب ظميئة 
جملته فى شمرها تأرمل رسول الله على الله عليه وسام علياً والزبير فى 
طلب الظعينة وأخير أنمما يجدائها فى روضة خا فكان ذلك » 
فنېدداها حى آخر جت الكتاب ٠ن‏ شقا ها تأنى په رسول الله ا 
فدعا حاطب ابن ای بلتعة فقال له « .اهنا > ققال بارسول الله 
إلى لم أكفر بعد إعان » ول أفمل هذا رقبة هن الإسلام » وإنما 
أردت أن تكون لى عند القوم يد أحى بها أهلى ومالى فقال فا 
2 صدقج خلوا ليله > واستأذن عمر فى قتله فقال دعنى مرت 
عنق هذا للنافق : فقال « وما يدريك أن الله أطلم على أهل بدر 
فقال اعاوا ماش فقد غفرت ل > وأنزل الله فى ذلك صدر سورة 
للمتحنة فقال : ( ااا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوك أولياء ( 
الآيات فدخل حاطب فى الحاطبة باسم الإيمان ووصفه به وتناوله الخمى 
سموءه وله خصوص السبب الدال على إرادتة مم أن فى الآبة الكرعة 
هآ شر أن فمل حاطب نوع .والاة وأله أباخ إلمهم بالودة ٠‏ فإن فاعل 
ذلك قد ضل مواء السبيل لكن قوله د صدقک خلوا سیل > ظاهر 
فى أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمناً به ورسوله غير شاك ولاميناب 
وإنما فل ذلك لفرض دنيوى ولو كفر لما قيل خلوا سبيله » لا يقال 
قوله مش لسر « ومايدريك لمل الله اطلم على آهل بدر فقال اعلوا 
ماشثم فقد غذرت u‏ > هو للانع من تكفيره لأنا نقول لو كفر 
لا بتى من حسناته ما نمه من لاق الكفر وأحكامه » فإن الكفر 
هدم ما قبله لقرله تعالى ( ومن يكر بالإيمان فقد حبط عله ) وقوله 


15 


تال ( ولو أشركرا لبط عنم ما كأوا يعملون ) والكفر محبط 
للحسنات والوعان بالإجماع فلا يظن هذا . ْ 

وأا قو ( من يتوم ضع فإه نهم ) وقول ( لاد قونا 
يمون باه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) وقوله تعالى 
( يأبها الذين آمنوا لانتخنوا الذين اتخذوا دینک هزوا ولمبا من الذين 
أوثو الكتاب من قبا-كم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنم مؤمنين ) 
فقد فسسرته السنة وقيدته وخصته بالموالاة للطلقة العامة . وأصل للوالاة 
هو ألمب والنصرة والصداقة » ودون ذلك عراتب متعددة ولككل ذنب 
حظه وقسطه من الوهرد والنم » وهذا عند الساف الراسخين فى الع 
من الصحابة والتابمين معروف فى هذا الباب وغيره » وإنما أشكل 
الأ » وفيت للعانى والتبست الأحكام على خلوف من العجم والمولدين 
الذين لا دراية هم بهذا الشأن > ولا ممارسة لهم يمالى السنة والقرآن » 
وهنا قال الحسن رضى الله عنه : من العجمة ألوا . وقال عمرو بن العلاء 
لمرو بن هيد لما ناظره فى مسئلة خلود أهل السكبائر فى النار واحتج 
ابن عبيد أن هذا وعد » واللّه لايخاف وعده يشير إلى مافى القرآن من 
الوعيد على بءض الكباثر والذثوب بالنار والللود فقال له اين الملاه : 
من العجمة أتيت » هذا وعيد لا وعد وأنشد قول الشاهر : 

والى وإن أوغدته أو وعدته حاف إيعادى ومنجز موعدى 

وقال مض الأمة فها نقل البخارى أو غيره إن من سمادة الأعجمى 
والأعرابى إذا أسلما أن يوفقا لصاحب سنة » وإن من شقاوتهما أن 


يمتحنا ويسر لصاحب هوى وبدعة . 


ونضرب لك مثلا هو أن رجلين تناز فى آیات من كتاب الله 
أحدها خارجى والآخر مرجىء » قال الذارجى : إن قوله ( إعما يتقبل 
الله من لانقين ) دليل على حبوط أعمال المصاة والفجار وبطلائها إذ 
لا قاثل أنهم من عباد الله المتقين » قال المرجىء : هى فى الشرك فكل 
من أتق الشرك يقبل عله لقوله تعالى ( من جاه بالحسنة فله هشر 
أمثالها ) قال أطارجى : قوله تعالى ( ومن يمص الله ورسوله فن له نار 
جم خلدين فيها أبدا ) يرد ماذعبت إليه . قال المرجىه : المعصية 
هنا الشرك بالل واكذاذ الأنداد ممه لقوله تءالى ( إن الله لابنفر أن يشرك 
به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) قال المارجى ( أفن كان مؤمنا كمن 
كان فاسقا ) دليل على أن الفساق من أهل النار اللالدين فبا » قال له 
المرجىء فى آخر الآبه ( وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كنم به 
تكنبون ) دايل على أن المراد من كذب الله ورسوله والفاسق من 
أهل الفبة مؤمن إكامل الإعان . 

ومن وقف على هذه المناظرة من جال الطلية والأءاجم ظن آنا 
الغاية المقصودة وعض عليها بالنواجذ » مع أن كلا القولين لايرتغى » 
ولا fe‏ باصابته أهل المر والهدى » وماعند الساف والراسخين فى الم 
خلاف هذا كاه لأن الرجوع إلى السنة امبينة لاناس ماتزل إليهم . 
وأما أهل البدع والأهواء فيستغنون عنها بآرائهم وأهوائهم وأذواتهم . 

وقد بلغنى أنم ولتم قوله تعالى فى سورة مد ( ذلك بأنهم قلوا 
للذين كرهوا ما نزل الله سنطيفكم فى بعض الام ) على مايجرى من 
أمراء الوقت من مكاتبة أو مصالة أو هدئة لبعض رؤساء الضالين » 
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والملوك المشركين » ولم تنظروا لأول الآية وهى قوله ( إن الد 
ارندوا على أدبارمم من بعد مانبين لهم الهدى ) ولم تفقموا المرار من 
هذه الطاعة » ولا المراد من الأمى باللعروف المد كرر فى قوله تءالى فى 
هذه الآية الكرعة وفى قصة صلح الحديبية وماطليه المثمركون واشترطوه 
وأجلهم پليه رسول الله صلى الله عليه وسم مايكنى فى رد مفهومكم 
ودحض أباط يلم 1 

«(فص ل ) 


وهنا أصول ( أحدها ) أن السنة والأحاديث النبوية هى المبينة 
للا حکام القرآئية وما براد من النصوص الواردة فى كتاب الله فى باب 
معرفة حدود ماأنزل الله » كممرفة المؤمن والكافر » والمشرك » والموحد 
والفاجر والبر » والظالم والتقى » ومايراد باللوالاة والتولى وعو ذلك من 
الحدود » كا أنها المبينة لما يراد من الأمى بالصلاة على الوجه المراد قى 
عددها وأركاها وشروطها وواجماتها » رکذلا الزكاة فإنه لم يظور المراد 

من الآيات الموجية » ومعرفة النصاب والأجداس الى نجب فها من 
الأنمام والغار والنقود » ووقت الوجوب واشتراط المول فى يعضها » 
ومقدار مأيجب فى النصاب وصفته إلا بيان السنة وتفسيرها . وكذلك 
الصوم والحج جاعت السنة يبيائهما وحدودها وشروطهما ومفسداتهما وو 
ذلك مما توقف بيانه على السنة » وكذقك أبواب الريا وجاسه ولوعه 
وما يجرى فيه وما لايجرى » والفرق بينه وبين البيعم الشرعى » وكل 
هذا البيان أخذ عن رسول الله صلى الل عليه وسل برواية الثقات 
العدول عن مثلهم إلى أن تنتهى السنة إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم » 
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فن أعمل هذا وأضامه فقد شد على نفسه باب العلم والإيمان ومعرفة 
معانى النزيل والقران . 

( الأصل الثانى ) أن الإيمان أصل له شعب متمددة كل شعبة مها 
تسمى إعاناً فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق » فنها مايزول الإيان بزواله إجماعه كشعبة الشهادنين » ومنها 
مالا يزول بزواطما إجماها كترك إماطة الأذى عن الطريق » وبين هانين 
الشعبتين شعب متفاوته منها مايلحق بشعبة الشبادة ويكون إلبها أقرب 
ومنها ماياحق بشعبة إماطة الآذى ويكون إإيها أقرب . والتسوية 
بين هذه الشعب فى اجباعبا مخالف للنصوص وما كان هليه سلف 
الأمة وأعتها . 

وكذلك الكفر أيضَاً ذو أصل وشعب » فكا أن شمب الإيمان ' 
إمان » فشمب الكفر كفر » والمعاصى كلها من شءعب الكفر کا أن 
الطاهات كابا من شعب الإيمان » ولايسوى بدنهما فى الأسماء والاحكام » 
وفرق بين من ترك الصلاة والزكاة والصيام وأشرك بالله أو استهان 
با لصحف » وبين قرو طرق 4 أو زف أ وتوت © او اكت 
أو صدر منه نوع من موالاة”'؟ کا جرى لاطب » فن سوی بين 
شعب الإيمان فى الأسماء والأحكام » وموى بين شعب الكفر فى ذلك 
فهو مخالف #لكتاب والسنة » خارج هن مبيل ملف الأمة » داخل 
فى عموم أهل البدع والأعواء ٠‏ 

٠‏ ( الأصل الثالث ) أن الإيمان كب من قول وحمل » والقول 


)۱( ولعل الأصل موالاة المشركين أو الكفار 3 
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قسمان : قول القاب وهو اعتقاده » وقول اسان وهو التكام يكلمة 
الإسلام . والعمل قسمان : عمل القلب وهو قضده وأختياره ومحيته ورضاه 
وتصديقه وعمل الجوارح كالصلاة والزكاة والحج والجباد ونحو ذلك من 
الأعمال الظاهرة » فإذا زال تصديق القلب ورضاه ومحبته لله وصدقه 
زال الإعان بالكلية » وإذا زال شىء من الأعمال كالصلاة والحج والجهاد 
مع بقاء تصديق القاب وقبوله فهذا محل خلاف.هل يزول الإيمان بالكلية 
إذا ترك أحد الأركان الإسلامية كالصلاة والحج والزكلة والصيام أو لا 
يكفر ؟ وهل يفرق بين الصلاة وغيرها أو لايفرق ؟ وأهل السنة مممون 
على أنه لابد من عل القلب الذى هو عبته ورضاه وانقياده . وللرحئة 
تقول يكنى التصديق فقط ويكون به مؤمتاً . والملاف - فى. أعمال 
الجوارح هل يكفر أو لايكفر - واقم بين أهل السنة » وللعروف عند 
السلف تكفير من رك أحد للباتى الإسلامية كالصلاة والزكاة والصيام 
والحج » والقول الثانى أنه لايكفر إلا من جحدها » والثالث الفرق بين 
الصلاة وغيرها . وهن الأقوال معروفة . وكذلك للعاصى والذنوب الى 
هى فمل الحظورات فرقوا فيها بين مايصادم أصل الإسلام وينافيه 
وما دون ذلك » وبين ماسماه الشارع كفراً وما يسمه » هذا ماعليه 
أهل الأثر المتمنكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وس وأدلة هنا 
مبسوطة فى أماكتها . ظ 

( الأصل الرابع ) أن الكفر نوعان : كفر عمل وكفر جحود 
وعناد وهو أن يكفر يما عار أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً 
وعناداً من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه التى أصلها توحيده 
وعبادته وحده لا شريك له وهذا مضاد للإيعان من كل وجه » وأما كغر 
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العمل نه مايضاد الإعان كالسجود لصم > والاستهالة بالصحف » 
وقتل النى وصبه . 
وأما م بغير ماألرل الله وترك الصلاة فهذا كفر عمل لا كفر 
اعتقاد وكذلك قوله د لاترجعوا بعدى كارا يضرب نسم رقاب 
000 وقوله « من أنى كاهناً فصدقه » أو ألى امسأ: فى ديرها 
فقد كفر إا أنزل على ممد صلى الله عليه وسلم »”" فهنا من الكفر 
العملى وليس كالسجود لصم والاستهانة بالصحف وقتل النى وسبه وإن 
كان. الكل يطلق عليه الكفر وقد عى الله سبحانه من عمل ببعض 
كتايه ورك العمل ببعضة مؤمنا يا عمل به » وكافراً ها ترك العمل به » 
قال تعالى ( وإذ أخذنا ميئاقم لانسفكون دماءک ولا غرجون أنفسم 
من ديارم ) إلى قوله ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكقرون ببعض ) 
الآية » فأخير سبحانه أنهم أقروا يعيثاقه الذنى أمرم به والازموه وهذا 
يدل على تصديقهم به » وأخبر ألم عصوا أمره وقتل فريق منهم فريقا 
آخر وأخرجومم من دارم » وهذا كفر يا أخذ علييم » نم أخبر آم 
يدون من أسر من ذلك الفريق وهذا إعان مهم با عر 
الكتاب وكاتوا مؤمنين يما عملوا په من الميئاق كافرين يها تركوه منه » 
مان العملى يضاده الكفر العملى » والإيمان الاهتقادى يضاده الكفر 
الاءتقادى » وفى الحديث الصحيح < سباب الس فسوق وقتاله كفر > 
(1) رواه أحمد والشيخان وغيرهما . 
(۲) فى الجامع الصغير « من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر 
بما يقول أو أتى امرأة حائضا أو أتى امرأة فى دبرها فقد برىء مما أنزل على 
وفيه من حديثه عند أحمد وأصحاب السنن الأربعة « من أتى كاهنا فصدقه 


بما يقول أو أتى ١‏ مرأة حائضا أو أتى امرة E‏ يدي يما نزول على 
محمسد ) . 
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فرق بين سبابه وقتاله وجمل إحدها فسوة لايكفر به والآخر كفر 
ومعلوم أله إا أراد الكفر العمل لا الاعتقادى وهنا الكفر لايخرجه 
من الدائرة الإسلامية واللة بالككلية » كا لم يخرج الزائى والسارق 
ولأشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان . 


وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين م أعلم الأمة بكتاب الله 
وبالإسلام والكغر ولوازءها » فلا تناق هذه المئلة إلا عنهم » والمتأخرون 
م يفهموا مرادم فانقسموا فريقين فريق أخرجوا من اللة بالكبار 
وقضوا على أحاببا باطلود فى النار » وفريق جملومم مؤمنين كامل 
الإعان » فأولثك غلوا » وهؤلاء جفوا » وهدى الله أهل السنة للطريقة 
الى والقول الوسط الذى هو فى المناهب كالإسلام فى الملل . 


قباهنا دفر دون كفر » ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك » 
واكم > فمن أبن عباس فى قول ( ومن لم م يحم يما أنزل الله 
نأولتك م السكافرون ) قال ليس هو الكفر الذى ”ذهيون إليه رواء 
عنه فيان وعبد اارزاق وفى رواية أخرى > كفر لاينقل عن اللة » وعن 
عطاء دغر دون كفر » وظلم دون ظلم > وفدق دون فسق » وهنا 
بين فى القرآن لمن تأمله فإن الله سبحانه فى الماك بغير ماأنزل الله 
كافراً وسم الجاحد لا أنزل الله على رسوله كافراً » وسمى السكافر خلاا 
فى قوله ( والكافرون م الظالون ) وی من يتعدى حدوده فى النکاح 
والطلاق والرجمة وأاام ظالما » وقال ( ومن تعد حدود اله فقد ظلم 
نفسه ) وقال يونس عليه السلام ( إلى كنت من الظالين ) وقال آكم 


با 


) رفا ظفانا أشنا ) وقال .وسى ( رب إلى غلات نضى ) وليس 
هذا الظلم «ثل ثل ذلك الظام 

وسمى ا_كافر 0 فى ( قوله ( وما يضل به إلا الفامةين ) وقوله 
( واقد أنزانا إليك ايت بينات ومايكفر بها إلا الفامقون ) وى 
المامى مقا فى قوله تمالى ( يا ايها الذين آمنوا إن جام فق ينبأ 
فتبينوا ) وقال فى الذبن يرءون الحصنات ( وأولئك هم الفاسةون ) 
وقال 3 ١‏ رفث ولا فسوق ولا جدال فى المج ) ولاس الفسوق 
كالضوق07 


وكذلك الشرك شركان شرك ةل عن اللة وهو الشرك الأ كبر 
وشرك لاينقل عن اللة وهو الأصغر كشرك الرباء وقال تعالى فى الشرك 
الآ كبر ( إله من يشرك بال ققد حرم الله هليه الجدة ومأواه النار 
وما اظالين من أنصار ) وقال ( وءن يشرك بالله فك ما خر من المهاء 
فتخطفه الطير ) الآبة وقال فى شرك الرياء ( فن كان يرجو لقاء ربه 
فلبعمل علا صالما ولا يشرك بعبادة ريه أحدا ) وف الحديث « ٠ن‏ 
حلف بغير اله فقد أشرك © ومملوم أن حلفه بغير اله لا يخرجه عن 
الملة ولا يوجب له حك الكفار ومن هذا قوله على الله عايه وسلم 
« الشرك فى هذه الأمة أخنى من دبيب النمل > . 

فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظام إلى ماهو كفر 
بقل عن الملة وإلى مالا ينقل علها . 

وكذلك النغاق نفاقان نفاق اعتقاد ونقاتى عمل » ونقاق الاعتقاد 

(1) كذا ولعل أصله : وليس الفسوق هنا كالفسوق هناك » كما قال فى 

الظلم قبله . 
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مذ كور فى القرآن فى غير موضع أوجب لم الله به الدرك الأسفل 
من النار » ونفاق العمل جاء فى قوله رش < أربع من کن فيه کان 
منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة نهن كانت فيه خصلة من النفاق 
حتى يدعبا : إذا حدث كذب وإذا عاهد در وإذا خامم خر وإذا 
اؤتمن خان »> وكقوله يك د آبة المنائق ثلاث إذا حدث كنب وإذا 
اؤتمن خان وإذا وعد أخلف ©( قال بمض الافاضل وهنا اانفاق قد 
يجنمع .م أصل الاسلام ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه 
عن الاسلام بالكلية وان صلى وصام وزعم أنه سل © فان الإيمان 
ينبى عن هذه الال فاذا کمات عبد لم يكن له ما ينهاه عن شیء 
منها » فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا . 


( الأصل الاءس ) أنه لايازم ٠ن‏ قيام شعبة من شمب الايمان 
بالعيد أن يمى ٠ؤءنا‏ ولا يازم من قيام شعبة من شعب الكفر أن 
بسمى كافراً » وإن كان ما قام به کفر ک) أنه لا يلزم من قيام جزء من 
جزاء العلم به أو دن أجزاء الطلب أو من أجزاء الفقه أن يسى ءالما 
أو طبيبا أو فقيهاء وأما الشمبة نفسها فيطلق عليها اسم الكفر کا فى 
الحديث « نان فى أمى ها بهم كغر : الطمن فى الأنساب والنياحة على 
للبت > 229 وحديث 2 ان حاف بغير الله فقد كغر »”)ولكنه لاستحق 
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(1) الحديث الأول رواه الجماعة عن ابن عمر وقيل الا ابن ماجه وفى 
روايات الخصال تقديم وتأخير . والثانى رواه منهم الشيخان والترمذى 
والنسائى عن أبى هريرة . 

(؟) هذا القيد روى فى بعض الفاظ الحديث . 

واا مجلم :من ابي هريرة ولط ينيك كان :ف ان 
ولا تحفظه الا هكذا . 

(5) رواه آحمد والترمذى والحاكم عن أبن عمر ٠‏ 


بف 


اسم الكافر. على الاطلاق » فمن عرف هنذا عرف فقه الساف وعمق 
عاومهم وقلة کلم » قال ابن مسعود هن كان متأسيا فليتأمى بأصحاب 
ردول الله م الهم أير هذه الأمة قلوبا وأعمتها وأقلبا تكلفا قوم 
اختارم الله لصحبة نبيه فاعرفوا لهم حتهم فانم كانوا على المدى لتقم 
وقد كد الشيطان بی آدم ,يمكيدتين عظيمتين لايبالى بأمما ظفر إحداها 
ااغاو ومجاوزة الحد والإفراط » والثانية هى الإعراض والترك والتفريط 
قال ابن الق لا دو شنا ن اكائد الشيطان + قال طن السلك 
ما أ الله بأ إلا ولاشيطان فيه تزغتان » إما إلى تفريط وتقصير » 
واما إلى مجاوزة وذلو ولا ببالى بأمهما ظفر » وقد اقتطم أ كثر الناس 
إلا الفليل فى هذين الواديين وادى التقصير ووادى الجاوزة والتمدى 
والقليل .مهم جدا الثابت على الصراط الذى كان عليه رسول الله لاق 
وأصحاءه . وعد رجه الله يرا من هذا النوع إلى أن قال : و 
بقوم حتى تاوا إيمان أفسق الناس وأظلبهم كايمان جبريل وميكائيل 
فضلا عن ألى بكر وعمر » » وتجاوز بآخرين حى أخرجوا من الإسلام 
بالكييرة الواحدة . 

هذا آخر ما وجد من هذه الرسالة العظيمة امنافم ٤‏ القاضة بالبراهين 
والدلائل القواطم وصلى الله على مد وال وصصحبه وسل . 
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الرسالة الثايّة 


من عبد الاطيف بن عبد الرحمن بن حدن إلى الاين للكرم 
النجيب ابراه بن عبد للاك سمه الله ورم أباه وزينه بزيئة خاصة 


. م 
واولياثه امين ٠.‏ 


ملام عليكم ورحة الله وبركاته . 
أما بعد فأجد اليك الله الذى لا إله إلا هو وهو الحمد أهل وهو 
على كل شىء قدير » واناط قد وصل وقد سألت فيه عن حمس سائل 
أولاها قولك : إنه قد وتم وق الأكوان, كتير ممق اعت 
انتصار آل ثاص على لا مین وفرح بدذيحهم هل له مستند فى 
ذلك أم لا ؟ 
الانكار على من كفر أثاسا شمتوا بانتصار أعداء الوهابية عليهم 


الجواب إلى لا أل سستنداً لهذا القول والتجامسر على تكغير من 
ظاهره الاسلام من غير م تند شرعى ولا برهان مرضى يخالف ما عليه 
أ الم من أهل النة والماعة » وهذه الطريقة هى طريتة أل البدع 
والضلال » ومن عدم الشية والتقوى فا يصدر عنه ءن الاقوال 
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والافمال » والفرح ,عثل هذه القضية قد يكون له أسباب متمددة لاسما 
وفك کد المرج وخاضت الأمة فى الأموال والدماء » واشتد الكرب 
والبلاء » وخق اق والهدى » وفثا الجبل والهوى » وكثر اللوض 
والزدى » وغلب الطفيان والعسى » وقل للتمسك بالكتاب والسنة 
بل قل من يعرفهما » ويدرى حدود ما أنزل الله من الاحكام الشرعية 
كالاسلام والاعان والكةر والشرك والنفاق وتحوها » وقد جاء فى 
المديث <« من قال لأخيه يا كافر فتد باء بها أحدها >“ فطلاق 
القول بالتكفير والالة هذه دايل على جيل المفكروهدم عليه عدارك 
الاحكام » وتأول أهل العلل ! ورد من اطلاق الكفر على بض للعامى 
کا فى حديث د سباب للل فسوق وقتاله كفر ”© وحديث « لا ترجموا 
بمدی کفاراً يضرب fin:‏ رقاب عض ¢ وحديث <« لا ترقيوا 
عن آ باک فانه كفر بک أن ترقبوا عن آبائ> > 7 فهذا ونحوه 
تأولوه 7 كفر على 4 كال كغر 0 الذى ينقل عن لللة 
کا جزم به العلامة أبن الق رجه اله وغيره .ن الحتقين . هذا ٠م‏ 
أنه باشره عمل وفرح واطلق عليه الشارع هذا الوصف فكيف ,عجرد 
الفرح وذكر عن الإمام أحمد رحه الله إنه قال : أمروا هذه النصوص 
جاءعت ولا تعرضوا لتغسيرها . 


» رواه الخطيب عن ابن عمر بلفظ « من كفر أخاه فقد ياء بها أحدهما‎ )١( 
ورواه أحمد والبخارى عنه بلفظ « اذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها‎ 
أحدهما » والثانى به عن أبى هريرة  رواه مسلم والترمذى عن ابن عمر‎ 
بلفظ « أيما امریء قال » الخ وآبو داود عنه بلفظ « أيما مسلم كفر رجلا‎ 
٠۰ ( مسلما فان كان كافرا والا كان هو الكافر‎ 

(؟) رواه الجماعة الا أبا داود من حديث أبن مسعود . 

(؟) رواه الجماعة كلهم عن عدة من الصحابة مرفوعا . 

(؟) رواه الشيخان من حديث أبى هريرة بلفظ « لا ترغبوا عن آبائكم فمن 
رغب عن أبيه فقد كفر » ورويا معناه بألفاظ أخرى عن غيره . 
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وقد ذكر شيخ الاملام فى النتاوى انصرية أن الساف. متفآون 
على هدم تتكفير البغاة فكرف عرد الأرح » وقد قابل هذا أاصف 
من الاخوان قوم تغروا أهل العارض أو جبورم فى هذه القتنة وأشغبر 
عن إعضرم أنه تلا عند سماع رقعة آل شاص قوله تمالى ( والكافرين 
أمثاها > وعالوا يأشياء «تعددة من فرح ومكاتمة وءوالاة وغير ذاك » 
والفريقان لاس لم اسان صدق ولا هدى ولا كتاب نير » قال ف 
الإسلام أبن تيمية رحه الله : لابد انكام فى هذه المباحث وتحوها أ 
ايكون ممه أصو ل كلية برد الما الجزيات بتكا م م وهدل ثم يعرف 
الجزتيات 5 ف وقمت والا فيبق فى ذب وجپل فى الجزئيات » وجبل 
وض فى الكليات . واطال الكلام فى الغريق بين للتأول والتعمد» ومن 
قات عليه الحجة وزالت عنه الشمهة » والحىء الذى التبس عليه الأم 
وخنى هليه الحم » وقرر مذهب على بن ألى طالب فى عدم تكفير 
الموارج المقاتلين 4 المكفرين له ولان ولمن والاما رضى الله عنما » 
ونقل قول على رى اه عنه لما سئل عن اا وارج ا كفارم ؟ ال عن 
الكنر فروا » وقوله : إن للك علينا أن لا Ala‏ عق 0 
بالقتال ولا نک ساجد الله ولا نمكم حقا هو لك فى مال الله » ونع 
هذا 0 تكثيره » «قاالون له » مستحاون لدمه . فکف ارد 
الفرح ؟ وقد ذ 2 فى الزواجر أن الفرح بعال هذه الممامى ٠ن‏ الحره‌ات 
ولم يقل أنه كفر . 

نم اعم أن القتنة فى هنا الزمان البادية والبغاة »> وبالعسا كر 

الطناة » فتنة عمياء مماء » عم شرها وطار شررها ووصل ييا إلى 
المذارى فى خدورهن » والموائق وسط بيوتين » ولم يتخاص مما إلا 
من سبقت له الحسنى وكان له نصيب وافر من نور الوحى والنور الأول 


۷ 


يوم خلق اله امايق فى ظلمة وأاقى عايهم ٠ن‏ نوره وما أعز من .مرف 
هذا الصنف بل ما أن من لابعاديهم ويرميهم بالغلاام ؟ وأكثر الناس 
5 وصفهم على ابن أبى طالب رضى الله عنه فيا رواد ميل بن ؤياد : 
ل إستضيئوا بذور الملل » ولم يلجأوا إلى ركن وبق » وجرد الانتشاب 
إلى الإعان والاخوان والتزبى بزى أل الم والإعان » مم ققد 
الحقيقة لا يجدى . 


والناس شون ف إبرادم وتفاضل الاتوام ف الاصدار 


«فخصل» 
فى حظر الاقامة حيث يهان الاسلام ويعظم الكفر 


( للسئلة الثانية ) فيحن يجىءءن الإحساء بعد استيلاء هذه الطائفة 
الكافرة على أهل الإحساء من يقير فيه للتسكسب أو للتجارة ولا اتخذه 
وطنا وأن بعضهم إكره هذه الطائقة وييغضها ل منه ذلك » وبعضيم 
يرى ذلك ولكن نقد أنه حصل به راحة اناس وعدم ظط وتعد على 
احفر إلى اعرا وق ْ 

فالجواب . أن الاقامة ببلد يعلو فما الشرك والكفر ويظهر الرفض 
ودين الإفرمم ونحوم ءن المطلة لار 0 والإطية » ويرفع فها شعارم 
وعدم الاسلام والتوحيد » ويعطل التسبيح والتكبير والتحديد » وتقلع 
قواعد لال والايمان» وک م 4ك الافريم والبو نان » و يشم السابقون 
من أهل بدر وبيعة الرضوان » فالاقامة بين ظهرانيهم والالة هذه لانصدر 
عن قلب باشره حقيقة الاسلام والايمان والدين » وعرف ما يجب من 
حق اله فى الاسلام عن السامين . بل لايصدر عن قلب رض باله ر 


۸ 


وبالاسلام دينا وعحمد نيا » فلن الرضا ,هذه الاصول قطب رحى 
الدين > وعليه تدور حقائق الم واليقين » وذلك ينضمن من عحبة الله 
وإيثار مرضاته والفيرة لدينه والانحياز إلى أوليائه ما يوجب البراءة 
كل البراءة » والتباعد كل التباعد عمن تلك محلته » وذلك دينه » بل 
نفس الإان المطلق فى الكتاب والسنة لا يجامع هذه المنكرات م 
عر من تقرير شيخ الاملام ابن تيمية فى كتاب الايمان » وى قصة 
ملام جريد بن عبد الله أنه قال يارسول الله بايمنى واشترط » فقال 
ب د 0 الله ولا نشرك به شتا وتقم الصلاة و الزكاة وأن 
تغارق ال رن 4 اة أبو عبد الرمن النسالى وفيه إلحاق مفارقة 
اشر کن اران الاسلام وداه العظام » وقد عرف من ية سورة براءة 
أن قفد | ل الأفراض الدنيوية لس بعذر شرعى بل ذعله فاسق 
لا يهديه الله کا هو نص الاية » والفسوق إذا أطلق و يقترن بغيره 
فأمه شديد ووعيده أشد وعيد » وأى خير ببق مم مشاهدة تلك 
اللنكرات والسكوت علا وأظهار الطاعة والانقياد لاواص من هذا دينه 
وتاك محلته والنقرب إليهم بالبشاشة والزيارة والهدايا » والتنوق فى 
الا كل والمشارب 5 


وإن زعم أن له غرضا من الأغراض الدنيوية فذلك لا بزيسم 
إلا متنا م لا ينى على من له ادلی ممارسة للعلوم الشرعية » واستئناس 
بالاصول الاسلامية »؛ وقد جاء القرآن المظيم بالوعيد الشديد » والهديد 
الأ كد > على محرد رك الطجرة > کا فى آبة سورة النساء( “وقدةىر 
انرون هناك ما به الكفاية والشفاء » وتكلم عللها شيخنا ممد ابن 


. (1) يعنى قوله تعالى ( ان الذين توفاهم اللائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم 
لي كي لا" 


۴۹ 


عند الوهاب رجه الله تفال وأذاد وأوف » ودعوى النقية لا تيد مع 
القدرة على الحجرة » واذلك لم بستثن الله إلا المستضعذين من الأصناف 
الثلائة » وقد ذكر علماؤنا محري الاقامة والقدوم إلى بلد يعجر فبهأ عن 
إظيار دينه ء والمقي لانجارة والتنكسب والمستوطن حكيم وما يقال 
فهم حلم المستوطن لا فرق . وأما دعوى البغض والكراهة مع التلبس 
بتلك النضائح فذاك لا يكن فى النجاة » ولله f>‏ وشرع وفرائض 
وراء ذلك كله . 

إذا نبين هذا فالأقسام مشتركرن فى التحريم متفاوتون فى المقوبة 
قال تعالى ( ولكل درجات مما عملوا ) وأخبث هؤلاء وأجبلوم من 
قال : أنه حصل بهم لائاس راحة وعدم ل وتعد على الحضر » وهتا 
الصنف أضل الفوم وأعام عن المدى » و أشدم محادة لله ورسوله ولاهل 
الإعان واانقق » لأنه لم يعرف الراحة التى حصات بالرسل وجا جاؤا به 
فى الدنيا الآخرة وم يؤمن بها الإعان النافم » والسم يعرف الراحة كل 
الراحة والعدل كل العدل » والاذة كل الاذة فى الإعان باله ورسوله 
والقيام با أنزل الله من الكتاب والحكة » وإخلاص الدين له وجباد 
ادا ا وأعداء وش © واه بان ن أبواب الجنة يحصل به النديم 
والفرح واللذة فى الدور الثلاث » قال تعالى ( ليس البر أن نولوا وجوهم 
قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ) الآية 
ولو عل هذا المتكلم أن الشرك 1 الم وأ كر الكبائر وأقبح الفساد 
وأغشه لكان له منه مندوحة عن مل هذا اليل الموبق قال تمالى 
( ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ) وقال تمالى ( يضل به كثيراً 
ويهدى به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين © الذين ينقضون عبد الله 
من بعد ميثاقه ويقطمون ما أمى الله به أن يؤصل ويفسدون فى الأرض 

۳ 


أولئك م اخاسرون ) مل السار كاه بحذافيره فى أهل هذه اللخصال 
الثلاث جا يفيد الضمير المقحم بين للبتدأ واخبر وقال تمالى ( والذين 
كفروا يعضوم أولياء عض إلا تفعلوه نكن فتنة فى الأرض وفساد 
كبير ) فبذا الفساد الشار إليه فى هذه الآيات الكرعات هر الفساد 
الحاصل بالكفر والشرك وترك الجباد فى سبيل اله وأخاذ أعداء الل 
أولياء من دون لمؤمئين . 

وباجملة فن عرف هول هذا الكلام أعنى قول بمضهم أنه حصل 
بهم راحة لاناس وعدم ل وتمد على الحضر تبين له ما فيه من الحادة 
وللشافة لا جاءت به الرسل » وعرف أن قائله ليس من الكفر بسعيد » 
والواجب على مثلك أن اهدح بآيات الله ويخوفهم من الله وانتقامه » 
ويدعو إلى دينه وكتابه » والهجر مشروع إذا كان فيه مصلحة راجحة ء 
ونكاية لارباب الجرائم » وهنا يناف باختلاف الأحوال والازمان 
واه المستعان . 


حكم تصرف الوالد فى مال ولده الصفير مقيد بالمصلحة 


۹ 
) واما اأسئلة الثالثة : هل للوالد ان ەرف ف مال ولده الصذير 
عا لس فيه مصلحة أم هو ا غيره من الأولياء ابس له النظر إلا 
فا فيه مصلحة ؟ 
واطرات:-: أن الواجب على كل من كانت له ولاية أن شق لل 
فنها ويصلح ولا پیم سبول المفسدين وق الحديث 2 کک راع وکاک 
مسئول عن رعيته » بل رم على المكات إضاهة مال نهسه و نفاقه 
فى غير مصلحة وهو من الاسراف إلا أن الوالد ليس كغيره فى العزل 


۲۱ 


تملك الوالد مال ولده وشرطه 


وأما المسئلة الرابعة هل لاوالد أن يتلاك جميع مال ولده الصغير أو 
بعض ماله الذى يضر به أم f>‏ الصغير حكم الكبير يمتبر للت.لك من 
مال الصغير ما يعتبر لاتملاك من مال الكبير وهل يفرق بين الغنى 
والفقير أم الكم واحد . 

( فلجواب ) أن للاب أن يتملك من مال ولده ماشاه صفيراً كان 
الواد أو كبيراً غنيا كان الأب أو فقيرا بشرط ستة مقررة فى محلها 
منها : أن لا يضر بالولد ضررا يلحقه فى الاجا الضروريات كتملك 
سريته ونحو ذلك» وأن لا يكرن فى مض موت أحدها » وأن لابعطيه 
ولا آخر وأن لا يكون عيذا موجودة . وله الرجوع فى المبة إذا كانت 
عينا باقية فى ملك الابن لم يتعلق بها حق أجنى ولا رغبة كمداينة 
الاجنى > وأن لاتزيد زيادة منصلة » وعنه الرجوع فا زاد متصلة 
كالنفصلة ولس من جاس الماء ا توهمه السائل بل ذاك من التمرفات 
فى المبة »وقد نص فتبلنا على أن كل تصرف لابن لايمنعه من التصرف 
فى العين ليس يانم للاب من الرجوع فى هيته والتصرف فبا » والنقص 
الحاصل بقلع الغراس وأخذ الحلية لايمنم الرجوع . 

وأما المسئلة الخامسة وهى إذا كان لرجل على آخر دين مثل الصقيب 
يكون له الدين الكثير يصطلحان يما على أن الدين يكون نجوما إلى 
آخر ما ذكرت 

( فالجواب ) أن هذا ليس يصاح ولا يدخل فى حد الصلح کا 
نص عليه الحجاوى وغيره بل هو وعد يستحب الوفاء به على المشبور 
وكونه فيه إرفاق فذلك لا يغير الحدود الشرعية ولا يدخل فى مسمى 
الصلح كا لا تدخله المبة والمطية وله أعل : 


0Y 


الرسالة الثالثة 


"ين عد افون نارطق إل الا ا م برام بن عبد 
للاك ليه لله تعالى . 


| ملام ملب ورحمة الله وبركاته » وبعد تأحد اليك ا الذى 05 
إلا هو على نممانه » والط الذى تسأل فيه عما نقتى به فى مسألة السغر إلى. 
بلإد اشر كين .قد وصل الينا » والذى كتيناه للاخوان به فيه كفاية , 
لاطالب 5 ا تخرج فيه عما عليه أهل الغتوى عند مهاهير المتأخرين. 
نمم فيه التغليظ على من. يسافر إلى بلاد هجم عليها المدو السكافز. 
الحربى المتصدى الهدم قواعد الإسلام وقلع أصوله وشار ه العظام » ورفع 
أهلام الكفر والتءطيل » وتجديد معاهد الشرك والتمثيل » واطفاه. 
أنوار الإملام الظاهرة » وطمس منار أركانه الباهرة » وهو المدو الذى. 
اشتدت به الفتنة على الاملام والمسامين » وهز بدولته جانب الرافضة' 
والمرتدين » ومن على سبيلهم من المنحرفين والمنافقين » فئل هذه البلدة: 
مخص من عمومات الرخصة لوجوه : | د 

:( منها ) أن اظبار. الدين على الوجه” النى رأ المة ثد" 


ف 


ير حاصل کا هو مشاهد سوم عند من خبر القوم مم من يجالسهم 
ويقدم الهم » وقل أن يتمكن ذو حاجة لديهم إلا باظوار عظيم من الركون 
ولاوالاة وللداهنة » وهذا مشهور متواتر » لا ينكره الا جاهل أو 
مكار » لاغيرة له على دين الله وشرعه » ولا توقير لمظمته وده » 
قد أمخذ ظواهر عبارات لم يعرف حقيقتها » ولم يدر مراد الفقهاء مئها » 
ترا يدفم به فى صدور الآيات والسئن » ويصدف به عن أهدى منهج 
وسان » فهو كحجر فى الطريق بين السأرين إلى الله والدار الآخرة 
يحول ينهم وبين مادم » وینبطېم عن سيرم وعزماهم . وقد كثر 
هذا الضرب من الناس فى المتصدين للنتوى فى مثل هذه للسائل وبيم 
حصل الاد كال وضات الأفهام »> واستحبت مسا كنة عباد الاوثان 
والاصنام » وافتتن بهم جملة الرجال > وقصداهم الركائب والاحمال » 
وسار اليهم ربات الحدور والحجال » علا بقول رءوس الفتنة والضلال » 
ولا يصل إلى الله ويح بقريه » وبرد نهر التحقيق وعذيه » من أصفغى 
اليهم كمه » وامخذم أخدانا جع الم فى أص دينه. ومهمات أيه » 
وقد قال بمض الساف : إن هذا المل دين انظروا عن تأغنون دين 
ومن خاض فى مثل هذه للباحث الدينية من غير ملكة ولا روية فا 
يضد أ كثر مما يصلح » وضلاله أقرب اليه من أن يفلح » وقد قيل : 
يضمد الاديان نصف متفقه ‏ ويفسد الاسان نصف تحوى» ويفسد الابدان 
نصف متطتب » فعليك ععرفة الاضول الديلية » وللدارك المكية » 
ولترتقم منك إلى استنباط الأحكام من الآيات القرآنية » والسئن. 
الصحيحة النبوية » ولا تقنع بالوقرف مع العادات » وما جرى به مسئن 
الأكثرن فى الديانات » ققد قال بعضبم : من أخذ الل من أصله 


uk 


استقر » ومن أخذه من ثياره e‏ 6 وما اعد ما قال فى 
الكافية الشافية : 


ولقد جى أهل الحديثالحض اذ باع الرسول وتباع القراآت 
عرفوا الذى قد قل مع عل عا قال الرسول فيم أولو العرفان 
وسوا مو فى الجبل والدعوى مع الكبر العظم وكثرة ايان 
مدوا ا حو الملى بتكاف ولف وتكبر وهواتف 
أترى ينالوها وهنا شآہم حائى العلى من ذا الزبون الغانى 


فقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رجه الله فى للواضم التى 
نقلبا من السيرة : إنه لا يستقيم للانمان إسلام ولو وحد الله وترك الشرك 
إلا بعداوة لأثر كن والتمر بخ لم بالمداوة والبغض فانظر . إلى تمرح 
الشيخ بأن الإسلام لا يستقيم إلا بالعداوة والبغضاء . فأين النصريم من 
وؤلاء المسافرين والأدلة من السكتاب والسنة ظاهرة متواترة على ماذ كره 

الشيخ وهو موأفق کلام المتأخرين فى أباحة السفر أن أظبر د 
واسكن الشأن كل الشأن فى إظهار ادن » وهل اشتدت المداوة بينه 
ع وبين قریش إلا للا کاغہم ,ية ديهم وأسفيه حلام وعيب 
الهم ؟ وأى رجل راه يعمل المطى جاداً فى الس ر إلعم والحاق. er:‏ 
حصل منه ونل عنه ماهو دون هذا الواجب » ولاعروف المشهر هم 
رك ذلك كله بالكلية والإعراض عنه واستممال التقية والمداهنة » 
وشواهد هذا كثيرة شبيرة » والحسيات والبديهات غنية عن البرهان . 
( ااوجه الثالى ) أن قتال من هجم على بلاد المسادين من أمشال 
هؤلاء فرض عبن لا فرض كفاية کا هو مقرر مشهور فلا يحل ولا يسوغ 
ê‏ 


والحلة هذه رکه والعدول عنه لغرض دنيوى وقواهد الإسلام ومدارك 
الأ كام ترد القول بإباحة برك الفروض المينية لأغراض دنيوية . ومن 
عرف هذا عرف الفرق بين مسألتنا وبين عبارة من قال ي#واز السفر 
من قدر على إظبار دينه لو فرضناه حاصلا فكيف والأمس کا قدءت . 

) الوجه الثالك ( أن أن س عرارات عامائنا وظاهر کلام وصريح 
إشارهم أن من لم يعرف دينه بأدلته وپراهینه لا يباح له السفر إلمم 
فالرخصة صوصة ,كن عرفه بأدلنه المتواترة فى الكتاب والسنة » ومثل 
هنا هو الذى يتأنى مته إظبار دينه والاعلان به » وكيف يظبره من 
لا يدريه ولا الإلمام له بأدلته القاطعة للخصم وساف كيرا 

فتر الجوول بلا و 9 أدب فقر الخار بلا رأس إلى رسن 
٠‏ حتى ذكر جع حرم القدوم إلى للد تظبر فيه عقائد البتدعة 
كالخوارج والمعتزلة واارافضة إلا لمن عرف دينه فى هذه المسائل وعرف 
أدلته واد ٠‏ عند اتلم > وقد عرفت أرشدك الله أن الزمن زمن 
فترة من أهل العم » غلبت فيه المادات ال جاهلية » والأهواء المصبية » 
وقل من يعرف الإسلام الءتيق وما حرمه الله تعالى من موالاة أعداله 
المشر كين ومعرفة أقساما وإن مما ما يكفر به الل ومنها ماهو دونه 
وكذيك المداهنة وا رکون وما حرم اله تعالى ورسوله » وما الذى 
يوجب فسق فاعله أو رده » وأين القلوب التى ملت من الغيرة لله 
وتعظيمه وتوقيره عن كفر هؤلاء الملاحدة وتعطيليم » وصار على اصيب 
وحظ وأفر من مصادية أعداء الله ومخاربتهم ونصر دين الله ورسله » 
ومتاطمة من صد عنه وأعرض عن نصرته * وإن كان الحبدب المواتيا » 
< له العلى السكير . 


ل 


وأبن من ادم بأ ما م هاه كار وضلال بعيد »© ومسية س 
المزيز اميد » يانم أصل الإعان والتويد» وأن مام عليه هو الكةر 
الجلى البواح » وهو فى ذلك على “ور من ربه » ونصيرة فى دينه » 
قدل أهل لريب والشمهات هل ينتفر الجبل بذلك والإعراض عنه علا 
وعملا ويكتنى »جرد الانقساب إلى الإسلام عند قوم ينتسبون إليه أيضًا 
وم من أشد خلق الله دقرا به وجحداً له ؟ ورد لأحكانه . واسَيداء 
بحتائقه » فإن قلوا يتن بذلك الانتساب وتبراً به الذمة » قد عادوا 
على ما نقلوه وأملوه ٠ن‏ دايلهم بالرد والهدم » وءن حدق النقار وعرف 
أحوال الوم وسيرم هل أن »لوطم على اتباع أهوائهم والميل مع شهواتهم 
اسأل الله لنا ولمم العافية . 

هواى م ارک الما نين فشن ر ارجات كه و 

وءن هان عليه أمره تعالى تعصام» وريه فارتتكيه » وحته فضيمه » 
وذكره فأهمله » وأغفل قله عنه » وکن هؤلاء اثر عنده من طلب 
رضاه » وطاعة الحلوق أم عنده من طاعة ربه » فاله الفضلة من قلبه 
وقوله وعمله » وسواه المقدم فى ذلك » فا قدره حق قدره . وما عظمه 
حق عظمته ؛ وهل قدره حق قدره ٠ن‏ مالم اقداي الجاحدين له المكديين 
رسوله » وأعرض عن جبليم وعيومم والعامن عليهيم ولات م وچب 
منبسط » ولان عدب » وصدر .شرح » ول يراع ما وجب عليه 
من إجلال الله وتعظيمه وطاعته جراءة على ربه وتوثيا على محض حته 
وامنهانا يأميه ؟ ظ 

خلاة لأسماب الرسول وبدهة وهم عن سبيل التق أعى وأجبل 


. الرواية المشهورة فى كتب البيان : جنيب‎ )١( 


¥ 


( الوحه الرا, بع( أنه لا بد فى إباحة السفر إلى بلاد لأشر كبن من 
أمن الفتنة » 3 خاف باظبار دينه الفتنة بيرم وسلمطانهم أو شببات 
زخرفهم وأ وهم لم يبح له القدوم إليهم والغاطرة بدينه . وقد فرعن 
الفتنة من السابقين الأو لبن إلى لاد الحبشة ٠ن‏ تعس لم ءن المباحرين 
تجمفر ابن الى طالب وأصمابه > وقد بلخكم ما حص_ل من القتنة على 
كثير من خالطيم وقدم إإيهم حتى جماوا سبة من هام عن ذلك 
وأمرم مجانبة لأشركين دينا يديئون به ويقتخرون بذكره فى مجالسهم 
ومجامعهم » وقد نقل ذلك عن غير واحد ( وكفى بربك هاديا ونصيراً ) 
وبمض من رحل إليهم من جبنم جل رسائلهم رکم | إلى أل 
الإملام يدعوئهم إلى الدخول حت طاصتهم مساقو وأن تضم الحرب 
أوزارها ينهم وبين ٠ن‏ كانبوه واستحدن ذلك كثير .ن لل" 


واه الا ' 


وقد شاع دیک ن خبر ٠ن‏ افنئن ,دم والأناء هلیم وأسيمم إلى 
العدل وحسن الرعاية إلى ماهو أعفام عن ذلاك وط عن مشاقة الله 
وردوله واتباع غير سبيل لاؤمنين ومن لم شاهد هذا منک ول سمه 

ن قله قد بلغه وتحةقه . فأجبل الاق وأضابم عن سواء السبيل من 
0 ف ريم السفر إلييم والخالة هذه وبرى حله وجوازه . 
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( الوجه الخامس ) أن سد الذرائع وقطم الوسائل من أ كبر أصول 
الدين وقواعده . وقد رتب الملماء على هذه القاعدة هن الأحكام الدينية 
محليلا وريا مالا يحمى كثرة » ولا ذنى على أهل لعل واطيرة » وقد 
ترجم شيخ الدعدوة النجدية قدس الله روحه هذه القاعدة فى كتاب 
التوحيد فقال ( باب ما جاء فى حماية المصطف ب جناب التوحيد وسده 
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كل طاريق بوم ل إلى ااثمرك ) وماق بض هذه اقاهدة . ود رأ 
عاينا فى الرسلة المدنية لشيخ الإملام ابن تيءية أن اءتبار هذا ٠ن‏ 
محاسن اذهب مالك » قال ولذهب أحد قريب .نه فى ذلك » ولو 
أفتينا يتحريم ااسغر رهاية لهذا الأمل فتط وسدا لذرائمه المنضية لكنا 
أخذنا بأصل أصيل ومذهب جايل . 

( الوجه السادس ) أنا لا نلم دخول هذه البلرة التى اكلام بصددها 
فى هبارات أهل الل ورخصتهم انسر الأ وة مر إلى ك 
المدو المرنى الماجم ولى أهل الإسلام اأستولى على بض ديار هم الجنهد 
فى هدم قواهد ديم » وطس أصوله وفروعه » وفى نصرة الشرك 
والتعطيل واهزاز جيوشه وجموعه » ظلسافر إلبهم كالسافر إلى ممسكر 
هو بصدد ذلك » كمسكر « النتار» » و٠عسكر‏ فراش يوم الحندق ويوم 
أحد » أفيقال هنا بجواز السغر لأن السفر إلى بلاد المشركين جوز لمن 
أظبر دينه » وهل لهذا القول حظ من النظر والدليل » وهو سفسطة 
وضلال عن سواء السبيل ؟ 

والملم ليس بنافم أريايه الم يفد نظراً وحدن تبصر 

وى سان ای داود ومسند الإمام أحهد ‏ الذى قال فيه قد جمته 
ناس إماما س ٠ن‏ حديث ألى بكرة أن رسول الله ر قال د ينزل 
ناس من أمى بغائط يسمونه البصرة عند لبر يقال له دجلة يكون عليه 
جسر يكثر أهلها ويكون من اءصار المهاجرين وفى رواية والمامين فاذا 
كان آخر الزمان جاء بنو قنعلوراء هراض الوجوه صنار الأعين حى 
بتزلوا على شط النهر فيفترق أهلها ثلاث فرق فرقة يأخذون أذناب البقر 
والبرية وهلكوا» وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا » وفرقة يجملون ذرارهم 

ا 


خاف ظبورم ويقاتونهم وأولنك م الشبداء » والحديث - وان كان 
ف سنده معيد بن جبءان فقد وه أبو داود الذى ألين له اديت 
1 ألين لداود المدريد ‏ لاد ثلاث فرق » واخ ,أن ن أخذ ننفسه 
الہ فى الل وترك الماد فة ا 6 وەن أ« رض عن جپادم وتباعد عم 
مق لا على إصلاح دناه وحر 4 ققد _- 6 0 مجع إلا 0 ن قام م 
وانتصب رہم و نر اله ورم وله اا أن اولك 3 الشهداء وام 
ا بالشهادة دون ار الشبداء » کا ستفاد . ن الك الإمعية 
لعرفة الطر فين و“ن ضمير الفصل المفحم سن الممتداً واأبر ٠.‏ والحصر 
وإن كان اذعاياً فبو يدل على شرف الصنف وفضيلته » والحديث وإن 
تأوه اميم ف حادبة التتار ف القرن السابع فقا كله لا کح هن دخول 
سو آها فى الاير .وان ها ذيولا ويقية . 7 رب أن الذى حصل ف 
هذا الزمان | إن لم یکن هلها فبو يشبه بها من كل وجه . 
0 فان لايكها أو تكنهفاله أخوها هنته أمه بلبائها ٠‏ 
م أرتد وحل ماله ودمه ‏ فتأءل هذا فانه ان شاء الله يزيل عنك إشكالات 
طلا حالت بسن قوم وسن مراد ال ورسوله وعراد أمل ل من 
تصوصهم وصرع کلامم . 


| 9 اعم أن التصوص الواردة ى وجوب المجرة» وا مم ن لات 
ببلد الشرك والقدوم إليها » وثرك القعود مم أهلما ووجوب التباعد عن 
سا كنم ومجاءتهم » نصوص عامة «طلقة وادلة قاطعة محققة» ومن قال 


1) :وعذا كلمن :لحن بالكقار SS‏ عذيهم وهو 
00-0 سي ان ا ديم ا 


٣ 


بالتخصيص أو: التقيه ها إا :ب تدل: يقضاا عينية خاصة » وأدلة جزئية 
لاغيرم لمعنه جابير: الاصولئين والنظار » بل هى فى ناسها محتملة 
للتقيند والتخصيص »> ؤءن قال بالرخصة لا بنازع فى عوم الأدلة اأوجبة 
للبتسحرة : للائعة من ٠‏ الجابهة والمنا > كنة... غاية ٠ا‏ هند الهم أن دس K>‏ 
عل حك وفرها على فرع :وقضية على: قضية » وللنازع له إتوقف فى سمة 
هذا القيياس لأنه ممارض لدليل الوم .والاطلاق وقد رأيت ممد'بن على 
ااشوكاق جزم فيا كه على“المنتق برد قول الماوردى بجواز الإقامة بدار 
الشرك ` وففيلة ذلك لمن أظبر ذينه وزجا إملام غيزه قال وهذا القول 
شاش لوم التص فلا بل ولا يلتفت إليه »مع أن الذى كتبناه فى 
هذه للسئلة موافةق للاشبور عند للتأخرين ل خرج عنه كا تقدم ذ كره». 
والقصد أن السألة من أصلها فما بحث قوى وجال للنظر فإن بت عليك 
فراجمتى » وإباك والدكوت على ريبة . وقد رأيت خط الوالد قدس 
الله روحه ما نصه : 

ثمر إلى طلب العلوم ذيولا وانم,ض لذلك بكرة وأصيلا 

وصل السؤالوكنهديت مباحنا فالميب عندى أن کون حبولا 


مسألة بيع الكفار ما يستعينون به على المسلمين 


وأما مسألة المبايعة فلم سألنى عنها أحد ولم يتقدم لى فيها كلام وقد 
بسط شيخ الإسلام الكلام على مبايعة أهل الذمة ومنع ٠ن‏ ,بيع ما إستعينون 
به على تفرم وأعيادم » وأما الكافر المربى فلا يمكن مما يعينه على 
حرب أهل الام ولو باليرة والمال ومحوه والدواب والرواءل » حق 
قال عضهم بتحريق مالا يتمكن المسلمون من تله فى دار اهرب من 
ا وءنعهم من الانتفاع به فكيف بيعيم وإعاتيم على أهل 


€ 


الإسلام فإن انضاف إلى ذلك ماهو ألو اقم من للسافرين فى هذا الزمان 
ما تقدم ذكرء فلأ أغاظ والغش وذلك فرد من وراه الحم وا گار 
الناس يخ هايه أن لارتد .ن أهل تلت الديار التى استولى هليا 
الكافر الحربى أغلظ كفراً وأعظم جرما بجميم ماتقدم من الأحكام 
ولذلك جد لحم عند القادمين إأيهم من للباسطة والمؤا سة وال كرام 
أعظم ما مرت حكايته من صنيعهم مع هذا الكافر الارن ذفهم ذلك » 
واه للسثول للرجو الإجابة أن ينصر دينه وكتابه ورسوله وعياده 
للؤمنين » وأن يظهر دينه على الدين كله ولو كره للش ركون» وصلى الله 
على هده ورسوله النى الى وعلى آله ومحيه وسل تسليا كثيرا 
إلى يوم الاين . 


# ¥ ¥ 
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الرسالة الرايهة 


ن هبد الاطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ الكرم عمد بن على 
ال نويق مل الله تعالى . سلام ملي ورحمة الله وبركاته وسبق إليك 
خط مع البداة أشرت فيه إلى للسأة الى ذكرت لى من جبة فتوى 
الوالد الشيخ قدس الله روحه ونور ضريحه فيمن سافر إلى لاد للشركين 
وفى هذه الأيام ورد عاينا خط من ولد المجيرى ذكر فيه أن لفظ 
الوالد فى جوابه قوله : وأما السفر إلى بلاد للشرن التجارة فقد عمت 
ه. الباوى وهو ناص فى دين بن له الكل عرض شه #فتة غالب 
ا مشركين فيلبضى هدره وکر اهته » هذا هو الذى يفعله المسهون معه هن 
غير تعنيف ولاسب ولا ضرب » ويكى فى حقه إظبار الإنكار هليه 
وإنكار فعله ولو لم يكن حاضراً والممصية إذا وجدت أنكرت على من 
فعلها أو رضيها إذا اطلم هلها اثهى مائقله . 

وهذه العبارة بحمد الله ليس فبا مايتملق به كل مبطل لوجوه : 
( مہا ) أن الذى وقم فى هذه الاعصار ‏ وكلامنا بصدده — أي 
يجل عن الوصف » وقد اشتمل مم السفر على منكرات دظيمة مها 
موالاة ا لمش ركين وقد عر قم مافيها من النصوص القرآنية والأحاديث الذبوية » 
وعرقم أن مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة مها ما بوجب الردة 
كذهاب الإسلام بالكلية ( ومنها) ماهو دون ذلاك من الكبائر والحرمات 
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وعرقم قوله تعالى (ياأيها الین آمنوا لانتخذوا عدوى وعدوک أولياه) 
امالك فن كالب المثر فن ر :سول اف ال عليه وسل 
وقد جعل ذلك من الموالاة. الحرمة وإن. اطمأن قلبه بالإعان . وكذيك 
من رأى فى ولام مصلحه اناس أو ضر وهذا واقع مشاهد 
تعرفونه من حال أ كثر. هؤلاء الذين يسافرون إلى تلك البلاد وريه 
تقل بعضهم من المكاتبات إلى أهل الإسلام ومايستفزوئهم به ويدهوتهم 
إلى طاعتهم وصحيلهم والاحياز إلى ولايتهم . 

٠‏ لدی يظبر هذه الفتوى ويستدل بها على مثل هذه الال من أجبل 
الناس يمدارك الشرع ومقاصد أهل العم وهو کمن ستدل بتقميل الصالم 
على أن الوطه لا يبطل صيامه وهذا من جاس ماحصل من هولاء اجبلة 
فى رسالة.ابن عجلان ومافيها ٠ن‏ الاستدلال على جواز خيانة الله ورسوله 
وتخلية بلاد المسامين وتسليط أهل الشرك عايها وأهل التمطيل والكفر 
بايات الله وغير ذلك من ظبور سلطائهم وإبطال الشرع ااكلية بمسألة 
خلافية فى جواز الاستعانة شرك ليس له دولة ولا صولة ولا دغل 
فى الرأى مع أنها من المسائل المردودة على قائلها كا بط فى غير 
و ٠‏ 

وباجملة فاظار مثل هذه الةتوى فى هذه الأعصار من الوسائل 
المنضية إلى أ كبر محذور وأعظم المناسد والشرور مع أن عبارة الشيخ 
إذا تأملها ا منصف وجد فيها مايرد على هؤلاء المبطة وقول الشيخ قد 
عت به البلوى يبين أن الجواب فى الجارى فى وقته مع ظبور الإسلام 
وغربته وإظهار دين من سافر إلى جهاهم وليس فى ذلك مافى السفر 
إلهم فى هذه الأوتات » إذ هو مسالة وإعراض عا وجب من فروض 
التعيين. وإذا هجم العدو وصار الماد فرض عبن يحرم ركه ولو لاسفر 
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المباح فكيف هذا السفر ؟ وأيضا فكلام الشرخ يحمل على ماذكره 
الفقهاء فى أن عامة الناس ليس هم أن يغتاتوا على ولى الأ فى المدود 
والتعزيرات إلا بأذن > وقد عرفتم حال أ كير الولاة فى عدم الاهنام 
بهذا الأصل . فالافتيات عليوم باليس والضرب وجو ذلك مفسدة ينما 
الشريعة الإسلامية ولا تقرها » ودرء المفاسد مقدم على جاب المصالح ¢ 
فهذا يوجب لاشيخ وأمتاله مراعاة المصاحة الشرعية فى الفتوى المزة 
لاسا فى مخاطية العامة . 


له الشبخ : لكونه عرض نفسه لافتنة بمخالطة المشركين ‏ 
صرح فى أن الكلام فيمن لم يغتتن ول يستخف , بدينه . وقد عرفتم 
حال أ كثر الناس فى هذا الوقت : وأقل الفتنة أن يستخفى بدينه » 
وجورم يظور الموافقة بلسان الخال ولسان المقال » فبذا الذرب ليس 
داخلا فى كلام الشيخ رجه الله . ۰ 

وقوله : ينبغى هجره وكراهته - بیان مااستطيمه كل أحد 
وأا ولاة الأمور ومن له سلطان أو قدرة فعليه تيبر المنكر باليد ومن ' 
لم يستطع فبالاسان ومن لم يستطع فبالقلب » وهنا نص الحديث النبوئ 
فلا بز العدول عنه وإساءة الظن يأهل الم ٠‏ بل يمل كلاميم على 
ما وافقه » والممر الکار لايتهى إلا إذا غير قله بالأدب أو الس 
وهو داخل فى عموم المديث . وقد شاهدنا من الوالد رجه اله ف 
هدا الجنس وذمهم وذكر f>‏ لله ورسوله فى ريم خالطة اشر كن 
مم عدم التمكن من إظبار الدين وقد ذكر شيخ الإسلام أبن تيمية 


مچ 


أن التعزيرات تفمل بحسب المصلحة وذكر قتل شارب الجر فى الرابمة 
وأنه من هذا الباب ء وأشار إلى ذلك فى اختياراته . وكذلك غيره 
من الحتقين ذكروا أن التمزير على الىكبأر والمحرمات غير مقدر » 
بل بحسب المصلدة » وهنم قواعد كلية تدخل فيها تلاك القضية 
الجزئية . 

وقول الشيخ : والممصية إذا وجدت أنكرت على من فملها ورضيها » 
ليس فيه أن الإنكار جرد القول » بل هو بحسب المراتب الثلاث 
المد كورة فى الحديث » وإلا لاان نص الحديث ٠‏ بل يتمين حمل 
كلام الشيخ عليه لموافةة الحديث النبوى لاعلى ماخالفه » وأسقط من 
الإنكار ركنه الأعظم > ومن شم رائحة ,العم لم يعرض هذه الفتوى 
لأهل هذه القبأئح الشنيعة » ويجملها وسيلة إلى عفالفة واجبات الشريمة » 
ومثل هذا الذى أظبر الفتوى يجعله بءض المتسبين منفاخا ينفخ يه 
ما يستتر من إظباره وإشاعته . 

والواجب على مثلك النظر فى أصول الشريعة ومعرفة مقادير المصالح 
والمفاسد وتأمل قوله تعالى ( ولولا أن بتناك لقد كدت تركن إليهم 
شيئاً قليلا ) الآية وانظر ماذكره المنسرون حتى أدخل بءضهم لياقة 
الدواة وبرى القل فى الركون . وذاك لآن ذاب الشرك أعظم ذنب 
عمى الله به على اختلاف رتبه فكيف إذا انضاف إليه ماهو أغش من 
الاستهزاء بايات الله عزل أحكامه وأواميء وتسمية ماضاده وخالفه بالمدالة» 
والله بع ورسوله والمؤمنون إنها الكفر والجبل والضلالة ومن له أدنى 


أنفة وفى قلبه نصيب من الحياة يغار لله ورسله وكتابه ودينه » 
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ويشند إنكاره وبراءته فى كل عل وكل مجلس »> وهذا من الجهاد 
الذى لاحصل جباد المدو إلا به فاغتتم إظبار دين الله والمذا كرة به 
وذم ماخالفه والبراءة منه ومن أهله » وتأمل الوسائل المفضية إلى هذه 
ا الكبرى وتأمل نصوص الشارع فى قطم الرسائل والذرائم . 

وأ كثر الناس ولو انرأ من هذا ومن أهله فبو جند لن و 
وأأس er‏ بهم وأقام مام وال المستعان وهنا اللحط افراه على من حب 
من إخوانك وبلغ سلائى والدك » وخواص الإخوان . 


بن ينه نف 


يف 


من عبد الاطيف بن عبد الرحمن إلى ان الأخ ا عرد الله . 

ملام هلیک وز أن و 6 و تيد كل نا كني : ]لك 
عبد الرحمن الوهيى من الشبة لما ذكرت له قوله تعالى ( إن الذين ترفامم 
لللائكة ظالى أنفسهم ) ونصحته عن الإقامة بين أظهر العا كر الشركية 
وأنه احتج عليك بأن الآية فيمن انل للسدين وقال جملون إخو انك 
بقن من اتن رسول أله فل اله ليه وسل وأصمابه ؟ وهذا جپل منه 
عمنى الآية وصريحها » ومخالنة لإجماع للسامين » وما >تجون به على 
تحريم الإناءة بين أظبر المشركين مع العجز عن القدرة على الإنكار 
والنغيير . قال ابن كثير : هذه الآية عامة فى كل من أقام بين ظهر الى 
المشركين وهو تادر على المحرة ولوس متمكنا من إقامة الدين فبو ظالم 
' لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية حيث يقول تمالى ( إن 
الذين توظهم اللاكة ظالى أننسهم) أى بترك المجرة (قاوا في كنام ) 
أ لم كنم هاهنا وركام المجرة ( قلوا كنا مستضعفين فى الأرض ) 
أى لاقدر على الحروج ولا الذءاب فى الأرض ( تاوا ألم تكن أرض 
اله واسعة هاجروا فا ؟ فأولئك مأواهم جم وساءت مصيرا ) 
وساق رجه الله مارواه أبو داود عن رة بن جندب اا 


A 


قال رسول الله صل الله عليه وسل « من جام المشرك" وسكن ممه 
فإنه مثله > . 

قات : فانظر حكاية الإججاع على بحري ذلك وانظر تقريره ممنى 
الآية وتعليق مافيها من الأحكام والوعيد على محرد الإقامة بين أظبر 
المشركين » وأن هذه الآية نص فى ذلك وانظر خطاب الملائكة لهذا 
الصنف وأنه على السكث والإقامة بدار الكفر ء وانظر ماأجابتهم 
اللائكة عن قوهم : لانقدر على اروج » وكل ذلك ليس فيه ذَّكر فقتال 
فتأمل هذا يطلءك على بطلان هذه الشبهة وجول مبديها وتأمل حديث 
رة وما فيه من تمليق هذا الحم بنفس الجامفة والسكنى واعرف 
معی كونه مثله . 


وكنوك مارواه اين جرير عن عكرمة قال : كان ناش تمق أهل 2 
قد أسلموا : أفن مات منهم ا هلاك قال تمالى : ( فأولئك مأواهم ج 
وساءت مصيرا إلا المستضمفين ) الآية وروی أبن جرير من تفسير اين 
ألى حام فزاد فيه فكتب المسامون الهم بذلك وخرجوا وشوا من 
كل خيد ثم نزلت : ( ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد مافتنوا ثم 
جامدوا وصيروا ) فكتبوا إلييم ذلك أن قد جمل الله رجا لم 
خرجوا فاد رکم المشركون فقتلوهم حتى يها من جا وقتل من قتل . وروی 
عن ابن عباس فى الآبة : هم قوم مخلفوا بعد رسول اله صلى الله عليه 
وسم دتدكرا أن يخرجوا ممه فن مات مهم قبل أن يلحق بالبى سل 
اله عليه وس ضربت الملائكة وجبه ودره . 


(1) جامعة خالطه وعاشره فالجامعة المشاركة فى الاجتماع من سكنى 


الى 


وأظن هذا الجاهل رأى ماروى عن عكرمة عن اين عباس أن 
قوما من أهل مكة أسلموا فاستذنوا بإسلامهم وأخرجهم المشركون يوم 
بدر معهم زات يعضوم وقتل بعض » فقال المسلمون : كان أسمابنا 
هؤلاء سين وأ كرهوا فاستغةروا لمم فنزلت : ( إن الذين نوفاهم 
اللائكة ) الآية فبذا القول وتحوه مما فيه ذكر من أخرج مع المشركين 
وم بدر لايدل على أن الآية خاصة بهم بل يدل على أنها متناولة 
لمعموم اللفظى والعبرة بعموم اللنظ لا بخصوص السبب . 


وكذلك من قال من السلف : إن هذه الآية نزلت فى إناس من 
المنافقين مخلفوا عن رسول الله صلى اله عليه وسل وخرجوا مم المشركين 
فرادهم أن هذه الآية تتناولهم سمومها ولم يريدوا أن هذا النفاق والقتال 
مع المشركين هو الذى نيط به الحم ورتب عليه الوعيد فام أجل 
وأعل من أن يفهموا ذلك » والساف يعبرون بالنوع ويريسون الاس 
العام وءن لم يارس العلوم ولم يتخرج على حملة العلم وأعل الفقه عن 
لله وضخبط ف العلوم برأيه فلاعجب من خفاء هذه المباحث عليه وعدم 
الإهتداء لنلاك المسالاك التى لا يعرفها إلا من مارس الصناعة » وعرف 
ماف :لك اليضافة » وهنا الرجل من أجول الناس بالفروريات فكيف 
بغيرها من حقائق العلم ودقائته ؟ وليم ( أعنى هو وأمثاله ) اقتصروا 
على محرد الإقائة ولم يصدر عتمم ماأشتهر وذاع من الموالاة الممريحة 
وإثار الحياة الدنيا على محبة الله ورسوله وما أمى به وأوجبه من توحيده 


والبرأءة گن أعرض عه وعدل له ویره وسوی په سواه 5 


وال كلام شبخ الإسلام ود بن عيد الوهاب رحهه اله تہ ای 


على هله الأية فإنه أفاد وأجاد : وتأمل ماذكر ه الثقياء فى حك المجرة 
واستدلالهم هذه الآية على محريم الإقامة بين ظورانى المشر كين لمن عجن 
عن أظرار دينه » فكيف يمن أظور م للوافقة على بعض أميم وعلى 
م مسامون من اهل القبلة الممدة ش ش 


وصاحب هذا القول الذى شيه عليكم ينزل درجة درجة أول ذلك 
شراؤه للرائب الشرعية والاوتاف التى على أهل العم » حق صرفت له 
من غير استحقاق ولا أهلية > ثم لماجاءت هذه الفتنة صار ينزين عند 
لأسلدين مد الله على عدم حضوره بتلك البلد » ثم جمز ولحت بأعلها 
ونقض غزله وأ كذب نفسه ثم ظير لم فى مظهر الصديق الودود وبال 
فى الكرامة والوليمة والتحف والمدايا والجالسة والتردد شغفا بالجاه والرياسة 


ولو فى زعة من حاد الله ورسوله . 


( وأما ) مانقل عنه من التحريض على أهل الإسلام فهو إن صح 
اقبح من هذا كله وأشنع ؛ وحسابه على الله الذى تنكشف هده 
السرائر » وتظبر مخبثات الصدور والضمار . وروى السدى قل : لما 
اسر العباس وعقيل ونوفل قل النى صلى الله عليه وسل العباس < افد 
نفسك وابن أخيك » قال يارسول الله : أل نصل قبلتك ونشهد شهادتك 
قال د يا عباس ان خاصمام لخصمنم > ثم تلاعليه هذه الآية ( ألم تكن 
أرض الله واسعة فنهاجروا فبها ) فتأمل هذه القصة وما فيها من التصريح 
بأن الخصومة فى المجرة وأن من ادعى الإسلام والنوحيد وهو مقے بين 
ظبرانى أهل الشرك باله والكفر بآبات الله فهو عخصوم حجوج , 
وهنا يعرفه طلبة الملم وللمارسون » وتأمل قوله تعالى ( وإن الشياطين 
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ليوحون إلى أولياثهم ليجادلوم وإن اتوم j‏ مشر کن ) كيف 
f>‏ على أن من أطاع أولياء الشيطان فى حليل ماحرم الله أنه مشرك 
وأ كد ذلك « بان » الرّكدة وإن ذاك صادر عن وحى الشيطان ؟ فاحذر 
هذا الضرب من الناس وليكن لك نهمة فى طاب العم من أصوله ومظانه 
والله تعالى أسأل أن عن علينا وعايكم بالهداية إلى سبيله » ومعرفة 
دبنه بدليه » وصل الله على نبينا جد وآله وصمبه وسل تسلما كثيرا . 


بذ نه 
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الرسالة السادسة 


مره ر رمس 5 


٠ن‏ عبد اللطيف بن عبد ألرحن إلى الأخ للكرم حمد بن عبد المزيز 
سامه الله تعالى وهداه » وأطمه رشده وتقواه » آمين . 


سلام ملک ورحمة الله وبركاته . 

وبعد فأحد إليك الله الذى لا إله إلا هو وإن ألى الاهر بعر القضاه 
والحط وصل وصلك الله يله المنير» ونظك فى سلكت أنصار لللة 
والدين . وقد عرفت أن ا مد انه لبس کله شىء فى أفعاله 3 
قضائه کا أنه ليس كمئله ثىء فى ذاته وصفاته » وهذه الموادث المظام 
التى هدمت أركان الإملام لله فها سر وحكة بالفة يطلع من يشاه من 
عبادة على عنوان واعوذج من سر القدر والقضاء » وأ كثر الناس فى 
خفارة جبله وكثافة طبعه كالبمير الذى يملقه أهله ثم يطلةونه » لايدرى 
فم عقل ولا فم أطلق . وذ كر أن الغربة اشتدت ؟ والأعس يا وصفت » 
وأعظم مما إليه أشرت » ولكن ليكن لك على بال » ماورد فى فضل 
الغرباء ووصفهم » فاغتلم نصرة الإسلام والدعوة إليه » ونصره ونشره 
وتعريفه وتقريره ىكل مجلس وممم . فان أ كثر الناس قد ضل عنه ولا يدرى 
حقيقته ومسماه . وقد وقم ذلك ممن ينسب إلى الدين » ونسى ما كان 


o 


عليه من تقرير التوحيد وأدلنه » وجاء با يناقضه ويقوى عضد المشركين 
ويقتضى نصرة أعداء لللة والدين » وقد بانا عن عبد الرحن الوهيى 
وأمثاله بعد ذهابه إليهم ما تصان عن ذ كره الأسماع » وصار يعقرض على 
من أنكر طريقته وذمها »> ويزعم أنه قد خالف طريقة الشييخ مد بن 
عبد الوهاب » وصرح مسبة ٠ن‏ أنكر عليه ونسبه إلى موالاتهم . 
فلذى يجادل عنه داخل فى عوم قوله تعالى ( وجادلوا بالباطل ليدحضوا 
بهالحق ) . 


وكذلاك ماذكرت عن الذى أنكر علي التتوى بحل ما أخذت 
فى درب العقير مم السكر والزوار فلا يصدر هذا الإنكار إلا عن 
:بل حقيقة الإسلام وقواعده . وسرية ابن الحضرىى فى عبده على الله 
عليه وسل «شهورة ٠عروفة‏ > وهى أول دم أهريق فى الإسلام وقصدت 
عير قريش . وقريش فى ذلك الوقت مم كغرم وضلاهم »> أهدى من 
كثير ٠ن‏ العسكر والزوار من الرافضة بكثير » نكف وقد بلغ ش رکم 
إلى تعطيل الربوبية والصغات املية » وإخلاص العبادات لمعبودات 
الوثنية » وءمارضة الشريعة الحمدية » بأحكام الطواغيت والةوانين 
الأفر جية ؟ فن جادل عن خالط هؤلاء ودخل هم فى الشورى وترك 
الطحرة إلى اله ورسوله وافتتن به كثير عن خة افیش السار » فالجادل 
فيه وفى حل ما أخذ من المسكر والزوار لا يدرى ما الناس فيه ٠ن‏ 
أ ديهم » فعليه أن يصحح عقيدته وبراجم دين الإملام من أصله » 
ويتفطن فى النزاع الذى جرى بين الرسل ا فى أى سیء وبأى شیء ؟ 
( وكق بربك هادا ونصيرا ) والذى أوصيك به الثبات والغلظة على 
هؤلاء الجبلة الذين مون فى هدم أركان الإسلام ومحو أساسه » وبا 
سلامنا من لديك من الاخوان والسلام .. 
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إالرسَالة السابعة 


من عبد اللطيف بن عبد الرحن إلى الاخوان عان بن مرشد 


ومد بن عل وإراھے بن راشد وإراهيم بن مرشد . 
سلام عليم ورحمة لله ویر کاته . 


وبعد الط وصل وملک اله ما يرضيه وما ذكرتم من طلب النصيحة 
فقد تقدمت الي مد الله عرارا أو قامت الحجة ويبلفنى تصمم الا كثر 
على رأيه الأول وعدم الانتفاع » ومن أ كبر الأسباب شرح الصدر 
للنصاتم والمواعظ وقيوهاما يسامه الله من حرص العبد على اللير والمدى » 
والتجرد من وى التعصب والموى » والعبد عن الإعجاب بالنفس 
وإيثار الشبوات الدنيوية » فلقلب إذا سل من هذا وابتهل إلى الله 
بالأدعية المأثورة كدعاء الاستفتاح < الهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل > 
الحديث لاسما فى أوقات الإجابة فن هذا لا تكاد قط له دعوة » 
والتوفيق له أقرب من حبل الوريد . قال تمالى ( ولو هل الله فههم 
خيرا لأجمبم ) والواجب عند ورود الشبهات هو القيام لله مثنى وفرادى 
والتفكر لاسا عند هذه الفتنة الى عمت وطمت » وأعمت وأصمت » 
فانها کما فى E‏ قال : قلت یا رسول الله إنا كنا فى شر فذهب 


00 


الله بذلك الشر وجاء باطير على يديك فيل بعد هذا اير من شر ؟ 
قال : نعم قال .اهو ؟ قال « فتن ةعم اليل لاظلم 3 ەا عضا 
ib‏ مشتمبة وجوه البقر لاتدرون أيا من أى >“ . 

فهذه الفتن الواقعة فى هذا الزمان .ن جاس .٠أذير‏ إلبه فى هنا 
المديث الذى خرجه الإمام اد فى سنده فتمين الاهمام بارج مها 
والنحاة فيها لاسبيل إلى ذلك إلا بالاعتصام يبل الله و٠عرفة‏ ماأوجب 
وندب إليه فى كتايه »ن ثمرائثم الإعان وحدوده و.انمهى عنه وحرمه 
٠ن‏ شعب الكةر والنفاق وحدود. وقد نص عل هذا صلى الله عليه وسل 
لا سأله حذيفة عن الفآن فمن حفيفة : كان الناس إسألون ردول الله 
صلی الله عليه وسل عن اير وأسأله عن الشر وعرفت أن الاير ان 
يسيقنى قلت : يا رسول الله أبمد هذا اعاير شر ؟ قال « ياحذيفة ت كاب 
لل واتبع مافيه > ثلاث عرار » قال قات يارمول الله أبمد هذا اير 
شر ؟ قال « فتنة وشر © قال : قلت يارسول الله اید هذا الشر خير 
قال « هدنة على دخن وجماعة على أقذاء > قال : قات يارسول الله اهدنة 
على دخن ماهى ؟ قال د لا ترجع تلوب أقوام على الأى كانت عليه > 
قال : قات يارمول الله أبعد هذا امير شر ؟ قال « ياحذيفة تلم كتاب 
اله واتبع مافيه > ثلاث عرارء قال قلت يارسول الله أبعد هذ اللير 
شر ؟ قال : « فتنة عمياء مماء عليها دعاة على أبواب النار وإن نمت ياحذيفة 
وأنت عاض على جذل خير اك من أن تتبع أحداً «نهم > ( قلت ) 
فتأمل ماأرشد إليه حذيفة وأوصاه هند حدوث الفتن المظام ااتى لا صر 
أهلبا المق ولا يس.مون من الدأعى والناصح » وتكريره ااوصية بقراءة 


(1) الحديث رواه البخارى مطولا وابن ماجه مختصرا والظاهر ان هذا 
اللفظ الذى ذكره المؤلف وما بعده للامام أحمد . 


La 


ووفق للعءل عا فيه » فذلك جدير أن مهية لله نورا عثى په فى الناس ». 
ولا ى عليه اوقم فيه ال دمر 'نْ اذك وار اب . والالتياس . وهذأ 
الصنف وزيز ا فى القراء وءن ينتصب إلى املم والطاب فكيف 
؟ شعر . 1 


525 :ازوم الوصية النبوية لصاحب الممر حذيفة بن الي اشير 
القرآن والتفقه فى معانيه يعرف العبد إن ا عن الله أن أوجب واجب 
فيه وأهمه وآ كدء وزيدته ممرفة الله تمالى ما شرق هه اناده ن 
صفات كله ونعوت جلاله وبديم أفماله وأحاطة عله وشمول قدرته وکال 
هر له وسيم رحمته » وكعرفة ذلك مهتدى العيد إلى محيته وتمظطيمة 
وإضلام الوجه له وأنابة القلب إليه » وإفراده بالقصد والطلب » وسار 
العيادات كانلشية والرجاء والام:مالة والاستغانة والتوكل 3-9 6 ويرضى . 
به ربا » وبالإملام دينا » ويمحمد رسولا ونبيا » ويذوق من طمم الان 
مايوجب له كال حب الله وحب رسوله ويعرف الوسائل 5 هذا 
للطاوب الأ كبر والتصود الأعظم ونم به غابة الاهمام » يليه متحهى 
الطاب »> ويعرف مايضاد هذا الأصل ويناقضه من تعطيل وكار وشرك, 
ويعرف وسائابا وذرائمها للوصلة إليها للفضية إلى اقتحامها وإرتكابها » 
فم بتحصيل وسائل التوحيد » ومتم بالتباعد عن وسائل الكفرٍ 
والتعطيل والتنديد كا يستفاد من قوله تعالى : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) 
فن عرف هنذا الأصل الأصيل عرف ضرر القتنة الواقمة فى هذه الأزمان 
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بالمساكر التركية » وعرف أنها تمود على هذا الأمل الأصيل باد والهدم 
والمحو بالكلية » وتقنضى ظبور الشرك والتمطيل ورفع أعلامه الكفرية » 
وان ندا من الكفر وفساد اليلاد والعباد فوق ما بتوهه للتوهمون » 
أو بغانه ااظانون » ويه بعام أن اوقم ٠ن‏ الوسائل إلى وين تلك 
الفتنة وتسهيل أمرها والسكون عن التغليظ فيها عن أ كبر أسباب وقوع 
الشرك ومحو أعلام التوحيد » والوسيلة لها حك الذاية » فإن انضاف 
إلى تسبيلها ]كرام »ن أقام بديارهم » وتلطخ بأوضارم » وشبد مهرجاتهم 
وتوقيره وللثى إليه وصنع الولام له » فمند ذلك ينعى الإسلام ويبكيه 
( من كان له قاب أو ألق السمع وهو شهيد ) وفى المديث < من وقر 
صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام > "“ فكيف با هو أعظم 
وأطم من البدع ؟ فلله للستمان . 

وأعحب من هذا أن بعض من يتولى خدمة من ٠‏ حاد الله ورسولة 
ويحسن أحرم ويرغب فى ولانهم ويقدح فى أهل الإسلام وربها أشار 
بحرم » فإذا قدم بلاد بعض أهل الإسلام تلقاه منافةوها وجباها يما 
لايليق إلا مع خواص الوحدين » فافهم أسباب الشرك ووسائله » ومن 
كان فى قلبه حياة وله رغبة وله غيرة وتوقير ارب الأرباب يأنف 
ويشميّز مما هو دون ذلك ولكن الم ل قال أمير المؤمنين عر 
بن الخطاب : [عا تنقض عرى الإهلام عروة غروة إذا نأ فى الإسلام 
من لايعرف ال ماهلية . 


)1( رواه الطبرانى ف الكبير عن عبد الله بن دشر وسسنده ضعيف ومعناه 


سبحي ٠‏ 
) يعنى انهم يجهلون ما أزاله الاسلام من الشرك والكفر فلا يعرفون 
قيمة ما جاء فيه من الاصلاح وردما عادوا الى ما كان عليه الجاهلية وهم 


لايدرون . 
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وما جاء فى ااقرآن ٠ن‏ النبى والاغارظ والتشديد فى «والائهم وتوامهم 
دابل على أن أصل الأمول لااستقاءة له ولاثبات له إلا قاطمة أعداء 
الله وحرمم وجبادهم والبراءة نهم والتقرب إلى الله نهم وعيوم . 
وقد قل تعالى لما عقد لأوالاة بين المؤ.:ين وار أن الذين كفروا 
بعضهم أولياء بض قال ( إن لاتفاوه تكن فتنة فى الأرض وفساد 
كير ) وهل الفتنة إلا ااشرك والاساد الكبير هو انتثار هقد التوحيد 
والإسلام » وتم «اأحكه الترآن ٠ن‏ الأحكام والنظام » قال تمالى 
(يا ہا الذين آهنوا لاتتهذوا اليبود والتصارى أولياء يعضبم أولياء 
بعض وان إتوظم .نيم فإنه .نهم إن الله لا يهدى القوم الظالين » 
فتری الذين فى الوم مرض إسارعون فيبم ) الآية قال بعض اللمف : 
لیتق Saz‏ أن باون يبوديا أو نعمرانيا وهو لا يشعر » وقال تعالى 
( يا أما الذين آمنوا لا تنخذوا الذين اتخذوا دينک هزوا ولعبا من 
الذين أوتوا الكتاب ٠ن‏ قبا والكفار أولياء واتقوا الله إن كنم 
مؤءنين » وإذا نادم إلى الصلاة ) الآية قات : فليتأمل ٠ن‏ نصح نقسه 
رى عن هؤلاء الممسكر عند ماع الأذان ٠ن‏ المعارضة بالطبل والبوق 
وامزيار » واستداله به عا اشتيل عليه لأذاز من توحيد الل وتعظيمه 
وتكيير الماك القبار » قال تمالى ( لمن الذين كفروا ٠ن‏ بنى إسرائمل 
على اسان داود وعسى بن اعرسم ذلك عا عصوا وكانوا عتدون * 
لاخ مويه مجر ETE ROLE E‏ 
يتولون الذين قروا لأس مافدءت هم أنقسيم أن خط الله عليهم 
وفى المذاب ثم خلدون ه ولو كانوا يؤمنون بال والنى وما أنزل إليه 
ما اخذوم أولياء ولكن كثيراً منم فاسةون ) وقال تعالى ( لا يتخذ 
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يضل ذلك فليس 
من الله فى شىء إلا أن تتقوا مہم تقاة) وقد جزم ابن جرير فى تفسيره 
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بكار ان فمل ذلك قال تمالى ( لانجد قوءا يؤءنون بال واليوم الآخر 
راون بم اذ اق ورسوله ولو كانوا آباءم أو أبناءم أو اخخوائهم 
أو عشيرتهم أوائك كنتب فى لومم الإعان ) فايتأمل ٠ن‏ نمع نقسه 
هذه الآبات الم ريات ولببحث عا قله لامرون وأهل الم فى تفسيرها 
وتأويابا » وينظر ما وقم ٠ن‏ أ كثر اناس اليوم فانه يتبين له إن وفق 
وسدد آنا تتناول من ترك جبادم وسكت عن عيبم وألق إإبهم الل » 
أو ای عللهم » أو فضليم » بالمدل على أهل الإدلام » واختار ديارم 
وضا كتنهم وولايهم » وأحب ظبورهم » فان هذا ردة صريحة بالاتفاق 
قال تعالى ( وەن يكفر بالإعان ققد حبط عله ) وقد عرقتم ما كان 
عليه الام “من أهل الإسلام وما ہن الله به عليكم من دعوة شيخنا 
رحمه اله إلى توحيد الله والإزيمان به وإخلاص الدين له والبراءة من 
أعداثه وجبادهم » وبيركة دعوته وبيانه حصل للاسلام من الظهور والنصر 
وإعلاء كلة أ مالل صل مثله فى دار وأوطانم منذ قرون متطاولة » 
فيجب شكر هذه النعمة ورهايتها حق الرعاية والعض عليها بالنواجذ » 
وأن لا يستيدل بعوالاة أعداء لله ورملله والاتحياز إلى دوم والرضا 
بعاعتهم » قال تعالى ( ألم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا 
ص دار البوار ) الآية فتقوا الله عباد ال » واتةوا يوما ترجمون 
فيه إلى الله » ودهوا اللجاج وللراء » وکوا يما جاه عن الله وعن رسله 
٠ن‏ البينات والهدى » ولا يسبل لک مبارزة رب السموات الملى » 
عا عليه غالب الناس اليوم من الكفر والتعطيل والشرك والجدال 
وللراء ولا تفتحوا أبواب القن للمشاقة والتفرق والقدح فى أهل الإسلام ؛ 
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أن ذلك من الصد عن سبيل اله » ومن الفتنة عن دينه الذى أرثضاء 
وقد جاه فى المدرث د إن هذا الى من مضر لا تدع فى الأرض الله 
عبداً صالما الا فتلته وأعلكته حى يدرك الله بجنود من عنده فيتلها 
حتی لا مع ذنب ثلءة > وبعض من يدص الدين اغا يتعيد يها سن 
فى العادة ويثى عليه به وما فيه مقاطمة ومجاهدة وهجر فى ذات الله 
ومراغة لأعدائه فذاك ليس ننه على شىه بل ربا ثبط عنه وقدح فى 
فاعله » وهذا كثير فى النتسيين إلى العيادة ولانةسين إلى العم والدين 
والشيطان اخ ص شىء على ذلك منم لأنهم بروله غالبا دينا وحسن 
خلق فلا يتاب منه ولا يستغفر » ولآن شيرم يقندى بهم » ويسلك 
سبيلهم فيكونون فتنة لغيرم . ولهذا حذر الشارع من فتئة من فسد 
من العاماء والعباد وخافه على أمته » ظلؤمن إذا حصل له ظفر يحقائق 
الإ ان » وصار على نصيب من مرضاة لللاك الرحمن » فقد حصل اه 
الحظ الأوفى والسمادة . وإن قيل ما فيل ( شعر ) 

اذا رضى الحبيب فلا أبإلى أقام الى آم جد الرحيل 

وينبنى لك يا عان أن تقرأ هذه النصيحة على جماعتك وتبين للم 
ممانما وما فى الفرقة والاختلاف من فتح أبواب الشر والفساد فاحرص 
على ذلك واعتد به من صالح أعمالك وقد قال صل الله عليه وسل لعل 
رضى الله عنه < فرالله لأن يهدى الله بك رجلا واحداً خير لك من 


حمر النعم »© والشيطان قاعد على الصراط المستقيم فان عارض أحد 


(۱) هو فى صحيح البخارى . 
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إشبهة فيازسم تبلينها ولاب كشفها ولا يحل السكوت على الشبه الى 
توقع فى الريب والشك وتفضى إلى ماتقدم من للفاسد » وان رام 
فى كلام مجازفة أو مخالفة لما قاله أهل العم فاذ كروه لی » وإن جادنا 
مگ نصيحة أو تذبيه على شىء من الغلط فنشبد الله على قبوله ممن 
كان . وبلغوا سلامنا اخوانم » والعيال والإخوان ينهون لک السلام 
وصلى الله على مد وآله وسصحبه وسل . 


*# ¥ تن 


۲ 


الرسالة الشامّة 


قا الحم 


1 


هبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى من ا من للسامين وفقهم 
الله 0 ل والدين . 


سلام عليم ورحمة الله وبركانه . 


( وبعد ) فوجب هنا هو الد كير بآبات الله والحث على ازوم 
جاهة لاسلاين » وقد ينتفع بال :صاع من أراد الله هدايته قال تعالى 
( وذكر فإن الذكرى تنفع الؤمنين ) وأعم ءا يبدأ به فى التمليم هو 
معرفة .أصول الدين وقواعد الإسلام التى لا يحصل بدوها ولا يستقيم 
إناؤه الا هايا » لاسما معرفة مادلت عليه كلة التوحيد « شهادة أن لاإله 
إلا الله » من الإعان بالله ومعرفته وتوحيده باخلاص العبادة بأنواعها له 
سبحانه » والبراءة من كل عبود سواه والقيام بنقك علما وعملا » فإن 
هذا هو أصل الدين وتاعدته وهى اللكمة التى لأجلبا خلقت اللليقة » 
وشرعت الطريفة » وأزسات لأجلبا اارسل وبها أئزات الكتب » وجميع 
أحكام الأص والهى تدور هلها وترجم إلها » وقد رأيتم ماحدث فى 
هذا لار المظيم من الاضاعة والإهال والإعراض عن حقائقه وواجبا 
حتى لبر الشرك وظبرت ومائله وذرائعه من يننسب إلى الاسام 


5 


وعم أله من اهل وذلك بأسباب مها الجبل يحقيقة ما أ الله يه 
ورضيه لعباده من أصول التوحيد والإسلام وعدم معرفة ماينافيه ويناقضه 
أوبضاد السكال والئام من موالاة أعداء الله على اختلاف شعها ومراتتها 
( فا ) لاسكفرات ولاربقات » ومنها ماهو دون ذلك . 

وأ كين ذاه واد اع مناناة لأصل الإسلام ندرة أعداء 
له ومعاوتهم والسعى فا يظور به ديهم ومام عليه من التعطيل والشرك 
ولأوبقات المظام وكذلك | نشراح الصدر هم وطاههم والاثناء عام 
ومدح من دغل عت امم وانتظم ف سلكرم » وكذلك رك جبادهم 
وسالنهم وعقد الأخوة والطاعة لمم وما هو دون ذاك من تسكثير 
سوادهم ومسا كنتهم ومجاممتهه”') ويلتحق بالفسم الأول حضور الجالس 
اللشتملة على رد أحكام الله وأحكام رسوله وال اون الأفرتم 
والنصارى ولل طلة ومشاهدة الاستهزاء بأحكام الإسلام وأهله » ومن فى 

قلبه أدنى حياة وأدلى غيرة لله وتمظم له يأنف ويشمتز من هذه القباتم + 
وبجحامعة أهلها ومسا كنتهم ولكن « مالجرح يميت إيلام » فليتق الله عبد 
مؤمن بلله واليوم الآخر وليجتهد فا يحفظ إباله وتوحيده قبل أن تزل 
القدم ۽ فلا يدقع حينئد الأدف والندم . 

. .ومن أهم للقاصد الشرعية » وللطالب الملية جباد أعداء الله ومن 
صدف عن دينه الذى ارتضاء وقد أوجبه الله سبحانه ‏ وتعالى فى سبيله 
وأ كده ورغب فيه ووعد أهله »ا أهد لأوايأنه وأهل الجدة من 
مي‌ضانه وکرامته ومجاورته فى دار ر انعم قال تعالى. ( يا أيها الذين آمنوا 
هل ادل على نجارة تجگ من عناب أليم ) إلى آخر السورة < 
(1) أى مخالطتهم فى الاجتماع والمعاشرة كما تقدم . 

5 أى سورة الصف . 
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فانظر إلى ما دات عليه هدفه الآية الكرية من لطافة الحطاب » 
والارشاد إلى مناهج الهداية والصواب » وما رتب على ذلك من غابة 
الفوز ومدنهى السعادة »> وما فما من البشارة يكل فلاح وجاح فى 
العاجل والآجل . فانظر كيف خم السورة بأمر عباده للؤمنين أن يكونوا 
أنصاراً 4 وأن يقتدوا ن سلف من الصالمين » وانظر إلى ماحم به 
من إكان من نصره وقام يها أمر به » وتأمل كفر الطائفة للعرضة عن 
طاعة رسله والجهاد فى سبيله » وتأمل ما وعد به عباده من النمر 
والظبور على من خالفهم وخذهم وكذلاك قوله تعالى ( إن الله اشترى 
من المؤمنين أنفسهم وأموالوم بأن لوم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون 
ويقناون ) إلى قوله ( وذلك هو الفوز 0 وقال تالى ( يا أي الذين 
آمنوا قائلوا الذين 00 من الكفار وليحدوا نيكم غلظة ) الآية 
وقد صح عن النى سز أنه قال « إن فى الجنة مائة درجة أعدها ال 
لمجاهدين فى سبيله ما بين الدرجتين كأ بين السماه والأرض » وعنه 
ا قال « من مات ولم بغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعية 
من النفاق > فاغتنموا ر K+‏ الله حضور الشاهد التى رتب علها 
إعلاء كلة الله ونصر دينه ورسوله ومراغمة أعدائه فإن هذه المشأهدة 
من الموجبات للرحمة والمغفرة والسمادة الأبدية » وما يدريك إن الله قد نظر إلى 
أهل بدر فقال اع لوا ما شثنم فقد غفرت دک . وإذا هجم العدو 
على بلاد الإسلام صار الاد فرض عبن فأجمموا أمر؟ على جهاد 
عدوم لابتغاء مرضاة رب > وأطيعوا إذا إذا أك »> وأخلصوا النية» 
وأصاحوا الطوية » فإها لكل امرىء ما نوى واتقوا الله عباد الله » 


1 


وراقبوه عراقبة من يدل أله سممعه وراه ققد رام ما بلغ من مكائد 
الشيطان وتفريق كلة أهل الإيمان حتى انلخ الأ كثر من الدين ولق 
فثام من الملمين بأعداء الله والدبن . . . نسأل الله لنا ولك العافية 
والثبات على دينه الذى ارتضاه لنفسه وارتضاه لمباده والسلام هلي 


يا د 
ورحهه أ وبركاته 3 


2 
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الرس الةالتاسعة 


من عبد اللطيف بن عبد الرحن إلى الأخ هيك اارحن بن إبراهم 
ای الغنيم سلام علی؟ ورحمة الله وبركاته والاط وصل» وصلك الله 
بالنقه والبصيرة » وأصلح لك العمل والسيرة » وما ذ كرت من الحبة 
والمودة فا كان لله يبق وإن طال الزمان به ويذهب ما سواه »والذی 
أوصيك به تذوى الله تعالى » والنظر فى سبب ما جرى عند هذه الفتنة 


الظلماء من المواجرة يبنا والمقاطعة » وشرحه لك فيه تذكرة وموعظ: . 


لما وقءت الفتنة أت يجانبك عن الاسترشاد والامتغاد: » واستحسات 
المراء فى الدين واللحاجة . صدر ذاك منك فى غير م! #اس » حتى 
أمأت الأدب فى السوق وخاطيتنى خطاب من لا يدرى المقائق » ولا 
مبتدى لأوضح المسالك والطرائق » ونظرت بعسن وغمضت الأخرى 6 
ونكيت عا هو الأولى بالإصابة والأخرى » وأقبات فى ناك الأيام 
على الملا المنتونين يخطوط المساكر التى وصلت إلى بلدتنا ونت 
تدرى ما فما من الصد عن سبيل ا وهدم دينه » ومطردات أوليائه 6 
والتنويه بذ كر أعداء الله ورسله والدعوة إلى طاعتهم والدخول حت 
أمرم وغو يف المسلمين مهم بل صر حكثير من الناس بالدخول نحت أمرم 
۷ 


وظبر الفرح فى سرور من كثير من يدعى الإسلام كايا 
الرجل ممن يتردد إلى هؤلاء للفتونين وبأنس بعضهم ويصغى إلى 
شبواعم وجہالاہم » ولم تلنةت إلى يدث ومحل ولا استرشاد کا هو 
الواجب لله عند تلك الفتدة والشبهات كرك غلدك جانب الموى 
إغوا» ولا يمزع ٠‏ وقد جاه الأثر : إن من جالس صاحب بدعة زعت 
منه العصمة » فكيف با هو أ كبر من البدعة وأعظم . ولم يبلغنى 
عنك تلك الأيام ما يسرلى مر ن قيام لله وندسرة لدينه الم إلا ما يجرى 
عل انك من دوری البراءة همه ن الشيك وأهله على سديل الاجال 
لا التفضيل ¢ وقد م الله أن العبرة بالمقائق ¢ ولس الاعان بالك ءلى 
ولا بالتمنى ولسكن ماوقر فى القلوب وصدقته الأعال . 
: و تزل على ماوصننا تطير مم من طار ¢ ور علينا بالتخطئة 
والمراء مع من ا 6 ومثاك كان يظن به اللير زا عاره الصاحدب » 
وأنت وإن لم تكن كل الذقيه والطالب » فقد حنكتك التجارب » 
وقمدتك ال وادذث والذاهب »لوللا ما عارضها من ع دية حاساء السوء الذين 
ددهو د نك إلى هوا er‏ وأغراضبم الناسدة » ولا ضما أخصهم درك ¢ 
وأحبهم إليك 0 فاه ۴ قبل : الاس مس 5 6 والطيع طبع تعاب ۰ 
وقد اهم بالسعى فيا يقوى عضد الشركين »> ويوهن عزم الأوحدين » 
وإلى اث اأصير 6 وهو الح بدننا وین من أعان على عدم الإسلام 
من صفغير وكبير » ومأمور وأمير . 
وأيضاً فأهل الاحساء قد اشتهر حالم » وأنهم ألقو ا الم إلى عسا کر 
الدولة واختاروا ولا يهم » وصرحوا بطاعنهم » ونصروم بالقول 
A‏ 


وعا.لومم «ماءلة الأخ .م أخيه بل جاءت خطوط التجار للترفين أولى 
النعمة بتزكيتهم والثناه علرهم ء وانتصب ولدك للدت وتضاء حواتههم » 
ول يكن منك قيام يحق الله عند هذه الدواهى المظام » التى اتم 
الإعمان والقران والإءلام 6 ونار منه هقد النظام والله أ سرك وهو 
الرقيب عليك ولكنى أحى ماظبر لى منك ذاك الوقت . 


وقد ظير أثر ماذكرنا ى وعقوية ٠١‏ إليه أشرنا » بإقبالك واشتغالك 
يحبالة الشيطان ( رسالة ابن عجلان ) فطرت بها طيران من لاياوى على 
أهل ولا صاحب كألها المد الرباى» والوصية النبوية » واشتغلت يقراءتها 
وسعاعيا م جماعة من العو أم والصبيان . وتلاك الرسالة دهايز يشغى إلى 
استباحة «والاة المشركين , والاستنصار بهم على ملين » والممم على 
أهل عصر شيخ الإسلام ابن ثيمية من أهل «صر والثام بالشرك 
وللكغرات» وفيها أن جلب عباد الأصنام إلى بلاد الإسلام والاستمالة 
بهم على من خرج عن الطاعة ليس بذنب . ولولا أن حجاب الجبل 
والموى أ كثف الحجب وأغلظها لتبين شناعة مافيها للناظرين هن أول 
وهلة ومحرد الفطرة 

أكل امرىء لمحسين امأ وار وقد فى اليل نارا 

9 هنا ٠سئلة‏ أخرى 3 وداهية ككرى » دهى بها الشيطان كثيرا من 
الناس فصاروا .سعون فيا يفرق جماعة المسلمين » ويوجب الاختلاف فى 
الدن » وماذمه الكتاب البين » ويقفى بالإغلاد إلى الأرض ورك 
اباد ونصرة رب العالين » ويفضى إلى منع الركرات » ويشب نار 
الفتن والضلالات ٠‏ فتلطف الشيطان فى إدخال هذه المكيدة ونصب لها 
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حججا ومقدمات » وأوسمهم أن طاعة بمض المتغابين فما أ الله به 
ورسوله من واجبات الإيمان وفما فيه دنم عن الإسلام وحهاية طوزله 
لالجب > والحالة هذه ولا شرع 6 ول يدر هؤلاء المثتو نون أن أكثر 
ولاة أهل الاسلام من عبد يزيد بن معاوية ‏ حاثى عر ين عبد العزيز 
ومن شاء الله من بى أمية ‏ قد وقع »مهم ماوقع من الجراءة والموادث 
العظام » واتاروج والفساد فى ولابة أهل الإسلام » ومع ذلك فسيرة 
الأمة الأعلام والسادة العظام معهم «غروفة مشهورة » لايتزعون يدا من 
طاعة فا أ اله به ورسوله ٠ن‏ شرائع الاسلام وواجبات الدين » 
وأضرب اك مثلا بالمجاج بن يوضف القن » وقد اشنهر أمره فى الأمة 
بالظلم والغشم والاسراف فى سفك الدماء » وانتباك حرمات الله » وقتل ءن 
قتل من سادة الأمة كدميد بن جبير وحاسسر بن الزبير » وقد عاذ بالحرم 
الثمريف واستباح المرءة وقال ابن الزبير .م أن ابن الزبير قد أعطاه 
الطاعة وبايعه عامة أهل «ككة والمدينة واليدن وأ كير مواد المراق » 
والاجاج نائب عن »روان ثم عن ولاه عبد الملك 1 ينيك | حجن من 
أهل العم فى طاعته والانقياد فا وغ طاءته فيه من أركان الاملام 
وواجبائه » وكان ابن عر وءن أدرك الحجاج .ن أصماب رسول الله 
صلى ان عايه ومام لابنازعونه ولاتندون ءن طاعته فيا يقوم به الاسلام 
ويكل به الاعان » وكذلك هن ف زمنه ٠ن‏ التابمين كاين المسيب والحان 
اليعمرى وابن ميرين وإبراهيم الى وأذباههم ونظرامهم من سادات 
الآمة » واءتور الل على هذا بين علماه الأمة من سادات الأمة وأمتها» 
يأمرون طاعة الله ورذوله والجهاد فى مهيله هم كل إمام بر وفاجر » 
كا هو معروف فى كتب أصول الدين والعقائد . 


وكذاك بنو المياس استولوا على لاد المسلبين بالسيف لم يساعدم 


86 


أحد من أهل ادل والدين » وقتاوا خلقا كثيرا وجا غفيرا من بنى أمية 
وأعرائهم ووابهم » وتوا ابن هبيرة أمير الغراق » وقناوا المليغة 
مروان حتى نقل أن السفاح قتل فى يوم واحد نحو الثمانين ٠ن‏ بنى أمية 
ووضع الفرش على جتنم وجاس عليها ودصى بالطاعم والمشارب وهم 
ذلك فديرة الأمة كلأوزاعى وماك والزهرى والايث بن مهد وعطاء 
ايبن ای رباج دم وؤلاء االو لای على ٠نله‏ ادلی مشاركة فى العم 
والاطلاع . 

والطبقة الثانية ٠ن‏ اهل المر كأهد بن حنبل ومد بن إسعاعيل 
ود بن إدريس وأحمد بن وح وإسحق بن راهويه واخوانېم وقع فى 
عصرم هن الوك .اوقم من البدع المظام وإنكار الصفات ودهوا إلى 
ذلاك واوا فيه وقتل . ع لس واه ذلك فلا يعمل 
أن أحدا منْهم لزع يدا من طاعة ولا رأى الخروج عليبم وإلى الآن 
يبلغى عنك أنك ميل إلى ذلك الضرب من الناس الذين وصفنا حالم 
فرضيت بهم فى اص دينك » وضربت عن سيرة الأمة صفدا » وطويت 
على هحرها دسا » فإن تبين لك هذا ومن الله عليك عمرفته » 
فأنت أخونا وصاحبنا القديم المد » والجرح جبار » ولا حرج ولامار» 
وإن بقيت عندك شبهة أو جادل مجادل » #كتب واسأل كشفها 
ولا نكتمها » فإنى أخثى علميك قطاع الطريق » ولاميا مم فقد الرفيق 
والمدة » فإن حاك فى صدرك شىء فأ كثر ءن التضرع إلى الله والتوسل 
بالأدعية للأثورة » وما مافى حديث ابن عباس حديث الاستفتاح - 
رک النظر فا اشتمل عليه تاريخ أبن غنام من كلام شيخ الإسلام 
رجه الله فقد بط هذه المسئلة فى رسالل واستنباطه ورأيت له عبارة 
يحسن ذكرها قال رجه الله لا اختلف الناس بغد مقتل هنان : وبإجماع 


VI 


اهل ام كلهم لايقال فيهم إلا المستى هم أنهم عثوا فى دماہم ومعلوم 
أن كلا ٠ن‏ ااطائفتين «متقدة أا على ق والأخرى ظاللة » ونيغ من 
أصماب على من أشرك بعلى » وأجمع الصحابة على كفرمم وردتهم وقتليم » 
أترى أهل الشام لو حملتهم خالفة على على الاجتاع بهم والاعتذار هلبم 
والمقانلة ميم لو امتنموا أترى أن أحدا من الصحابة شك فى كفر من 
التجأ ام ولو أظبر البراءة من اعتقادمم وإعا التجأ ام لأجب ل 
الاقتصاص من قتلة نان ؟ قال رحمه . لله فتفكر فى هذه القصة » فإئها 
لابق شبهة إلا عل من أراد ف فتنته ٠‏ اہی کلامه وال أعل وصلى 
اله على محمد وآله وسحمبه وسلم . 


¥ ¢ 
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الركالةالعاسية 


هن عبد اللطيف بن عبد الرحن إلى جناب الشيخ حمد بن إبراهيم 
ابن عحلان حنظه الله من طوائف الشيطان ورزقه الفقه فى السنة 


والقران . 


سلام عليم ورحمة الله وبركائه . 

وبعد فأحمد الله إليه » وا بثعية طايه » وائاط وصل وهاذكرت 
فيه من التابيه على ماتضمنته السورة الكرعة مورة العصر فقد سسرفى» 
وقد عرفت ماقاله الشاففى رحمه الله « لو فكر الناس فيها لكفتهم » . 
قات لأنها تنضمن الأصول الدياية والقواعد الايعانية والشرائم الاسلامية 
والوصايا المرضية » فتفكر فيها واعام أنك نبهتنى بها على اعلاءك ببعض 
ماتضمنته رمالتك لابن عبيكان وقد كتيت حين راشا ماشاء الله أن 
أكتب ونميت عن إشاعتها خوفا .نك وهليك» ولكن رأيت ما الناس 
فيه من اللوض واسيان العلم وعادة ألطوى » خشيت من «فسدة كير 0 
برد السئة و القرآن » ودفم المجة والسلطان » وقررت فما أن ما كتيته 
ونقلته من آية أو سئة أو أثر فو عليك لا لك ء لأنه يدل بوذمه 
أو تضمنه أو النزامه على البراءة من الشرك وأهله ومباينتهم فى المتقد 


YY 


والةول وال.ل وبغضبم وجهادم والبراءة من كل من اتخذوم أولياء من 
دون المؤءنين ولم يجاهدم حسب طاقته ولم يتقرب إلى الله بالبعد عنام 
وبغضېم وءرافمتهيم > و كر نصوصك التى ذكرت دالة على ذلك 
كةوله تمالى : ( واعتصو|_ يحبل الله جيم ولا تفرةوا ) الآبة قبلبا 
والآية بمدهاء وماذ ره ان ٣‏ دثير هنا . كل هذا نص فما قاناه وقد 
بسطت القول فى ذلك وكذل ككل أحاديث المع والطاعة والأمس بازوم 
اجاعة نص فا قلنا عند هن فقه عن لل ورسوله . وماذكرت من 
استمانته بابن ارط فبذا اللنظ ظاهر فى مشاقة قوله فى حديث عائشة 
د إنا لانستمەن عشرك © وابن أرقط أجير مسنخدم » لامعين مكرم 6 
وكذلك قواك إن شيخ الإءلام ابن تيمية استعان بأهل مصر والشام 
وم حينئد كفار ! وهلة عظيمة وزلة ذميمة كيف والإسلام إذ ذاك يلو 
أمره» ويقدم أهله » ويبدم ماحدث من أ كن الضلال وأوثان الجاهلية » 
ويظبر التوحيد ويقرر فى المساجد وللدارس » وشبخ الإسلام نفسه 
سميها بلاد إسلام » وسلاطيئهم سلاطين إسلام » ويستنصر .هم على النقر 
والتصيرية وموم » كل هذا مستفيض فى كلامه وكلام أمثاله . 


وما يحصل ٠ن‏ بعض العامة والجهال إذا صارت الغلبة لغيرهم لاع 
به على البلاد وأهامها . وكذلك .ازعمته ٠ن‏ أن أ كابر المسكر أهل 
تيك وو هذا ”فيد اة انا ره أل مرها رغال ر 
لو سل تسلیماً جداياً ابن عرلى وابن سبمين وابن الفارض لهم عبادات 
وصدقات » ونوع قشف ونزهد » وم أ كفر أهل الأرض أو من 
أ كفر أهل الأرض . وأين أنت هن قول تعالى :( ولو أشركوا لبط 
نهم ما كانوا يمماون ) وقوله تعالى : ( ولقد أوحى إليك وإلى الذين 
من قبلك لن أشركت ليحبعان عاك ولشكوئن من الس ارين ) 


7 


وأما ا الامتتصار مم لزاع فى غير هذه اأسئلة بل فىتوليتهم » 
وجابهم » وعكينهم هن دار إملامية هد.وا بها شعار الإسلام وقواعد 
لالة وأصول الاين وفروده . وعند رؤسائهم تانون وطافوت وضدوه 
لحك بين الناس فى الدماء والأدوال وفيرها . 
وإفا رقت فة نظروا فيه وحكوا به .ونيذوا كتاب الله 
وراء ظبو رھم . 

وأما سثلة الاستتصار بم فسئلة خلافية والصحيح الذى عليه 
الحققون منع ذلك مطلقا وحجّهم حديث عائشة وهو منفق عليه وحديث ‏ 
عبد ألرهن بن حبيب وهو حديث صحيح «رفوع اطليه.ا تدم فا 
هندك دن النصوص . والقائل بالجواز أحنج رمل الزهرى وقد عرفت 
مافى امراسيل إذا عارضت تابا أو منة . ثم القائل به قد شرط أن 
يكون فيه نصح لاساين ونقم ذم » وهذه القضّية فبا هلاكرم ودمارم » 
وشرط أبضاً أن لايكون لاشركين صولة ودولة يخثى ٠نا‏ » وهذا 
بطل لقولك فى هذه القضية واشترط كذاك أن لايكون له دخل فى 
رأى ولا مشورة يلاف ما هنا . كل هذا ذكره الفةباء وششراح الديث 
ونقله فى شرح لانئق وذمقا شل الإهرى هذا .ول هذا فى قال 
للشرك مم أهل الإسلام أما استنصار الملم باأشرك هلى الباغى فل يقل 
بهذا إلا من شن واعتمد القياس » ول ينظر إلى مناط ا والجاهم 
بين الأصسل وفرعه . ومن هم على مثل هذه الأتوال الشاذة 
واعتمدهافى تله وفتواه » فقد تتبع الخص وابد الأمل للقرر عند 
سلف الأءة وأمتها المتفاد .ن حديت الحسن وحديث النعمان بن بشير 


وما أحدن ماقيل : 


وال ليس باقع رباب مالم يقد نظراً وحن تبصمر 

وفى رسالنك مواضع أعرضنا عنما خثية الإطالة .هذا كله من 
التوامى بالمق والصبر عليه » وإن لام لام وشنأً شانىى ولولا 
ماتقرر فى الكتاب والسنة » وإجماع الأمة من تفصيل الى فى 
الحطىء والمتعمد لكان الثأن غير الثأن ( وال يقول الق 
وهو دی السبيل ) . 

وبل سلامنا عن لديك هن الإخوان والأصداب والسلام نا 


۷٦ 


الرسَالة الكاديةعشرة 


من هيد اللطيف بن فد أأرحمن إلى الأخوين للكرمين زيد بن مهد 
وصالح بن مد الشترى سامهما الله تعالى . 


سلام علي ورحة الله وبركاته . 


وبمد فأحد إليم اله الذى لا إله إلاهو على نممهء والاط وصل 
أوصلک الله إلى مايرضيه وما ذكرتموه کان مملوما وموجب رر 
هذا ما بلغنى بعد قدوم عبد الله وغزوه من أهل الفرع وما جرى 
لدي من تفاصيل اللخوض فى أمرنا ولمراء والغيبة وإن كان قد بلغنى 
أو لا كثير من ذلاك لكن باغى مع من ذ كر تفاصيل ما ظنتما قأما 
ما صدر فى حق من النيبة والقدح والاءتراض ولاسبة ونسبتى إلى 
الموى والعصرية ذتلاك أعراض اکت وهنكت فى ذات الله أعدما 
أده جل وعلا ليوم فقری ولق » ولاس اكلام فیا » والتصد بان 
ما أشكل على اخراص وللنتسبين من طريقتى فى هذء الفتنة العمياء 
المماء . فأول ذلك مفارقة سعود جلاعة الأدلمين وخروجه على أخيه وقد 
صدر منا الرد عليه وآسفيه ريه ونصيحة ولد عائض وأمثاله من الرؤساء 
عن متابعته والاضفاء إليه ونصرثه وذكرناه ما ورد من الآثار الدبوية 


يفا 


والأثار القرا نية بتحريم ما فمل » والتغليظ على من أصره » ول نزل 
على ذلك إلى أن وقءت وقعة جوده فثل عرش الولاية وانتثر نظامها 
وحبس مد بن فيصل » وخرج الامام هيد اله شارا وفارقه أقاريه 
الوا ٠‏ وعند ودأعه وصيته بالإعتصام بال وطاب النصر منه وحده» 
وعدم الركرن إلى الدولة الاسرة » ثم قدم علينا سعود ين ممه من 
العدمان والدوامسر وأهل الفرع وأهل الحريق وأهل الافلاج وأهل الوادى 
وين فى قلة وضءف » وليس فى بلدنا من يبلغ الأريمين مقاتلا رجت 
إليه وبذلت جبدى ودافمت عن للسلين ما استطءعث خشية استباحته 
البلدة » ومن ممه من الأشرار وغار الثراء من يحئه على ذلاك ويتفوه 
بتكفير بعض رؤساء بلدتنا وبعض الأوراب يطلقه بانتسابهم إلى 
عبد الله بن فيصل » فوق الله شر تلك الفتنة ولطف بنا » ودخلبا 
بعد صلح وعقد » وما جرى من للظالم والن_حث دون ما كنا نتوقع 3 
ولوس الكلام بصدده» وإعا الكلام فى بيان ما'راه ونمتقده وصارت 
له ولاية بالغلية والقبر تذئذ بها أحكابه وجب طاعته فى الممروف لي 
عليه كافة أهل الم على تقادم الأعصار وص الدهور . وما قيل من 
تكفيره لم يثبت لدی فرت على آثار أهل العم واقتدیت بم فى 
الطاعة فى للعروف وثرك الفتنة وما: توجب من الفساد على دين والانيأ» 
وال 3 ألى بار راشد فى ذلك . 


وين شل عليه شىء من ذلك فليراجم كتب الإجاع كنصتف 
ابن حزم ومصنف أبن هبيرة وما ذ كه الثابلة وغيرم . وما ظنات 
أن هذا مضنى على من له أدنى #صيل ومارسة » وقد قيل سلطان ظلوم 
خير من فتنة تدوم ٠‏ وأا الإمام هرد لله فد نصحت له كم تقدم أشد 


4و 


النصح وبعد محيئه لما أخرج شيعة عد الله سعود وقدم من الاحساه 
ذا نه فى الذصيحة ود كيره با يات الله وحقه وإيثار ميضاته والتباءد 
عن, أعدائه وأعداء دينه أهل التعطيل والشرك والكفر البواح » أظر 
الدوبة والندم ؛ واضمحل أ سعود وصار مع شر ذمة من البادية حول 
آل مرة والعجمان وصار لبد الله غابة ثبتت بها ولابته على ما قرره 
الحنابلة وغيرم كا تقدم ان عليه عمل ااناس من أعصار متطاولة » ثم 
ابتلينا بسعود وقدم إلينا مرة 'انية وجرى ما بلفم من الهزيمة على 
عبد الله وجنده وص بالبلدة منهزماً لا يلوى على أحد » وخشدت من 
البادبة وهحلت إلى سعود كتاباً فى طلب الأمان لأهل البلدة وكف 
البادية عم » وباشرت بنفمى مدافعة الاءعران 0 شرذمة قليلة من 
أهل البلد ابتذاه ثواب الله ومزضاته فدخل البلد وتوجه عبد الله إلى 
الشال وصارت الغلية لسعود والح يدور مم علته . 


وأما بعد وتأة سعود فقدم الغزأة ومن مهبم من الأعراب العتاة » 
والحضر الطفاة » شيا الاختلاف , وسذك الدماءء وقطيءة الأر حام بین 
حولة آل مقرن سم قيبة عبد الله وتمذرت مبايعته بل ومكاتبته » ومن 
ذكره يخثى على نفسه وماله » أفيحسن أن بترك لاون وضعفاؤم 
نبباً وسبياً للاعراب النجار » وقد حدثوا ينبب الرياض قبل البيعة » 
وقد راما من هو در من عبد ألرحمن وأطفى » ولا e‏ ن مام 
وما جم > ومن توم ألى وأمثالى أستطيع دفع ذلك مم ضمق وعدم 
سلطالی وناصرى فهو من اسه الناس وأضمفهم مقلا وتصوراً . 


ومن عرف قوأعد الدين 6 وأضول الفقه » وما يطلب من حصيل 
الصاح ودفم المفاسد » : يشكل عليه ثىء من هذا » ولس الخطاب مع 
N‏ 


الجهلة والغوغاء » إا الخطاب ممم مماشر القضاة والقاتى » وللتصدين 
لاد الناس واية الشريعة الحمدية » وبهذا لبت بيعته وانمقدت 
وصار من يننظر غائاً لا محصل به الل فيه شبه ممن يقول بوجوب 
طاعة المنتظر وأنه لا إمامة إلا به . 


نم ان حمولة آل سءود صارت يهم شدناء وعداوة والدكل يرى له 
الأواوية بالولاية وصرنا نتوقعم كل يوم فننة وكل ساعة محنة » فاملف 
الله بنا وخرج ابن جلوى من البلدة وقثل ابن صنبتان وصار لى اقدام 
على عاولة عبد الرحمن فى الصاح وثرك الولاية لأخيه عبد الله فر آل 
جبودى فى یل ذلاك والشورة عليه “مع ألى قد أ كثرت فى ذلك 
دين ولايته » و( أزل أ كر عليه فى ذلك a‏ فيوما حتى يسر الله 
قبل دوم عيد الله اة أيام انه وافق على تقديم عبد ری وعزل 
نفسه ورأى المق له وانه أولى منه لكر سنه وقدم إمامته » فلما بزل 
الإمام عرد الله بساءتنا اجتهدت إلى اك مد ين فيصل يظور إلى 
أخيه ويأنى بأمان لمبد الرحن وذويه وأهل البلد وسعيت فى فت الباب 
واجنهدت فى فلات ومع ذلك كاه فما خرجت لاملام عليه وإذا أهل 
الفرع وجبلة البوادى ومن معهم من للنافقين يستأذنونه فى نهب تخيلنا 
وأموالنا 6 ورأت معه بءض التغير والعبوس » ومن عامل الله ما فقد 
شيثاً ؛ ومن ضيع الله ماوجد شيعا . ولكنه بعد ذلك أظور السكرامة 
ولين الجانب وزعم أن الناى قلوا ونقلوا ‏ وبس مطية الرجل 
زعموا - وق هندى دعواه التوبة وأظهر لدى الاستغفار والتوبة 
والندم وبايمته على كتاب الله وسنة رصوله. 


هذا عختصر القضية ولولا أن من ع طلية العلم والمارسين الذين 


e 


يكتذرن بالإشارة وأصول اأسائل لكتردت رصالة مسوطة ¢ وثقات 
من نصوص أهل العم وأجماعوم ما _كشف الغمة ويزيل الس > ومن 
بق عليه إشکاں فليرشدنا رجه الہ » ولو أدج أرضام ا عندم مما 
۹رر هذا ومخالفه وصارت للذا كرة لا نكف الأص من اول وهلة» 
ولكنك صمملم على رأيك ورك النصيحة ممن كان عنده هلم » 
واغتر الجاهل و( يعرف م یدین اه په ف ھلم القضية 6 وكام 
بغيد عل » ووقع اللبس واللط وللراء والاءتداء فى دماه للسادين 
وأموالهم وأعراضهم » وهدذا اساب سكوت الفقيه وعدم البحث واستغناء 
الجاهل جيه 6 واستقلاله بنفسه 3 


وبالجلة فهنا الذى نمتقد وندين الله به » ولاسترشد ذا كر ويبحث» 
والظالم والممتدى حسابنا وحسابه إلى الله الذى عنده تسكشف السرائر » 
وتظهر عذبئات الصدور والفهار » يوم يبمثر ما فى القبور » ويحصل 
ا ى الور ٠‏ 


وأما ما ذكتم من التنصل والبراءة مما نسب فى حق إليكم 
الام سہل والجرح جبار » ولا حرج ولا عار » 0 بالصدق 
مع الله » واستدراك ما فرطم فيه من الغاظ: على المافتين الذين فتحوا 
لاشر كل باب » وركن إلهم كل منافق كذاب . وتأمل قول الله 
تعالى بعد يه عن موالاة الكافرين ( يوم جد كل نفس ما عمات 
من غير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن ينها وينه أمداً بميدا 
ويحذرم الله نفسهء وال رؤوف بالع اد ) والسلام عليكم ورحمة الله 


وپرکاته وصلى الله على غود واله و ص وره وسام 5 


A. 


الرسالةًا انيه عشرة 


ا ر 


3 عبد الاطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ عبد الله بن عبد العزيز 
الدوسرى وفته اله للا يبه ويرضاه . 

سلام علي ورحة الل وبركاته ومد فأحد إليك الله الذى لا إله 
إلا هو على تممه جملنا الله وإباك شا كرين » واللط وصل ا نضمن 
من الوصية » وفقنا الله وإياك لقبول الوصايا الشرعية » وأعاذنا من 
سيئات الأعال الكسبية » وأوصيك يما أوصيتى به وبازوم الكتاب 
والسنة والرغية فمهما فان أ كثر الناس نبذوما ظوريا » وزهدوا فا تضمناه 
من الم والعمل » اللهم إلاأن يوافق الموى واذكر قوله صلى الله عليه 
وسل المذيفة لما سأله عن الفان قال  :‏ اقرأ كتاب الله واعمل با فيه » 
كررها لاتا . وال كة والله اع شدة الماجة وقت الذان وخوف الفتدة 
والتغلب وأ كثر الناس من أهل د ليسوا على شىه فى هذه الأزمان 
ولأؤمن هن اشترى نفسه 57 فا أعرض عنه الجبال والترفون » 
نسأل الله لنا و دع الات و العفو ر ولا تدخر الذا 51 ة فيا ال 
به الناس من فتنة المسا كر ومن والام فان هذا من أعظم مادم 
الإسلام وأهله ومن ظ 
أفضل الأعال القيام لله عند ذلك على بصيرة والدعوة إلى سيل . 
وصل الله على مد وآ له وڅه د تسلا كثيرا ٠‏ 

At 


أسياب و الدين والزعان وهدم قوأوده » ومن 


الرسالةالثالثةعشيرة 


ا 


تن هه اف رن هه اردق ن ن يمل إل ها اکان 
من أهل عنيزة : سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته . 

وبعد يجرى عندى أمور يتألمءنها المؤءئون » وبرناح لا المنا فقون » 
ولا بد من النصيحة معذرة إلى الله تعالى وطلباً ارضاه » وإلا فالحدة 
قد تامت . وچپورک يتجثم ما يأنى لأسباب لا فى من ذلك قصد 
المشافة والممائدة با كرام داود العراق مم اشتواره سداوة التوحيد وأهل 
والتصريح باباحة دهاء الصالمين والحث عايه وغير ذلك مما 
يطول هده . 

ولا بد من تقديم مقدمة ينتفع بها الواقف على هذا فنقول : لا 
وقع فى آخر هذه الأمة ما أخبر به نببها من اتباع سان من قبلها 
من أهل الكتاب وفارس والروم » وزايدت تاك الان حتی وقم 
الذلو فى الدين » وعيدت قبور الأولياء والصالمين » وجمات أوثانا 
تقصد من دون الله رب العالين » عظمها قوم لم يعرفرا حقيقة الإسلام 
ب هذه الأخنافة الول اق اناكة: ان ندم السالهون : فا لا مات 
الا من الله لأنه وراء الأسباب وهو شرك . 


Ar 


وا يشموا رأتحة العام > وإ يحصلوا على شىء عن نور النبوة » ولم 
يفقهوا شيئاً من أخبار الأمم قبلہم » وكيف كان بده ش ركهم ومنتهى 
عاتم » و<حترقة طرية هم > وما هذا الذى عابه القران علوم وذيه » 
وتلطف الشيطان فى كيد هؤلاء الغلاة فى قبور الصالمين بأن دس علمهم 
تغيير الأسماء والحدود الشرعية والألفاظ الاغوبة فسمى الشرك وعبادة 
الصالمين توسلا ونداءوحسن اعتقاد فى الأولياء وتشاماً بهم » واستظهاراً 
بأورادم الشريفة فاستحاب له صبيان العقول وخفايش البصاار » وداروا 
مع الأسماء ولل يقفوا مع الحتائق » فمادت عبادة الأولياء والصالين 
ودعاء الأونان والشياطين كا كانت قبل النبوة وفى أزمان الفئرة حذو 
النمل بالنمل » وحذو القذة بالقنة » وهذا من أعلام النبوة كا ذ ره 
غير وأحد » و( يزل ذلك فى ظهور وازدیاد حت عم ضرره وبل 
شرره الحاضر والباد » فى كل إقابم وكل مدينة وقرية ممن ينتسب 
إلى الإسلام ولام يدعوتهم مم الله » ويلتمسون بدعائهم قرب الرب 
ورضاه » يفزعون إلمهم فى للبمات والشدائد» ويلوذون يم فى النوائب 
والحاجات » وبعضهم لايرد على خاطره » ولا يلم ببله دعاء الله فى 
شیء من ذلك لاستشعاره حصول مقصوده وتجاح مطلوبه من جبة الأولياء 
والأنداد » وقد را وسعمنا من ذلك ما يمز حصره وأستقصاؤه » ولو 
كان يخفى لعرجنا على ذكره وتنصيله » ولكنه أشور من الشمس فى 
بحر الظبيرة 


إذا هرف هذا وتق فام اموا أن اله أطلع س الا مان به وتوحيده 


فى آخر هذا الزمان على يد من أقامه الله فى هذه البلاد النجدية داعياً 


At 


إلى لله على بصيرة » 0 3 آم بتوحيده وإخلاص الدين له » 
ورد العياد إلى فاطرهم وبارم و طبرم المق الذى لا إله غيره ولا رب 
سواه » يهى هن الشرك به » وءمرف شىء من المبادات إلى يره 
وابتداع دين لم بأذن به الله لاسلطان ولا حجة على مشروهيته . واسمدل 
دلى ذاك وقرر وصنف وحرر وناظر اأبدالمين » ونازع الغلاة والمارقين » 
حت ظبر دين الله على كل دين » فتذازع الحالفون آ0 دوا 
برهان صدقه » فقوم قالوا : هذا مذهب الاوارج المارقين » وطائفة قالت : 
هو .ذهب خاءس لا أصل له فى الدين » وآخرون قلوا هو يكفر أهل 
الإسلام »> وصئف تسيوه إلى استصلال الادماء والأموال الرام » وميم 
هن هابه بوطنه وأنه دار ..يلة السكذاب » وكل هذه الأقاويل لاتروج 
على ٠ن‏ هرف أصل الإملام وحقيقة الشرك وعبادة الأصنام » وإعا 
نج بها قوم عزبت عنهم الأصول والمقائق » ووقنوا مم الردوم والعادات 
فى تلك المناهج والطرائق ( وقلوا حدبنا ما وجدنا عايه آباءنا » أولو 
كان آباؤع لا يعاون شیا ولا يرتدون) فهم ءن شأنه فى آم ميج 
وما ذاك إلا أنه أشرقت له وس النبوة فتصدها » وظهرت له حقائق 
الوح والتعزيل فآءن بها واعتقدها » وترك رسوم الاق لا يعبأ بها » 
ورفض تلك الموائد والعارائق الضالة لأهابا . 


واترك رسوم علق لاتعيأ ها فى المد مابثنيك عن دبران 


وقد صف بعص علمام امش رجن ف الرد هأيه ودفع ماقرره ودعا 
إليه » واستوتهم الشياطين » حتى سموا فى آيات الله ٠ءاجزين‏ » وقد 
بدد الله هليم فتمزقوا ايدى مباء وذهيت أباطيلهم وأراجيفهم حى 
صارت هبا » نعم بقيت اتلك الشمة بقية بأيدى قوم ليس لهم فى 


46 


الإسلام قدم > و لا فى الإعان دراية » يتخافتون ينهم ماتضمتته تلك 
الكتب من الشبه الشركية » ويتواصون بكائها ا نكم كنب التنجم 
والسكتب السحرة » حى أتيح هم هذا الرجل من أهل الغرق فألقيت 
إليه هذه الكتب فاستعان بها على إظبار أباطيله » وتسطير إلاده 
وأساطيله » وزاد على .فى تلك المصنفات . وأباح انير الله أ كثر 
اعبادات » بل زعم أن الاواياء تديراً وتدسرينا .م الله » وأجاز أن 
یکل لله أمور ملك وعباده إلى الأولياء والأنبياه ويفوض إليبم تدبير 
العام ٠‏ وهذا موجود عنانا بنص رسائله » وشبه على الجبال الذين آعی 
الله بصائرم. » اتباع كل ناعق » الذين لم يستضيئوا بنور العم » وم 
يلدأوا إلى ركن وق من الإكان والفيم » بشههات ضالة كتوله إن 
دغاء الموتى ووه لاي سى دعاء ولا هو نداء » وأن المبادات الى 
صرفت لأهل القبور لاتسمى عبادة ولا شرك إلا إذا اعتقد التأثير 
لأربابها..ن دون الله » وقوله ٠ن‏ قل لا إله إلا الله واستقبل القبلة فهو 
5 »> وإن برغب ھن لةه ءاد القيور الذين يدعوتما مم الله » 
ويكذب على أهل الل ءن الخنابلة وذيرمم ويزهم أنهم قلوا وأججموا على 
استحباب دعاء الرسول بعد .وته ءلى ان عليه وسل » وياحد فى آيات 
وأحاديث ردول الله و أصوص اهل ا 6 ولتعمد 0 على ال 
وعلى رسوله وعلى الملاء» عرف ذلك ءن كلامه من له أدلى نة فى 
ل > والتفات إلى ما جاءت به الرسل » ولا يروج باطله إلا على قوم 
لاشعور طم بشىء من ذلك » عمدتهم فى الدين اانغار إلى الصور وتقايد 
هلبا > ون شيهاته قوله فى بعض الآيات : هذه نزلت فيمن مید 
الأمنام » هذه نزات فى ألى جبل » هذه نزات فى فلان وفلان بريد 
قائله الله تعطيل القرآن عن أن يتناول أ.ثاهم وأشباههم من يعبد غير 


كلم 


0 


اه » وعدل بربه » ويزعم 3 وله تعالى ( وابتغوا إليه الوسيلة ) دليل 
على استحباب دعاء الصالين .م الله » ويظن أن الشرك الذى جاءت 
الزسل بتحرعه «و الوسيلة إلى الله » وتچ على ذلك عا چ عاعه 
وستوحش | نه هوام 3 1 د الاطرة » فسيحان من أضله وأعماه 


وهذا الرحل اس إلى 37 وماد الم ء إليها وله من ملثها 
وأ كابرها دن يعظلءه ووالیه وينهمره وبأخذ عنه ما تقدم م من الشبه وأمثالما 
ولذاك أسباب نها البغضاء ومتابعة الموى وعدم قبول مامن الله به من 
النور والحدى حيث عرف هن جبة المعارض وتأملوا قوله تمالى ( ألم تر 
إلى الذبن بدلوا نممة الله ةرا واد اوا قوءهم دار البوار « جيم يصاوتها 
ويئس القرار »© و+ءلوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيله قل عتعوا إن 
ی إلى النار ) وقد أجم العاماء على أن نعمة الله المقصودةهنا هى 
بعثة مد صلى اله عليه وسل بالمدى ودين التى اللذين أصلهما وأسامهما 
ويادة اش وحده لاشريك له » وخلم ماس واه من . الآلمة والأنداد » 
وااكفر مه اانعمة هو ردها وجددها وأختيار دغاء الصالين » 
والتحاق على الأواربء والمتربين » فرحم الله ام تضكر فى هذا 
ويحث عن اكلام ارين ٠ن‏ أ الدين وعم أنه ملاق ربه الذى 
عنده المنة والثار . 
ثم فیا أجرى الله عام من امبر والمظات ما ينبه من كان 
له قاب أو فيه أدلى حراة قال 7 لاه .وءى ( ود کرم بأيام ا( 
وجات اما اين داؤمم » وعز ما مم عايه انتتاهم »> وماأحسن 
ما قال أخو ببى قريظة لقومه أفى كل .وطن لاتءةلون 1 E‏ 
الحمق وهو دى السبيل ) وصلى الله على محمد وآ له وره أجدمين 
وسلم تسيا كثيراً . 
AV‏ 


الرسالةالرابعة عسرة 


هن عبد اللطيف بن عبد الرهن إلى الابن على بن حمد إن سامان » 
سله الله تعالى وزينه بزينة الإعان . 
سلام علي ورج الله وبركائه 
ويعد فأحد إليك ا على إنعاءه وااط وصل وما ذ كرت صار 
مماوما فأما رغبتك عن البلد التى :ظهر فيها أعلام الكثر والشر ات 
وم قواهد الإسلام والتوحيد وبرفع فيها إلى غير أحكام القرآن الجيد 
فقد أحدات فا فمات واطجر در دن أركان الدين نأل اله أن 
کک الحاصين ااصلاتين . وأما وصولك إلى بلدة فارس 
ظلذین رايهم ينتسبون إلى «تابعة الشيخ محمد رحمه الل هم کا ذكرت 
فى خطك لكن ن فهم جهال لايعرفون ما كان الشيخ هليه وأمثاله هن 
أعة الطدى وهم من بدعة المميزلة وا وارج ولا ٠٠رفة‏ هم بالعقايد 
والنحل » واخنلاف الناس والز مان زمان فترة شمه زمان ا وإن 
كانت الكتب «وجودة فهى لاتغنى مالم يساعدم التوفيق وتؤخذ المالى 
والحدود والاحكام من عام ربانى م قیل : 
والجهل داء قانل وشفاؤه 2 أمران فى التركيب .تفقان 
نص ٠ن‏ القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العام الرباتى 


هم 


والكتب الماوية بأيدى أهل الكتاب وقد صار متهم ما صار 
وأسباب ابل واطلاك قد :واترت جداً وقد قال بعض الأفاضل منذ أزمان: 
ليس اام«ب من هلك كيف هلك إا المجب ممن جا کف اء 
وهؤلاء الذين ذ » کرم دن أهل فارس وذ کرت عنام تلاك المقائد اللييثة 
لبسوا بعرب باون الأوضاع الربية » والمقائق الشرعية » والحدود 
الدينية » ولاير+ءون إلى نص هن كتاب ولا سنة » وإعا هو تقايد 
أن يحس:ون به ااظن هن غير م ولا بصيرة قال الحسن اليهسرى فى 
أمثاطم من للمتزلة من المجم : إن عستم قممرت بهم هن إدراك 
للعالى الشرعية » 0 الإعانية وكذلك لا نظر عرو بن العلاء 
نمرو بن عييد ٠ن‏ رؤس اأمازلة وجده لا بةرق بين الوعد والوءيد فال 
من المجمة أتيت . وأما عبد الرحن الببنى فهو على ما نقات عنه فى 
غاية الجهالة والغلالة وله من طريق غلاة الجبمية اصيب وافر وله من 
الاعتذال ومن تحلة اناوارج نصيب . وكلام أهل الإسلام وأنمة الم 
فى أليمية ولامتزلة واعاوارج مشهور . فما جم بن صذوان فطريقته فى 
التعطيل وننى الملو » والامتواء » والكلام وسار الصفات قد أخذها 
عن المد بن درم » والجعد أخذها بالواسطة عن لبيد بن الأعصم 
البهودى الذى ضع الدحر ارسول اله ييل » وكانوا يخذون مقلم 
ومن أظبر شباً من ذلك قل كا صنم خالد بن عبد الله التسسرى أمير 
وامط باطءد بن درجم فاه ضحى به بوم اليد وقل على الابر : أا 
التاس ضحوا تقب لل ان ذحاياكم فالى .ضح بالعد بن درم » إن يزعم 
أن الله لم يتخذ إبراهم خايلا ول يكام موی تكاما تمالی ا عا يقول 
الجمد علواً كبيرا ثم نزل فذيحه . والجهم قال أيضالما ظبرت مقالته . 


۸۹ 


تم لما كن فى زمن اللنيهة المأءون ااعباءى ظررت فى الناس :لك المقالات 
بوادطة .٠ض‏ الوزراء والأمراء » وكثر املوض فصاح بهم أهل الإ لام 
عن كل ناحية ويدعو م وفسةوم» وکفروم قال ابن المبارك الاه ام الجليل 

من أكابر أهل السئة : من ل ەرف ارت ا فوق عرشه بان من خلقه 
فبو كافر إستتاب » قان تاب وإلاقتل ولا يدفن فى مقابر للسامين » 
ولا مقابر اهل الذمة لثلا يتأذى به أهل الذمة من اليبود والنصارى » 
وقال النضيل بن عياض » ويوسف بن أسباط : الجهمية ليست من 
الثلاث والسبمين فرقة التى افترقت المها هذه الأمة » يمنى أنهم لايدخلون 
فى أهل القبلة وقد صنفت التصانيف وجمت النصوص والآثار فى الرد 
هايم وشكثير م وانهم خالنوا للعتول » وأن قوهم يؤول إلى أنهم 
لا اتون ربا يميد 6 ولا إها صلی له و لست وإعا هو #مطيل مخض 
ولذلك » دفروثم قال ابن الم ف الكافية الشافيه : 


ولند تلد كفرمم خم ون فى مشر من المذاه فى البلران 

يعنى أن مال عالم أيمة مشاهير جزءوا بكارم و نصوا عليه وحججيم 
وشجاتهم واهية داحضة ولاتروج على من ثم راحة الإسلام قال بعض 
الماماء : أهل البدع م نصوص يدلون بها قد اشتبه عليهم معناها ول 
تدوأ فيها » إلا الجهمية فليس «مهم شىء ما جاءت به الرسل ونزلت 
» الكتب اى . والقرآن والسنة كلما رد عليهم .. قال يعض أسماب الإمام 
الشافهءى رمه ا فىالقر ed‏ دلبل على ڪاو اله على خلقه وا 
فوق المرش وذر أبن الئے طرفا صالخا فى وننته من ذلك . وأءا 
نصوص السنة » وكلام آمل ال ولا بخصما وحرط بها إلا الله » ويكى 
لاؤمن أن e‏ أن كل من عرف اله بصذات جلاله ونموت كاله وتبين 
له شىء من ربويينه وأنماله يع وينقن أنه هو الملى الأعلى الذى على 
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عر شه امتوى » وهلى أألاك احتوى » وأنا الثاهر فوق عباده » وأنه يدير 
الأ هن ادماء إلى الأرض . ولا بثك فى ذلك إلا من اجتالته 
الشياطين عن الذطرة ااقى فطر الله الئاس عابها . وال كلام ستدعى 
بسطا طويلا فملك بيكتب أهل السنة واحذر كنتب المبتدعة فام 
مودوها بالثيبات واجبالات الى تلةوها عن أسلافهم وشيعهم . وأما 
ددوام أن النى مقع حى فى تبره » فان أرادوا الياة الدئيوية فالنصوص 
والآثار والإجماع والس يكنب قال تعالى : ( إنك ميت وإنمم «يتون ) 
وقال تمالى : ( وماجمانا لبشر ن قباك اتلد أفأئن ٠ت‏ فيم الالدون 
كل ننس ذائقة اموت ) وتد قم أبو بكر فى الناس بوم مات الى 
ا وقال: « ۰ا سد فن کان بعيد مد فإن عن قد .أت » وهن کان 
يعد الله فإن اله حى لاجوت > ولا هذه الآية: ( وماد إلا رسول 
قد خات من قبله الرمل » أنائن مات أو قتل اقلم على اهاب ؟) 
وأما إن أرادوا الطياة البرزخية كحياة الخبداه فالا ياء نبا أفضايا 
وأ كلما . وانبينا ممد ولي الط الوافر واانصيب الأ كل » والكمها 
لا تنغى الموت ولا شم إطلاقه على النى والبيد » وأص البرزخ 
لا عله ولا عبط به إلا الله تعالى الذى خلته وقدره . والواجب 
علينا الإعان عا جادت به الرمل » ولا نتكاف ولا نآول باير 
علم » واطياة الأخروية بعد اث والنثور أكل ما اما وأم للد مدأء 
والأشقياء 1 

وأما دعواه أن المبادة هى السدود فقط فبذا اهل ليس يغريب 
من .كل هذا الملحد . واانصوص القرآنية والأحاديث النبوية قد فصات 


أنو اع العبادة تتصيلا » وقسمما ا و'وعتها كو َ ٤ء‏ قال :الى 


4١ 


( آل ذلك اكتاب لا ريب فيه هدى للمنتين ) إلى قوله ( أواننك 
على هدى من رمم وأولئنك م امذادون ) وهل المبتدون والمفلحون 
إلا خواص عباد الله ؟ وقال تعالى ( لبس اہر أن تولوا وجوهم قبل 
المشرق واأغرب. و كن ابر ٠ن‏ أن بال واليوم الآخر - إلى و 
أولتك الذين صدقوا وأولنك م e‏ لصم بالصدق والتآوى 
وحصرها فم » لأن ما ذکر راش العبادة والإعان متضمن لا 0 
یذ کر .ستازم له فلبذا حسن الصر وقال تمالى ( ولذ أخذنا ٠يثاق‏ 
بنى إسرائيل لا تمبدون إلا اله وبالوالدين إ<سانا ) إلى قوله ( وآ توا 
الزك: ) فبداً بذ 7 العبادة الغ » 9 ص بءض الأفر اد نيما على 
الاهتام E‏ قا اطول الدين » ولثلا يتوم السام أن العيادة اص 
بنوع دون ١اذ‏ کر فى قوله ( والذين کون 0 0 أقا.و| ااصلاة) 
وملوم أن إقاءة الصلاة داخلة فيا قباها لأنها كد الأركان الإسلاءية 


يوك الشهادثين . 


وكذلاك قول ( إياك نمبد وإياك نستمين ) والاستمانة عبادة بالاجماع » 
وعطنها على ١ا‏ قبلها أهّاما بالوسيلة وتنبباً على الت وكل » وقال تمالى 
( إن الله بأص بالمدل والإحسان - إلى قوله - املك تذكرون ) 
والعدل يدخل فيه الواجبات كلها ( والاحسان ) تدخل فيه نوافل 
الطاعات ( وإيتاء ذوى القربى ) يدخل فيه حى الأرحام وعوها من 
العبادات للتعدية » والنهى ( عن النحثاء ولانكر ) يدخل فيه ما بى 
لله عنه من ظاهر الاثم وباطنه » وتركه »ن أجل الءبادات ( والبغى ) 

ن أ كبر الديئات» وتركه من أم الطادات » فهذا كله داخل ف العبادة 
اا . وقال تعالى ( وقضى ربك ألا تمبدوا إلا إیاه س إلى قوله : 
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ولا تمل مم الله إا آخر فلق فى جام ملوما مدحوراً ) فابتداً الآية 
الآ بعبادئه وحده لاشر بك له » ووماف بقية السادة للد كورة اعّانا 
بها وتنوياً بثأنا ولا قائل : أن ماذ كر ليس بعيادة بل أهل الاغة 
وأهل الشرع من للأضسمربن وفيرثم » مهمون على أن ما اص به فى هذه 
الات شن أفطل نا قرت :به الف فن“ القرب: :والميادات 6 ونا 
عالت أحداً من أهل ا والافة بنازع فى ذلك » ولسكن القوم کا 
تفدم عجم أو مولودون » قل تعالى : ( وما ارا إلا ليعبدوا الله مخلصين 
لهالدين حنناء ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة ) فمطف إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة على ما قبله » وإن كان يدخل فيه عند الاطلاق » تابا على 
ما تقدم من الاهيام » والحض على مأ ذ کر فى حديث جبريل اأشهور 
فى الكتب الستة وغيرها أن جبريل ألى النى ييه فى صورة رجل 
وهو جالس فى أصحابه فقال له : ما الإسلام ؟ قال « الإسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن عا رسول الله » وتقم الصلاة » وتؤلى الزكاة » 
وتصوم رمضان » ومحج البيت إن استطءت إليه سبيلا » قال : صدقت 
قال : ما الإمان ؟ قال :< أن تؤمن باله وملائكته وكتبه ورسله والبعث 
بعد لأوت وبالقدر خيره وشره »> قال : صدةت » قال فا الإحسان ؟ 
قال : د أن تعمد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فانه يراك »> ثم قال: 
« هذا جبريل اک ەگ 0 دینک > مل هذا كله هر الدين 
والدين عى العبادة بدليل قوله تعالى : ( وما أمروا إلا ليمبدوا الله 
عخاصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤثوا الزكاة » وذلاك دين 
القيمة ) لجمل عبادة الله هى دين القيمة . 


وثبت عنه الالو أنه ال « الإعان بضع وستون - أو بضع 
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وسبعون س شعبة أعلاها شبادة أن لاإله إلا الله » وأدناها إماطة 
الأذى ون الطريق € ومن قال لست ھنم فة عرادة 6 فو من 
اش الراب وأجيل اران : 


وقد حمر النى يليك الميادة فى بءض أفرادها » کا فى حديث 
النءمان بن بشير أنه قال د الدعاء هر العياد: » وفى حديث أاس « الدعاء 
مخ العياد: » وكقوله د الدعاء ملاح لأؤمن وعماد الدين > وکل 
ما ورد من فضائل الأعمال وأنواع الد كر داخل فى مسمى العيادة » 
وقد جع ابن السنى والاسان فى عمل اليوم والليلة من ذلاك طرفا يبين 
أن العبادة فى أصل الاذة عم الذل والحضو ع م قال ه30 ١‏ 


تباری ءانا ا ديات وألنث وظيفاً وظرفاً فرق مور معمك 


أى طريق مذلل قد ذلته الأقدام مأخوذ من الذل والخضوع 
يقال : دنته فدان أى ذلانه فذل . وفى الاصطلاح الشرعى يدخل فيه 
كل ما حبه وبرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة » اا وللتعدية » 
البدنية والمالية » وكذلك عرفها الفقباء بأنها ما أ به شرها من غير 
اطراد عرفى ولا اقتضاء عقلى . 

إذا عرف هنا فالتقوى والعبادة والدين إذا أفردت وم تقترن 
بغيرها دخل فا جوع الدبن وسار العبادات » وإذا اقترنت بغيرها 
فسر كل وأحد با يخصه » كالإعان والءمل الصالم والإسلام والإعان 
وصدق الحديث وكالإيان والصبر وكالمبادة والاستعانة وكالتقوى وابتغاء 


)1( هو طرغة أبن العبد فى معلقته الشهرة 8 
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الوسيلة » فيفسر كل عا ناسبه ويخصه كا فى سورة الأحزاب ( إن 
المسامين وا لمات» والمؤمنين والمؤمنات » والقانتين والقانتات » والصادةبن 
والصادقات » والصابرين والصابرا ن » والخاشمين واللاشء ات » والمتصد قبن 
والمتصدةا. ت والصاءين والصاعات » والحافظين فروجهم والحافظات » 
والذا كرين اللہ كثيراً والذا كرات ) فشر كل اسم يما بخص سه مع 
الافران » وإذا أطلق أ م العيادة كا فى قوله 0 ( وعماد الرحن ) 
وأسم الإيوان وامم الإسلام في مقام المدح والثناء دل فيه الدين كاه . 


فن عرف هذا تبين له اصطلاح الفرآن والسنة » وعرف أن هؤلاء 
المبتدعة من أجبل الناس دود ما أزل الله على رسوله » والصلاة 
نفسها تشتمل على أقوال و أفعال غير السجود » وكلبا عبادة بإجماع المسامين 
والقراءة هبادة والقيام هبادة » والركوع عبادة » والرفع منه عبادة » 
والسجود عبادة » وال اوس عبادة » والأذ كار اللشروءة فى تلك المواطن 
عبادة والتكبير عبادة والتسام عبادة . ظ 


وأما قوله : أن قير الولى أفضل من الجر الأسود . فهذا من 
جنس ما قبله فى الفساد والضلال . فان الجر الأسود بن الله فى 
أرضه من صافه واستلمه فكأكا ايع ربه قل تعالى ( إن أول بيت 
ارام ومن دخله كان آمنا ) ولم يرد فى قبور الأولياء.مايدل على 
مثل ذلك . فطلا عن أن يكون أفضل مله 6 والحج رن من اکان 
الإسلام » والطواف بالبيت أحد أركان المج » والركن الذى فيه الحجر 
الأسود أفضل من أركان البيت. والطواف من أفضل المبادات: وأوجيم) 
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والطواف بالقبور واستلامها وال كوف عندها من أوضاع لاش ركين 
والجاهاية وفره مضي اهاة 1_1 قعله الموود والتصارى عد قور أحبارم 
ورهبامم . 

وأفضل الفدور على الاطلاق بره بل › ولا شرع قله واستلايه 
بلاجاع » ولا بشرع الدعاء دده » فلا يشبه بدت الوق ببيث الحالق » 
وببت العبد بيت الرب » وباعلة فبذا الفول قول شنيع لا مستدد له 
ولا دليل عليه . وتقبيل المحر الأ د مشروع :ركنا أمتلامه ,ناليد 
فان استامه باللحجن وغوه لمذر فقد صح أن النى شر أشار إلى الحجر 
الأسود وأسدلمه ددن کان ف ده . 


وأما قوله : انم تعتقدون العلوم » فنعم نمتقده ونشيد الله عليه » 
دكل مسل عرف الله بأمانه وصناته يمتقد أنه هو الءلى الأعلى » الذى 
على العرش استوى » وعلى اللاك اءتوى » هذا نص القرآن وقد قال 
تعالى ( ومن يكفر يه من الأحزاب فالنار موعده ) وأول من أذكر 
العلو فرعون إذ قال : ( يا هامان اببى لى صرحا لملى أبلغ الأسباب » 
اسان السموات ت اطا ع إلى إله موس ون لأ ظنه كاذب ) كذب دو سی 
فها حاء يه من اه 6 إن اله هو العلى الأعلى وإله فوف عياده مائو 
«لى عرشه : 

وأما ال السكر عه ة J‏ تی احتج ها وذا الضال فلم يعرف مءناها 4 
1 يدر الراد منها ٠‏ وأهل النفسير متؤقون على أن لأراد بقوله تمالى 
) وهو الذى فى السماء إله وى الأرش إله) أ أنه معيود فى السماء ومءيود 
فى الأرض لأنه الإله للمبود کا فى قوله تعالى ( وهو الله فى السموات 


0 


وفى الأرض مم مر وجهرم ديم ما تكسبون ) وقال تمالى: ( إن كل 
من فى السموات والأرض إلا آ نى الرحن عبداً ) وهناك طائفة من خلاة 
البءية يرون أنه حال بذاته فى كل مكان » لم ييزهوه عن شىء . 
تعالى الله عا يقول الظاأون هلوا كبيراً . وأما حديث « أقرب 
ما يكون العبد من ره وهو ساجد» فبو حديث صحيح جليل مثل 
قوله ( أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ) 
القرب فى هذا ومحوه أضيف إلى العبد » والقلب إذا أناب إلى ألله» 
وأخلص فى عبادته » وصدق فى معاملته » كان له من القرب بحسب 
صدقه وإخلاصه ورتبته من الإيمات » فترتفم عنه حجب الشبوات 
والشجات وينقشع عنه ليلبا وظلامها . وهذا للعنى حق لا يدك فيه . 
ويضاف القرب إلى الله كا فى قول تعالى ( وإذا سألك هبادى عنى ای 
قريب أجيب دهوة الداع إذا دهان ) فبنا قرب خاص فسائلين 
والداعين » وقد يقرب من عباده ومن القلوب الطيبة كيف ما شاء» 
لكنه قرب خاصء ليس كا يظنه الجهمى من أن ذانه حل فى الحاوظات 
فهو سبحاله ليس كيثله شیء فى صفاته وکال عظمته وقدرته يتزل إلى 
المماه الدنيا حين يبق ثلث الايل الآخر وهو مستو على عرشه هال 
فوق خلقه لا حيط به الحاوقات ولا حتوى هليه الكائنات » ويدنو 
عشية عرفة فباهى ملائكته بأهل للوقف ومع ذلك فصفة العلو 
والاضنواه ثابته فى الات الال » لا يخلو العرش منه ولا يمم قدر عظمته 
إلا هو جل ثناؤه » وتقدست ااه . وقد يكون للؤمن الخاص 
القريب من الله فى مكان معه» من هو ملءون مطرود عن رحمة أله » 
وها فى مكان واحد » كا جرى لمومى وفرعون . فالقرب الذى وردت 
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به الأحاديث »> وصرحت به النصوص » حجة على الجهمى للعطل للعءاو 
القائل بأن اله فى كل مكان » تعالى الله وتقدس » فرؤلاء الجهال 
خاضوا فم قهرت عقوطهم وأفوامهم هن ادراك معناه وما يراد به » 
فصاروأ فى بحر الشهات غرق » لا يعرفون ربا ولا يستدلون بصفة من 
صفاته على معرفة كاله وجلاله » وقد بلغ الرسول ما أتزل إليه من ريه 
قراءة على الناس » وأ كثره فى معرفة الرب وصفاته » وربوينته ونوحيده 
عه مهم قروم وبدويهم » خاصيم وعاميم » هرهم وعجمهم » وځ 
يشكل على أحد مهم ذاك ولا شك فيه » بل آمنوا به وعرفوا المراد 
منه » ومضت القرون الثلالة على إلبات ذلك والإعان به » وتلق معناه 
عن الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى » ( إن هو إلا وحى 
يوحى ) وإن جحد بءض أأنافقين فو مدحور مقبور حتى حدث ماحدث 
فى آخر القرن الثالث وما بمده . 

وأما دعواه أن الأولياء يقدرون هل خلق ولد من غير أب » 
فده طامة کری» وردة ممريحة » وكذيب جميع الكتب الماوية › 
ورد على كل رسول » وعخالنة لإجماع الأمم المنتسبين إلى الرسل 
والكتب السماوية » لهم #مون على أن اه هو الخالق و<ده » وذیره 
خلوق . قال تعالى : ( قل ياأيها الناس اذكروا نعمة الله ملي هل 
من خالق غير الله يرزقم من المماء والأرض ؟ لا إله إلا هو فألى 
تؤفكون) وقال تعالى : ( فل الله ربک لا إله إلا هو خالق كل 
ثىء فاعبدوه وهو على كل ثىه وکیل ) وقال تعالى : ( أيشركوت 
مالا يخلق شيا وم يخلقون ؟) ولو كان افير الله ذركة فى الاق 
والتأثير لكان له شركة فى الربوبية والإلهية وغل تعالى :( قل ادعوا 


۹A 


لين زعم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى 
الأر ض وماهم فيهما من شرك وماله مهم من ظبير » ولا تنفم الشفاعة 
عنده ) الآية» فننی سبحانه هن غيره » أن يكون له ملك فى السموات 
والأرض » ولو قل كمثقال ذرة » وى الشركة أيضاً فى الفليل والكثير » 
وننى أن ييكون له ظبير وعون يعاونه فى خلق أو تدبير» فانه الغنى 
بذاتة عن كل ما سواه والخلق بأسرم فقراء إليه » ثم نى الشفاعة 
إلا لمن أذن 4 . 


قال بعض الساف : هذه :قطع عروق شجرة الشرك من أصلماء 
ومعلوم أن من يخلق له ملاك ما خلقه » ولو کان ثم خالق غبر الله 
تعددت الأرباب والالمة . قل الله تعالى : ( لو كان فما آلمة إلا الله 
لفسدنا فسبحان الله رب العرش عا يصفون ) وقال تمالى : ( هو الذى 
يصورك فى الأرحام كيف يشاء . لاله إلا هو العزيز الحكم ) وقال 
تعالى : ( ياأيها الناس اعبدوا ريك الذى خلقك والذين من قبلكم 
لعلكم تنقون ). فميسى دخل فى عموم هذه الآيات ول يخالف فى ذلك 
إلا من ضل من النصارى » قال “الى فى خصوص عيسى : ( إن مثل 
هیسی عند الله كمثل آدم خلقه من تراب » م قال له كن فيكون ) 
فكان عيسى بكن كرا كان آدم » وقان تعالى : ( وإذ قال الله يا عيسى 
ابن مریم » أأنت قات اناس اخذرلى واف إطين من دون الله ۽ 
إلى قوله ... ما قات لهم إلا ما أمرتنی به أن اعيدوا الله ری 
وديم ) فاءترف أن الله ربه وخالقه وممبوده . فكى ببذه النصوص 
ردا على من أشرك بلله وجعل ممه خالقا آخر. 


وما احتج الملحد من قوله خا كيا عن جبريل أنه قال لمريم : ( إلى 


۹۹ 


رمول ربك لأهب لك غلاما زكيا) فيقال قراءة البصربين ( لهب 
لك بالياء وعى تفسير اقرا وعلى الفراءة الأخرى نسبة المبة إليه أنه 
بسبب نفخ الروح فى درعهاء والسبب يضاف إليه الفعل کا جزم به 
البيضاوى وغيره فى هذه الآية والله سبحانه وتعالى ينقذ أمره الكولى 
على بد من يثاه من ملائكته » ورعا نسب الفمل إلهم كا قال تعالى : 
( لَه يتوفى الأنفس حين مولها » والتى لم يمت فى منامها) وقال تمالى 
فى موضع آخر : ( ولو رى إذ يتوفى الذين كفروا لللانكة ) وقال تمالى : 
( حى إذا جاه أحدم لأوت 'وفته رسا وم لا فرطون 2 فأضافه إلمم 
نم موكلون بقبض الأرواح » ولا كانوا لا ستقلون شىء من دونه » 
ولا يفعلون إلا عشيئته وحوله وقوته » صرح بهذا للعنى فى الآبة الأولى 
فقال ( الله يتوفى الأنفس حين مونها) وأبلغ من هذا أنه نسب إلهم 
التدبير فى قوله تعالى : ( فالدبرات أمرا )لأنهم رسل بأمره السكونى» وأخبر 
بأنه للدبر الفامل الحتار فى غير آبة من كتاب الله كفوله ( يدير 
الأمر من السباه إلى الأرض ثم يعرج إليه) وقال : ( يدير الأمر مامن 
شفيع إلامن بعد إذنه ) وقوه ( قل من يرزة-كم من المماء والأرض 
أمن لاع المع والأبصار؟ - إلى قوله ‏ ومن يدبر الأمر ؟ فسيقولون 
الله ) إلى غبر ذلك من الآيات الدالة على اختصاصه :»الى بالتدبير 
والإيجاد وفى الحديث النسى : « ومن اظ من ذهب يلق كخلق 
فليخلقوا ذرة » أو يخلقوا شميرة » » وقال تمالى : ( إن الذين تدغون 
من دون لله ان يخافوا ذب ولو اجتمموا له » وان يسام الاب أ شبئاً 
لايستنقذوه منه » ضءف الطااب ولاطلوب ) وأ كبر املق كاللائكة 
والأنبياء لم يدع أحد منهم أنه إ4 ء وأنه يخلق يا قال فى حى لالا كه : 


. لعل أصله : لقراءة لارهب . أو للقراءة الأخرى‎ )١( 


١ 


( بل. عباد ٠كرءون‏ »لا يسيةونه بالتول وم أمره ».لون © يلم مابين 
أبدهم وما خلفهم ولا يشفمون إلا لمن ارتغى وم من خشيته مشفقون * 
وءن يقل مهم إلى إله من دونه فذقت تجزيه جبنم ذلك زى الظالين ) 
وقال تعالى : (ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والىك والنبوة 
٤‏ يقول اناس كونوا عباداً لی هن دون الله » ولكن كونوا ربانيين 
يا كنتم تملدون ااسكتاب وبا كام تدرمون ه ولا پأمرک أن تتخذوا 
اللاأ_كة والنيين ار باب ار بالكفر عد إذ 1 مسلون ؟ )» 
فأخير أن اذم ا باب كەر امد الإسلام 0 وأا فآخر الآية وهو 
قوله تعالى : (قال ربك هو «لى هين ولنجمله آلة ) وهو الذى قدره 
وقضاه » كل هذا يرد هل المبطل فتفطن له هداك الله . الأدلة على تفرده 
سبحاله وتعالى بالخلق والإيجاد والتدبير لا حيط ا إلا هو سبحاله . 


وق كل شىء له آي تدل عل أنه وأحد 


وأما كونهم لا يشهدون اجلمة واجماهة » ولا يمون » ولا بردون 
السلام > فيم بذاك لفون لأهل السنة والماعة من سلف الأمة وأعتها 
ولو وجك ف الإمام نْ النجور اللا رجه هن الاسلام 6 وأهل السئة 
يصلون خاف أهل الأهواء إذا تمذرت اعة والمامة خاف خيرم . 


وإن كانوا يرون كفر ۰ن لا يوافقبم على أهرائهم » فهم من جلس 
الحوارج الذين وردت فم الأحاديث الصحيحة بام يعرقون من الدىن 
کا مرق الهم من الرمية وام كلاب أهل الذار . وصلى الله على 
سيد ولد آدم وعلى أله وصحيه الذن جاهدرا فى ان حدق حباده آمين » 


وا لد على الام وحسن اتام ٠.‏ 


۹*4 


الرسالة اخامسةعشرة 


وخ الطيف بن هبد الرحمن إلى الأ اخ ال مكرم زيد بن محمد 
زاده اله علا ووهب لنا وله حك . 

سلام ل ورحمة الله وبركاته . وبمد فاط الذى فيه المسائل 
وصل وحصل من الأشغال والموانم مااقتضى تأخير الجواب » واسأل 
الله لنا الإمانة على ما يقرب إليه من الملل والعمل . 

أما ع( للألة الأولى » عن قول تعالى : ( ويعبدون من دون اله مالا 
يضرم ولا ينفعهم » ويقولون «ؤلاء شنماؤنا عند ان » قل أتنبؤن الله 
5 لام فى الس.وات ولا فى الأرض ؟ ) وقول السائل : إن الرب 
تبارك وتعالى لايخ علبه شىء وقد قال فى سورة العنکبوت : ( إن اله 
بعلم ما يدعون من دونه من شىء ) ٠‏ 

الجواب وبلله التوفيق أن كلا من الآبتين الكرعنين على عمومهما 
وإطلاقهما يصدق بمعضهما عضا » فأما إية يونس ء فذحا الاخبار بن 
ما ادءاه المشر كرن » وزعموه من وجود شفيع شفع بدون إذنه تارك 
وتعالى » وأن هأ لا يلم الله وجوده لا فى الس.وات ولافى الأرض » 


۱۴ 


بل جرد زعم وَافئراء » ونا لا سس وجوده مستحيل الوجود » منقى 
غاية النفى » فلآية رد على المشريين الذين تملةوا بالشركاء والأنداد 
بقصد الشفاعة عند الله والتقرب إليه » وأما آية المكبوت ففيها إثبات 
عله ميحاله لكل مدهو وءعبود من أى ثىه کان » ولا يخنى عليه 
خافية » ولا يمزب عنه مثقال ذرة ففى الأولى نى الل بوجود 
مالا وحود له بال » والآية الثانية فيها إلبات العم بوجود ما عبدوه 
ودهوه بم الله من الآلمة الى لا تضر ولا نفع . 


قال ابن جرير رجه اله فى الكلام على آية يونس : يقول تصالى 
ذكره ويعبد هؤلاء للش رکون » الذين وصنت صفهم الذى لا يضرم شيا 
ولا ينفعهم فى الدنيا ولا فى الآخرة . وذاك هو الآلمة والأصنام الى 
كانوا يمبدوهم رجاء شناءتهم عند الله قل تمالى لنبيه جمد وفك : 
(قل أتفبؤن الله عا لا بم فى الس.وات ولا فى الأرض) يقول أمخبرون 
الله با لا يكون فى السوات ولا فى الأرض ؟ وذلك أن الآلمة لا تشفم 
لم عند الله فى السسوات ولا فى الأرض » وكان للشركون يزعون 
آنا شام لم عند الله » فتال الله نيه 2 : فل هم : أمخبرون الله 
ا لا يشم فى السموات ولا فى الأرض ليشفع ل فيبا ! وذات باطل 
لا يمر حقيقته وصمته » بل يعم أن ذلك خلاف ما تقولون وأنها لا تشفم 
لأحد ولا تنفم ولا تضر . اثبى 

وحاصله أن الننى واقع على ما اعتقدوه وظنوه هن وجود شفيع بشفم 
وينفع ويقرب إلى ال » وذلك الظن والاعتقاد وهم وخيال باطل 
لا وجود له » وبنحو ذلك كال ابن كدير : يقول : شكر تمالى على 
للشركين الذين عبدوا مع الله غيره ظانين أن تلك الآلة تننعيم 


1۴۳ 


شذاعنها عاد 59 وار ا لا تنم ولا تەر ع ولا لاك شبئاً » ولا يقم 
ىه مما يزعمون فيها ولا يكون هذا أيداً » ولهذا قال تعالى : (قل أتلبؤن 
لله ا لا يس فى السموات ولا فى الأرض ) . اتهى . 


وقال أبو السمود الروعى”" فى قوله : ( قل أتتؤن الله بها لايل 
فى السموات ولا فى الأرض ) أعنى : أمخبرونه با لا وجود له أصلا؟ 
وهو كون الأصنام شقعاءم عند اه » إذ لو كان ذلاث لممه علام 
القيوب وقية تتريع لم ونب بهم ويا يدهون من الحال الذى لا يكاد 
يدخل نحث الصحة والامكان » وقوله : (فى السموات ولا فى الأرض ) 
حال ٠ن‏ اماد الحنوف فى ملم «ؤكدة لان لأن ما لا يوجد فيبا 
فبو منتف عادة . أنهى . 


وقال العلامة ابن القم رجه الله فى الكلام على هذه الآية . هذا 
ننى لا ادعاه للشركون من الشفماء » لننى هلم الرب الى بهم للستازم 
لننى للعلوم » ولا يمكن أعداء اله المكابرة وان يقولوا قد عم أ 
وود ذلك » لاله تعالى إما عم وجود ما أوجده وکر له 6 ويعلم 
أن صيوجد مابريد إيجاد. و فهو ملم نفسه وصفاه » وغذلوقانه الى دخات 
فى الوجود وانقمامت» والى دخلت فى الوجسود وبقيت » والى لم 


نوجد بعد . 


حواشی التفسير الكبير اى س ال اروم ا لأنه E‏ الاسلام للدولة 
العثمانية وکانت تسمى دولة الروم ويلقب ضيح الاسلام فيها بمفتى الروم لان 
عأصمتها « القسطنطينية 4 وما يحيط بها من البلاد كانت بلاد الروم 
وما اشتهرت باسسم الدولة التركية والعثمانية الا فى القرن الماضى والافرنج 
هم الذين سموها « تركيا » ولكن 5 السعود هذا عربى الأصل ونشأ 
فى تلك اليلاد . 
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وأما وجود ثىء آخر غير لوق ولأ مريوب ڈارب تعالى لا يعاده 
لأنه مستحيل فى نقسه فو سبحاله يعلمه مستحيلا لا يعلمه واقماً ولو عامه 
و ا كان العم به عبن ابل وذاك من أعفلم ال حال فكذيك حجج 
الرب ثبارك وتعالى على بطلان ما سبه إليه أعداؤه النترون الى هى 
كالضر يم الذى لا سن ولا يغ هن جوع > فإذا وازنت بينها ظورت 
لك الفاصلة إن كنت نصيراً : ( ومن كان فى هذه أعى فهو فى الآخرة 


أعى وأضل سبيلا ) . اثنبى . 


٠‏ وأما للدألة الثانية # عن تول تعالى ( وما يتبع النين يدعون 
من دون الله شركاء ) الآبة فقد أشكل ممعناها على كثير من للفسرين 
فزجموا أن للعنى ننى اتباههم شركاء لوا (ما) نافية و (شركاه) 
مفعول يتبع أى م يتبعوا فى الحقيقة شركاء بل مم عباد مخلوقون 
م بوبون وال هو الإله لاشريك له » واا ابن حرير فقرر أن 
(ما) فى هذا الحل استفهامية لا نافية. قال رجه الله : وممنى الكلام 
أى شثىء يتبع من يقول الله شركاء فى سلطانه وملک كاذنا ؟ وال 
للتفرد اك كل شىء فى سعاء كان أو أرض ( إن يتبغون إلا الظن ) 
بقول ما يتبعون فى قيلہم ذلك إلا ااظن يقول إلا الشك لا اليقين 
(وإن م إلا يمخرصون ) . انمى . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ن طائفة أن ( ما ) هاهنا 
نافية وقلوا ما بدعون من دون الله شركاء فى القيقة . بل مم غير 
شركاء وهذا خمأ. ولكن (ما) هاهنا حرف ا والممنى وأى شىء 


يتبع الذين يدهون من دون الله شركاء ؟ ما يتبعون إلا الظن وإن مم 


١٠٠ 


إلا بخرصون . فشركاء ةمول يذعون لا مقعول يتب » فإن المشركين 
يدون من دون الله شركاء کا أخبر عنهم بذاك فى غير .وضع » فالشركاء 
«وصوفون فى الترآن بأنهم يدهون من دون الله ول يوصفوا بام 
( إن يتبعون إلا الظن ) ولو أراد نهم ما يتبعون فى المقيقة شركاء 
لقال : إن يتبعون إلا من ليسوا بشركاء بل هو استفهام يبيد أت 
لأشركين الذين دهوا من دون الله شركاء ما اتبعوا إلا الظن ماانبعوا 
ول فإن للشرك لا يكون ممه عل «طابق وهو فيه ما يتبع إلا الظن 
وهو الخرص والزر وهو كذب وافتراه كةوله: ( قتل اللراصون) . 


¥ واا للسألة الثالثة ¥ عن قوله : أسألك بمقد عر من عر شك 
وقول السائل ماءمناه ؟ فلا مخقى أن هذا ليس من الأدعية لأرفوعة 
ولذلك اختلف الناس فيه » فكره أبو حنيفة رجه الله للسألة بمقد الع 
وأجازها صاحبه أبو يومف لأله قد براد ببذء الكلمة الحل أى محل 
لمقد وزماته كبذهب يطلق على حل الذهاب وزمائه » ورا أريد ا 
ال مول کرک می ال رکوپ ويكون هنا أسم «صدر من عقد پمقد 
عقداً والاسم .هقد ويكون صفة ذات » وهنا كل أبو يوسف: ممقد 
المز هو الله » وأما أبو حنيفة فنظر إلى أن النظ محتمل معالى متمددة 
نلذلك كره المسئلة به » ومذا يتبين المنى . 

+« وأما المسألة إلرابمة + عن قوله صلى الله عليه وسل فى الدعاء 
الشهور : « إلى من تكتى ؟ إلى سيد يتجهم ؟> فاع أن التجبم 
الغاظة والعروس والإدتقبال بالوجه الكريه » والجهم الغارظ الجد.م » 
وجوم ككرم جباءة وجبومة استقبه بوجه كريه كتجيمه »> والجومة 


يل 


آخر اليل أو بقية سواد من آخره ¢ وأجهم دخل فيه . انتهى ٠.‏ 


صفات المي . . . ش 


٠‏ وأما المدألة الاسة * عن قو بل : < أعوذ بنور وجبك 
الذى أشرقت له الظلمات > وقوله فى حديث ای مومى : < حابه 
النور » لو كدفه لأحرقت سبحات وجبه ٠١‏ الهى اليه بصره من خلقه » 
وقول السائل هل يفسر بهذأ النور أولا ؟ 


فالجواب : أن النور يضاف إلى الله إضافة الصفة إلى الموصوف 
ويضاف إليه إضافة المتمول إلى فاده م أشار إليه الملاءة أبن القيم 
فى نونيته وما فى دهائه شير رجه من الطائف من الأول“ بلا 
ريب فو صفة ذات وكذلك تسمى تعالى وتقدس بهذا الاسم الأنفس . 


وأما ما فى حديث ألى .وءى هن ذ كر السبحات المضافة إلى وجه 
الله تعالى فهى ٠ن‏ إضافة الصفة إلى الموصوف عل ما بألى تفسيره . 

وأما قوله < حجابه النور > فقذ ذ كر السيوطى وغيره فى الححب 
آثارا عن الدلمف تدل على أن الله احتحب يحجب من الاور مخلوقة 
له وكلام صاحب الكافية الشافية يشير اليه لأنه عطفه فى الد كر على 
ما تقدم من أوصاف الذات » والأصل فى المطف أن يكون فى المغابرة 


)1( سقط ههنا كلام نترك له بياضا ليضعه فيه من وجده مان ضاق عنه 
وضع الباقى فى الحاشية . 

(۲) قوله مخرجه من الطائف ظرف متعلق بدعائه يتولون : فعل هذا 
منصرفه من مكان كذا أو مخرجه من بلد كذا ‏ والمعنى هنا دعاؤه « ص » 
وقت خروجه من الطائف . | 


يفل 


وال فى الجيوش الإسلامية : والله سبحانه مى نضه نورا وجمل 
كتابه نوراً ورسوله مك نورا ودينه ثوراً واحتجب من خلقه بالنور» 
وجمل دار أوليائه نوراً وال تمالى : ( الله لور السموات والأرض ) 
الآبة وقد فر بكونه منور السموات والأرض » وهنا إا هو فمل 
وإلا فالنور الذى هو من أوصافه تألم به » ونه أشنق له م النور 
الذى هو أحد الأسماه المنى » قااثور يضاف إليه سبحانه على أحد 
وجبين : إضافة صغة إلى .وصوفها » وإضافة فمل إلى فاعله » فالأول 
كةوله : ( وأشرقت الأرض بنور ربها ). إذا جاه انصل القضاء ومنه 
4 جكب فى الدعاء المشبور : « أعوذ بنور وجرك الكريم أن تضاى 
لا اله إلا أنت > وفى الأثر الآخر : د هود بنور وحبك الذي أشرفت 
له الظامات > تأخبر 0 أن الظامات أشرقت بنور وجه الله أخير 
تعالى أن الأرض تشرق يوم القيامة بنوره» وفى «مجم الطيرانى والسنة 
له وکتاب هنان الدرابى وفيرها عن ابن مسمود رفى الله عنه : ليس 
عند ربح ايل ولا مار نور السموات والأرض من نور وجه » وهذا 
الذى قله ابن مسود رى الله عنه أقرب إلى تفسير الآبة من قول 
من فسمرها أنه هادى أهل الماوات والأرض . وأما من فسرها بأنه 
مذور ااسماوات والأرض فلا تنافى بينه وبين قول أبن مسعود » والحق 
أنه نور اا-ماوات والأرض ببذه الإعتبارات كبا » وى صميح ملم 
وغيره من حديث ای مومى الأشعرى رفى الله عنه قال : كام فينا 
ردول اله وت تله س كات : إن ان لا ينام ولا يلبغى له 7" 
فذكرها . وفى صميح مسام عن أب ذر رذى اله عنه قال : سألت رسول 
الله جل هل رأبت ربك ؟ قال د ثور أنى أراه » قال شيخ الإسلام 


ممناه کان م نور ¢ أو حال دون روه ور (« وألى ارا قال : 


۱۰۸ 


ويدل عايه أن فى ءض الألفاظ الصديحة : هل رات ررك ؟ كل 
د روت وراً » وذو اكلام فى الرؤية ثم قال“ ويدل على صحة 
ما قال شيخنا فى می حديث أ ذر رى الله عنه قوله و فى 
الحديث' ,الأخر: « حجابه النور > فهذا الذور هو والله امل النور 
المذ كور فى حديث ألى ذر « رأيت نوراً ». 


وأما السبحاث فبى لور الذات للقدسة الملية وهى النور الذى استعاذ 
به و » وكلامه فيه إماء إلى أنه تعالى احتجب بهذا النور للذكور 
وهو الذى حجبه ر عن رؤية البارى تهالى وتقدس .وهذا النور 
الذى راء 2 کا تقدم فى حديث اى ذر درأيت 57 
احتجب سبحاته وتعالى يحجب عن خلقه من ور ومن غیره كا ذ كر 
فى آثار مروية عن السلف ج جم كثيراً منها السيوطى فى كتاب اطيئة 
السلية؛ وإذا فرت ¥ بذور وجپه الكرم جازت الاستعاذة بها 
لأنبا وصف ذات . 


ويؤيد ما أومأ إليه ابن الفيم رحمه الله قول ابن الأثير : سبحات 
الله جل حلا : عظمته وهی فى الأصل عي وقيل ضوء وجپه» 
وقيل سبحات وجپه اسه » وقيل معناه ناز .هه له أى سبحان وجپه» 
وقيل أن سبحات الوجه كلام ممترض بين الفعل وللفءول أى لو كشفها 
لأحرقت كل شىء أبصرت . 

(قات) يريد أت السبحات هى النور الذى ا<تجب به واذاك 
قآل: لو كشفهاء قال وأقرب من هذا أن للمنى لو انكشف من أنوار 


ل 


ال تعالی الق حب العباد شىء لالات کل من وفع عليه ذلاك الثور 
كا خر مومى صمتاً وتقطم الجبل دكا لما جلى الله سبحانه وتعالى » ففى 
كلام ابن الأثير ما يدل على أن الحجاب نفس أنوار الذات فتأمله . 


: 5 5 0 
وذ كر ابن الأثير وغيره ان جبريل قال : ف دون العرش سبءون 


حجاناً لو دلوا من أحدها لأحرقتنا سبحات وجهه . تھی . 


ومقنضى ما قال القرطى فى حديث ألى موسی : < حجابه النور - 
أو النار » . أن هذا حجاب منفصل عن ألوار الذات لكنه يجري فى 
هذه للباحث على طريق لانكامين فا جاه فى هذا الباب من صفات 
الكال » ونعوت الال . 

ع٠‏ وأما السألة السادسة ‏ عن قوله تمالى فى قصة شعيب : ( قال الملا 
الذن اسة_كيروا من قومه لنخرجدك يا شعيب والذين آمنوا معك من 
قريتنا أو لتعودن فى ملتنا ) » وقول السائل وحم لم يدخلوا فيا : عل 
أن هذه المنألة شاعت وذاعت واشتهرت وانتشرت واللاف فيها قديم 
بين أهل السنة والمتزلة وبين أهل السنة ,مهم لبعض » والذى روى 
ابن أنى حاتم عن عطية عن ابن عباس » كانت الرسل والمؤمنون 

ستضعماتهم قومهم ؛ ويقبروهم ويدھو م إلى العود فى ملتهم » فأبى الله 
ارسله والمؤمنين أن يمودوا فى ملهم » فى مل الكفرء وأمرمم أن يتوكلوا 
عليه » وقد رواه السدى عن أشياخه وتأوله عطية على أنه المود إلى 
السكوت ا كانت الرسل قبل الرسالة وأنهم كنوا أغنالا قبل النبوة 
أى لا عل مم جام من عند الله . فال وذلاك عند الكفار عود 
فى مام » وعذا الذى رأيته ا عن مفسرى الساف » وأما من 
يعدهم كابن الانبارى والزجاج وابن الجوزى والثعلي والبذوى فبؤلاء 


١١ 


يؤولون ذلك على ممنى لتصيرن ولندخان وجملوه ,عمنى الابتداه لا ,عمنى 
الجوع إلى شىء قد كان وأنشدوا على ذلك ما اشهر علهم فى 
تفاسير مم كقول الشاعر : 
ان تكن الأإم أحسن مرة إلى لقد عادت لمن ذلوب 
وكقوله : 
وما المرء إلا كالشهاب وضوعهء يحور رماداً بعد ما كان ساطاً 
وقول أمية : 
تلاك المكارم لاقعبان من لبن شيباً اء فعادا بعد أبوالا 
وأمثال ذلك مما يدل على الابتداء . 


وبعضام أبقاه على ممناه وقال هر التغليب لأن قومهم كانوا فى ملة 
الكفر » فغاب ام على الواحد لكن تمةب ذلك شيخ الإسلام أبن تيمية 
رجه اله فقال : وأما التغليب فلا يتأنى فى سورة ابراه" وأما جعلها 
يعمنى الابتداء والصيرورة فاذى فى الآيات الكرمة هود مقيد بالمود 
فى متهم كقول النى یی : د العائد فى هبته كالمائد فى قيئه > وقوله 
وان ره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله من > وقول تعالى : 
م تر إلى الذين نموا عن الإجوى ثم يعودون لما هوا عنه) فالمود 
فى مثلى هذا الموضع عود مقيد صرح بالعود إلى أمى كان هليه الرصل 
وأتباعهم لا يحتمل غير ذلك ولا يقال إن المود فى مثل هذا يكون 
عوداً مبتدأ » وما ذ کر من الشواهد فأفمال مطانة ليس فيا أله عاد 


(1) المراد آية ( وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن 
فى ملتنا ) ولم يتكرر فيها ذكر العود كاية الأعراف . 


١ 


لكذا ولا عاد فيه . قال : ولمذا يسمى المرئد عن الإسلام مرتداً 
وإن كان“ ولو على الإسلام ولم يكن كفراً عند عامة العلماه . 


قال: وأما قوم إن شعيباً والرسل ما انوا فى ملنهم قط وهى ملة 
الكفر فهذا فيه نزاع مشهور » وإكل حال فهو خبر يحتاج إلى دليل 
عقلى وليس فى أدلة الكتاب والسنة والاجماع ما يخبر ,ذلك . وأما العقل 
ففيه تزاع والذى تظاهر عليه أهل السئة أله ليس فى العقل ما ينم 
ذلك . وقال أو بكر الخحطيب البغدادى : وقال كثير مهم ومن أحابنا 
وأهل الح أنه لا تنم بعثة من كان كافراً » أو مصبياً للكبائر قبل بعثته 
قال ولا شىء عندنا ينم من ذلا على ما تبين القول فيه » ثم ذ كر 
الحطرب الللاف فى إصابته الذثوب مد البعثة وأطال الكلام ثم قال : 


« فصل فى جواز بعئة من كان مصيبا للكفر والكبائر قبل الرسالة » 


قال والذى يدل على ذلك أمور أحدها أن [رسال الرسول وظوور 
الأعلام عليه اقنضى ودل لا عالة على إكانه وصدقه وطهارة سريرله 
وکال علله ومعرفته باه » وأله مؤد ءنه دوث غفيره لله إنما يظبر 
الأعلام لستدل بها على صدقه في بدعيه من الرسالة » فإذا كان بدلالة 
ظبورها عليه إلى هذه الال من الطبارة والزاهة والاقلاع عا كان 
هليه لا منم بعشته وإاذام توقيره ولعظيمه وإن وجد منه ضد ذلك قبل 
الرسالة وأطال الكلام 


نم قال شيخ الإسلام حقيق القول فى ذلك أن الله سحانه وتءالى 


2110202072 


زا ننافن ق الاضل 


١١ 


إعا بصعلنی ارسالته من كان خیار قومه کا قال : ( ال أل حيث مل 
رسالته ) » وقال : ( الله يصطنى من لللائكة رسلا ومن الناس ) وقال : 
ومن شأ بين قوم مث ر کين جهال 3 يكن عليه نقص ولا فضاضة إذا 
كان على مثل دينهم إذا كان عندم ممروقاً بالصدق والأمالة » وفعل 
ما يعرفون وحوبه 6 واجتئان ب ما يعرفون قبحه » وقد قال تعالى : 
(وما كنا معذبين حتى نبءث رسولا ) و يكن هؤلاء مستوجدين المذاب 
قبل الرسالة إذا كان لا هو ولا مم ,مون ما أرسل به وفرق بين من 
يرتكب ما لا يمل قبحه وبين من يفءل ما لا يعرف » فإن هذا الثالى 
لا يذمونه ولا يعيبونه هلیه » ولا يكون ما فمل مما هم عليه منفراً عنه 
بخلاف الأول » وهذا لم يكن فى أنبياه بنى اسرائيل من كان ممروقاً 
شرك فام نشأوا على شريءة النوراة» وإعا ذ كر هذا فيمن كان قبَلوم . 

5 ٥اذ‏ کر سبداله فى قصة شعيب والأنبياء » فليس فى هذا ما يذثر 
أحداً عن القبو ل منهم » وكذلات الصحابة الذين منوا ,بالرسول ر بمد 
جاهليتهم » وكان فيهم من كان مود الطريقة قبل الإسلام كأنى بكر الصديق 
رضى الله عنه» فإنه لم يزل مروف بالصدق والأمانة ومكارم الأخلان » 
و يكن فيه قبل الإسلام ما يعيبوله به » والجاهلية كانت مشتركة فيهم 
كلم » وقد تبين أن ما أخبر عنه قبل النبوة فى الفرآن من أع الأننياء 
لبن فيه ما ينفر أحداً هن تصديقهم » ولا يوجب طمن قوموم » ولهذا 
لم يكن يذ كر عن أحد من المشر کین عد هنا قادحاً فى نوله ولو كانوا 
وو فا لماپوه » ولقالوا : كنم تم أيضاً على الالة للذمومة » ولو ذ كروا 
هنا لارسل لقالوا كنا كفيرنا لم تعرف ما أوحى به إلينا » ولكثيم 
قلوا : ( إن أتم إلا بشر مثلنا).» فقالت الرسل : (إن تمن إلا 8 
منلح ولكن 9 عن على من يشاء من عباده ) . 


سن 


( قال ) وقد اتنتوا کم على جواز بمثة رسول لم يعرف ما جاءت 
به الرسل قبله من أمور النبوة والشرائم » ومن لم يقر بهذا الرسول يمد 
الرسالة فبو كفر » والرسل قبل الوحى قد كانت لا تمل هذا فضلا عن 
أن تقر به فمل أن عدم هذا الم والإءان لا يقدح فى نبوتهم » بل الله 
إذا نبأم عاموم مالم يكونوا يعلمون . 

(قات) وقوله وقد اثنقوا كارم يعنى أهل السنة وللمنزلة ثم قال 
تعالى : ( يلق الروح من أسيه على من يشاء من ماده ) وقال تمالى : 
( بزل اللائكة ,الروح من أسء على من يث-اه من عباده أن أنذروا 
أنه لا إه إلا أنا اتقون )» مل إاذارمم بمبادته وحده كانذار يوم الثلاق 
كلاها عرفوه بالوحی واستدل على هذا يآيات إلى أن قال : وقد تنازع 
الناس فى نبينا رو قبل النبوة » وفى مءالى بءض هذه الآبات فى قول 
الى :(وإن که نت من ع قبل أنه ن الغافان ) وفى قوله “ما كدت تدرى 
ما الكتاب ولا الإعان ) وقوله : ( ووجداك ضآلا فهبدى ) وما :نازعوا 
فى معنى آل ايدام فقال قوم لم يكن النى سيو على 
دين قومه» ولا کان بأ کل فا وهنا هر المزقورل عن أدد فال : 
من زعم أنه على دين قومه فهو قول سوء الس كان لاا کل ما ذيح 
على النصب » 9 قال الشرخ : ولعل اد قال الس کان لا يعيد 
الأصنام فنلط الناقل عنهء فإن هذا قد جاء فى الآثار أنه کان لا عبد 
الأسنام » وأما كرنه لا يأ عل من ذبانحوم فهذا لابه عم أنه جاه به أثر » 
وأود من اع الناس بالآثار » قال والشرك حرم من حين أرسل 
اازمل » وأما حرم ما ذيح على الاصرب » فإنه ما ذ کر إلا فى ضورة 
المائدة » وقد ذكر فى السور المكية كال نمام والنحدل ريم ما اهل په 


۱t 


لذير اله » ورم هذا إما هرف من الفرآن » وقبل القران ا يكن 
يعرف محريم هذا بخلاف الشرك » ثم ذ كر الفرق بين ماذيحوه الحم» 
وبين ما ذيحوه للنصب على جبة القربة للاونات قال : فنا من جذاس 
الشرك لا يقال قط فى شريمة حلها ما كانوا بتزوجون المشركات أولا . 


( قل والقول الثانى) إطلاق القول بأنه ب كان على دين قومه » 
وفمس ذلك £ ا کان عليه كن ٠‏ قايا دين إبراعيم لا بالموافقة هم على 
ش ركام وذو أشياء م كانوا عليه من قايا الحنيفية كالحج والحتال 
وريم الأمبات والبنات والأخوات والعمات والحالات 


قال الشيخ : وهؤلاء إن أرادوا أن هنا الجاس مختص بالمنفاء 
لايحج يهودى ولا نصرالی لافى الجاهلية ولافى الإسلام » فهو من لوازم 
المنيفية كا أنه لم يكن مسلا إلا من آمن ,محمد شىء وأما قبل جمد . 
فكان بنو إسرائيل على ملة ليرام » وكان الحج مستحباً قبل مد ولم 
يكن مفروضاً » ولهذا حج مومى وبواس وغیرها من الأننياء» - 9 قال : 
ولكن ريم الحرمات لا يشاركهم فيه أهل الكتاب» والتان يشا ركم 
فيه البهود» وأطال فى الرد والنقل عن ابن قتيبة » وذكر كلام أبن عطية 
فى قوله : ( ووجدا= ضآلا فبدى )» أنه أعانه وأقاه على غير الطريق الى 
کان علا .هذ! قول الحسن والضحاك » قال والضلال مختاف فنه القري ب 
e‏ وكون الإنسان واقناً لاعيز بين لل“ . 


ضلال قريب لأنه لم يتمسك بطريقة ضالة بل كان برتاد وينظر 


0 لمن - بالاضل 000 e‏ 


(قال ) وللنقول أنه عليه السلام كان قبل النبوة يبغض عبادة الأصنام 
واسکن لم يكن ينهى عنها نبيا عاماً وما کان ينهبى خواصه وساق مارواه 
أبو يعلى لاوصلى ء وفيه فأنى النى لام فطاف بالبدت» وبين الصفا والمروة 
وكان عند الصفا والمروة صان من محاس أحدها أساف » والآخر نائلة 
وكان لاش رکون إذا طافرا 6سحوا ما فقال النى وکا لزيد : د لاعسحهما 
فإنبما رجس » فنات فى نضى لأسكهما حتى أنظر ما يقول فسسييما » 
فقال : «يازيد 1 ناته » وقال أبو هيد الله المقدمى هذا حديث حسن 
له شاهد فى الصحيح . 


والحديث معروف قد اختصره البيهق » وزاد فيه قال زيد بن حارثة 
وااذى أ كرمه وأزل عليه السكتاب ما استل صتا قط حى أ كرمه الله 
إلى أ كرمه . وفى قصة بحيرا الراهب حبن حلف ,اللات والغزى فقال 
الزى ا :د تسألن باللات والمزى فو أ ا أ فضت اط ها شيا 
قط »> وكأن الله قد زهه عن أعال الجاهلية ول يكن يشرد امم 
هوم وكان إذا مم بثىء من ذلاك فرب الله على أذنه فأنانه وقد روى 
البيق وغيره فى ذاك آ ارا وقد كانت قريش یکشفون عوراتهم 
لشيل عجر و فنزهه الله عن ذلك كا فى اأصحيحن من قول 
جار وفى مسدد أحدد زياد فنودى لاكشف عورتك فألقى الحجر 
ولبس ويه وكانوا يسمونه الصادق الأمين وكان الله هز وجل قد 
صانه عن قبأحرم ول يعرف منه قط كذبة » ولا خيانة» ولا أحثة » 
ولا ظلم قبل النبوة بل شهد محم عرمته حلاف الطيربن هى نهرة 
المخالومين 
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وأما الإترار بااصانم ووبادته والإترار بأن ااس.وات والأرض 
علوتة له دة ,مد أن ل "سكن وأنه لاخاق ذيره فبذا كان هام 
بعر ةوه ويقرون اه فكرف لا يعرثه هو ويقربه ؟ وذ کر الخ عض 
علاءات اانروة وتذير مال ولاه ثم قال : اسكن هذا لا يجب أن يكون 
مثله لكل نى فإنه أفضل الأنبياء وهو سيد ولد آم والله سبسانه إذا 
أهل هيدا لأءلى النازل والمرا'ب ريه على تدر الث المرتية فلا يازم 
إذا عم نينا أن يكون «مصوما قبل لانبوة ءن كبائر الإثم والفواحش 
مذيرها وكبيرها أن يكون کل نی ذلك » ولا ازم إذا كان الله بنض 
اليه مرك قومه قبل :وة أن يكون كل فى کات کا عرف من حال 
نبينا علا » وفضائله لا تناقض من أخبار ذيره إذا كان كذاك ولا ينم 
كونه ندياً لأن الله فضل عض اانبدين «لى عض» كا فضابم بالثمرائم 
والكتت والأمم , 


وهنا آمل يجب إعتبار.» وقد أخبر الله أن لوطا كان من أءة 


إراهيم ومن آمن 4 أن الله أرسله والرسول الأى نثأ بين أهل الكفر 


9 


قومه لا اھر فونه فاته بكرن 57 ا له أعظام 2 ج اام بالعلم 


والهدى وهن جبة ا بيده ببالذنهسر والقبر ٠.‏ 

) قات ( ومذا يظبر إختلاف درحات الأنبياء والرسل » وعدم 
الإحتياج إلى السكاف فى الجواب هن مثل ال إبراهيم وكوها وأن 
قصاری ١٠ا‏ يقال فى مثل قوله لنبينا (ووجدك طآلا فهدى) وقوله 
( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ) هو عدم الملل عا جاه 


MY 


من النبوة والرسالة» وتفاصيل ما تضمن ذا هن الأحكام الشرهية 
والأصول الاجانية وهنا غاية ما تيمر لنا فى هنا لاقام ااضنك الذى 
أحجم عنه ول الرجال » وأهل الفضائل والكال وندتغفر الله من 
التجاسر والو وٻ على اكلام فى مثل هذا للبحث الأى زالت فيه 
أقدام » وضات فيه أفهام» واضعاريت فيه أقوال الأنمة الأعلام» وملى 
اله على بينا مد وآله وصبه أجممين . 


۱1۸4 


9 لرسال ةالسادسة عشر:‎ ١ 


ص عه سر مر فده 


من عبد اللطيف بن عبد الارن إلى الأخ لأسكرم مد بن هون 
28 ابل لى وأهائه ل د ره وشدكره ووفاه لاد فى صييله 


وصأقمة من جم » أو نافقى »أو أرئد ٥ن‏ أهل دهره وهويره 8 
سلام ھا۴ ورهة لَه ويركاته . 


وبمد قحد إل ل ازى لا إله إلا هو على عاءن به من 
سوابغ إناءه وجزيل فضله وإ كرامه واعاط وصل أوعلاك الله إلى 
ما برضيه ویسرنا فلامتک وعافيتكم وها ذ کرت صار مماوها والواجب على 
المكلفين فى کل زمان ومكان الأخذ يما صح ولبت عن رسول الله کل 
ولاس لد أن عدل عن ذاك إلى غيره » ون جز ون ذاك فى شوىه 
من أمى دينه فمليه ا كان هليه ااساف مالم وااصدر الأول فن لم 
در شع من ذاك وصح عنده عن أحد الأعة الأربمة للتلدين الذين 
هم لسان صدق فى الآمة فتقايدم مالغ حينئذ فن كان للكاف أنزل 
قرا وأقل علدا وأنقص فبا .ن أن يعرف شيا من ذلك فليتق الله 
ما استطاع » وليقلد الأعلم من أهل زمانه » أو من قلمهم خصوصاً من عرف 
عتابمة السئة وسلامة المقيدة والبراءة من أهل البدع فبؤلاء أحرى 


۱14 


الناس وأقرمم إلى الصواب وأن ياب.وا المدكة وتنعاق ما ألسلئهم 
ذعرف هذا فإنه اهم ع 3 لا فاك أنه قد ھی لينا أوراق وردت 
٠ن‏ جبة ان اندها بض ااضالين ايلبس بها ويشوش ہا على عوام 
للساين » و يتشبع عا لم يعط هن معرفة الايمان وألدين » وبالوقوف على 
ا ام عرف 0 حةيقة حاهم بعد ضلاهم » وک دثافة أفباميم وأنة 
ابوس عام 0 يعرفوأ ا جاءت به الردل و بتصوروه فضلا عن أن 
يدينوا به ويلازءوه» وأسئلتهم ماوقمت لطاب الفائدة والفهم » بل التشكيك 
والتمويه والتحلى بالرسم والوم ومن السان المأثورة عن ساف الأمة وها 
وهن إمام السنة ای عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قدس الله روحه 
التشديد فى هجرم » وأهامهم »ورك جدالهم 5 وإطراح كلامم والتباعد عم 
حسب الإمكان » والتقرب إلى الله عقتهم وذ.هم وعيمم » وقد ذكر الأمة 
من ذلك جلة فى كتب السئة ممل تاب السنة اميد الله بن الإمام أعد» 
واإسنة للخلال » والسنة لی بكر الأثرم » والسئة لأ القاس اللالكالى 
وأمثام م فلواجب ہی أهل الالام ون اع كلاء مهم » ومجادامهم لا س 
وقد أتفر ر بع الم فى تلاك البلاد وانطوست اعلام قال فى الكافية 
الشافية . 


تانظر ترى لکن ترى لك تركب حذرا علليك مصايد الشيعلان 

فشا کا وا 0 يعاق مها من ذى جناح قار الطيران 

لا رات الطير فى شبك الردى يبكى له نوح على الأغصان 

إذا عرف هذا فاحدى الورقئين المشار إلمهما ابتدأها الملحدين بسؤال 
يدل على إفلاسه من العلم » ويشهد يجهالته وضلالته وهو تول : الرؤية ثابتة 


1 


عند أهل السنة والجاعة فى الإنة » هل هى بصفات الجلال وامال والكال 
وم يشمز هذا الجاهل الضال أن الرؤية قم على الذات المتصفة بكل 
وصف يليق عظمته وآطتيه وربويته ٠ن‏ 5 وجمال وکال وإن صتات 
الجلال برجم إلى لاحك والجد ااساطان » والمزة . الخال وصف فال كا 
أن الجلال كذاك» والسكال حاصل بكل صفة من صفاله العلى » فلة الجلال 
الكاءلل » وال جال الكامل » والجد والمزة التى لا تضاهى ولا عائل فهذه 
أوصاف ذاتية لا تنذنك عنه فى حال من الأحوال » وإعا يقال جلى 
بالجلال والجد وااءزة وال لطان » إذا ظبرت آثار تلاك الصفات كأ يقال 
جلى بالرحدة وااسكر م والمةو والاحسان إذا ظبرت آثار تلك الصفات فى 
العالم» ويستحيل أن برى تمالى وقد كلف عنه صفة جلال وجمال وکال » 
ولو وقف هنا الى على ماجاء فى الكتاب والسنة ٠ن‏ إثبات الرؤية 
وتقريرهاء ول يتجاوز ذاك إلى اط صدر عمن لا يدرى السبيل ول يقم 
بقابه عظلدة الرب اللكبير الجليل لكان أقرب إلى إعانه وإسلامه. 


أما قوله وما الثرق بين صفات لامالى والمنوية فبذه الكامة لو 
فرضت متها فالجبل ا لا يمر ول تأت الرسل ما يدل مال أن من 
صفات مه ماهو دن ا أعالى 6 وما هو دن الصفات اأعنوية 5 وهذا 
التقسيم ,طالب به الأشمرية والكراءية ووم فلسنا منهم فى شىء . والعام 
3 محكة أو فريضة عادلة »> أو سنة متبعة » وها دوق ذلك هكذا سبيله 
فلواجب اطراحه ور .كه » والملم كل العلم فى الوقوف مع السنة »© وترك 
ما أحدثه التاس من العبادات للبتدعة . 


ون الأضول اا ة » والقواعد للقررة عند أهل الذئة والماهة » 


أن الل تعالى لا يوصف إلا عا وصف به نفسه أو وصفه به رصوله 6 


فل 


لا يتجاوز ذلك أهل العام والإءان » ولا يتكلفون عام مالم يصف الرب 
تارك وتال يه اسه 6 وا( ده به ردوة و . وال أ كبر وأجل 
وأوظم فى صدور أوليائه وعماد. لاؤءنين عن أن يتكلموا فى صفاته محرد 
ارام وأصطلاحاهم وعبارات کلم . 


وأما قول السائل وهل صفات العالى ثابتة فى ذات اله ؟ فبذه عبارة 
نبطية أعجمية » لأنه إن أريد بالإضافة إضافة الدال على للدلول» فكل 
صفائه تعالى ها ٠مان‏ ثابتة لذاته المقدسة » وأى وصف ينةك عن هذا 
لو كانوا يمدون ؟ وإن أريد بالإضافة إضافة الصفة لاوصوف أى المانى 
الموصوفة فلمالى الموصوفة مها صفات أنمال وصفات ذات . 

( وأما قوله ) وأما الاعتبارات الأربع - فبذه كلة ملحولة أعجمية 
وارب تقول : الاعتبارات الأربمة لا الأريم والحم معروف فی باب 
اامدد“ وأءا .مناها فهو إلى الألفاز والأحاجى أقرب منه إلى الكشف 
والايضاح فى الدؤال » فالمدابٍ تجرى فيه إهتبارات أربمة من جبة 
أفظه » وإفراده وجمعة» وتصديحه » وكسره »6 وضربه وطرحه » ونجرى 
الإعتبارات الأربعة فا فوق فى أبواب الفقه من كتب الفروع هن كتاب 
الطبارة إلى أنواب المتق والإقرار» وكير من هباراته تختاف مقبومانها 
باختلاف عباراتها وكذاك المقدمات الءثلمية والأدلة النظرية والبديهبيات 
الذهنية والذمروربات السية » ذا إعتبارات ولا حالات » وها مراتب 
ودرجات يطلق هابا لفظ الاعتبارات » وكذفك قوله : وما الوجود الأريع 
عيارة ملدونة ایا فود براد 5 ما يوجد فى الأهيان والأذهان » 


(1) ب يعنى انها جمع اعتبار وهو مذكر فيؤنث وصفه ٠‏ 


يفنل 


واللان والبنان » وقد براد م) فور ذلك هن عاتب وجود العلم 6 
أو وجود الوحى » فإنه سے هذا التقسے باعتبار إدخال الالمام فى مسمى 
اوحى » وكذاك الجبل له عراتب أريم » فنه الجهل المركب ومنه السيط 
وكل مما إءا فى السميات أو امتلميات » وكذلاك الأخبار قطعية وظنية 
وباطلة فلاعتبارات الا ربعة والوجود وو ذلك م هلى كل ما تناله 
العيارة » ويصدق هليه اظ فى أى أن وأى > » أن قال : الراد 
بالاعتبارات والوجود انار صفانه تمالى » قانا تقسيم الاءتيارات 
والوجود يخناف باختلاف المقاصد والاصملاح» وليس فى كلام السلف 
ما يجيز اعلوض فى اصطلاحات المتكلمين والأشاعرة . 


وأما الفرق بين الاليل والبرهان » فالدليل فى اصطلاح الأصولبين 
والفقباه ما ستدل به على سات الج وصضته »> والبرهازتف ذ ىر 
الححة دليل. 


و الفرق بين المبد والميئاق » فهو اعتبارى والمفهوم واحد : قال 
تعالى : ( وإذ أخذنا ميثاق بى إسرائيل لا تسدون إلا الله وباوالدين 
إحسانا ) » وقال تعالى : ( ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسر ائيل ) » وقال تعالى 
)م أعبد ليك بابى ادم أن لا تعبدوا الشيطان ) وقال: (وأونوا بعېد 
الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الان بعد توكيدها ) وقال ثمالى : ( وإذ 
أخذ اله ميثاق النبيين - إلى قوله س وأخنتم على ذلكم إصرى ). 
وطالع عبارات المفسرين .. ش 


وأما المبود التى أخذها الله ٠ن‏ عباده فلا يسثل عن كبيتها. إذ 
لا بعلا إلا الله » قال تعالى : ( ورسلا تقصصيم عليك ) وکل رسول 


\۴ 


يِوْحْد عليه وهلى قوءه العرد .كيف سثل عن كيم ا » ومن ادمى علماً 
فو كلاب . نعم ٠ا‏ ذكر فى الارآن ءن أخذ المبد على الأنبياء وعلى 
الأمم كن إمسرائيل ودلى بنى آدم كافة کا فى آية بس » وأخذ العهسد 
على الذرية فيذا .مروف محصور . 


' ( وأءا قوله )وما مود التى عاهدها معيم ؟ فبذه عبارة أعجمية 
جاهاية » فلله عبد امهم ولم يعاهد هو » بل ثم ماهدوه م قال تعالى : 
( وم من صاهد اه ( 1 كل عاهدم لل أبداً فالمماهدون م العباد 
وان عبد إلمهم وعاهدوه مم ول يماهدم هو ذاعرف جيل السائل وعجمته . 


( دأما توله ) وک من تعلقات القدرة والارادة والمل والكلام ؟ 
أمظ اهوج م.احون . لا تأى دعن» بعد ك الاستفهامية. أبداً والرجل 
غابت هليه مجمة فى الفيم والتعبير » فإن أريد بالتماق كون الأشياه 
بالقدرة والارادة والعلم والسكلام »> فأى فرد من أفراد الكائنات يمخرج 
عن هذا ولا بتعاق به ؟ 


( وأما قوله ) وما علة نت المروف السبعة من فاجة الكتاب ؟ 
فبذا عدم للا أفى » والمدم لا رمال » فلا يقال م عدءدت بقية حروف 
المحاه من شورة الاخلاص مثلاء أو من إسم اله رحن الرحم ؟ لآن 
اأمى المراد حاصل اروف المذكورة » والترا كِب المسطورة » والخدم 
لا يملل » وإن هال فملة عدمية » والسائل رأى كلات مسطورة فظنها 
داخلة فى .سمى العلة و.ذكورة »وا ھی جبالات وخيالات ( کراب 
بقيعة يحسبه الظءآن ماء حتى إذا جاءه ل يجده شبئاً ) . 


هذا آخر و وحد دن هده الرسالة 3 


تفن 


الرسالة السابعة عشرة 


من هبد الاطيف يف بن هید الرمن إل الأخ < رم صا بن مهد 
الشثرى سددم اله فا يعيك ودی 


سلام عليكم ورحة الله وبركانه . وبعد فأحمد إليك الله الذى لا إله 
إلا هو على سوايخ نميه » والاط وصل ولاك أ إلى ما يرضيه » 
وتقبل دووانك ونهاوز عن سيئانى وسيئانك » ورلا بالأخيار عن 
عافيتك وسلامتك» وثهنيك عا هنيتنا به » جمانا أ وإباك من ن الفا 25 
برضاه ولأسار هين إلى العمل با يه ور ضاه » ومن عايئا باغتنام الصحة 
والفراغ وأعاذنا من الغبن فى هاتين الاءمتين الان ها سفينة النحاة » 
و ص كب اهل السدق فى لأماملات » وتسأل رح-_ك ال هن تفسير 
السبحات بالنور هل هو من النأويل للردود أولاء فلا فاك أن التأويل 
بالممنى الأعم بدخل فيه مثل هذه » وقد ركام جمع من أهل الانيات . 

وأما التأو بل الى الأخص عند الجرومية ومن مما نحو م فلس 
هذا منه لأنهم أولوا النور الذى هو اسمه وصفته ,ما رج إلى فمل 
وخلقه 0 هنا منه » وقد فرت السبحات ,بالمفلم لأن أصل السبحة 


ن النزيه والتقديس 6 وفسرت بود وجه ا ¢ وفءسرت دا رزه 


Ye 


لآن من رأى الشىء الحسن والوجه الحسن سبح بارثه وخالقه » وقيل 
مى باقية على أصلها لأ التسبيح التنزيه » وقيل سبحات وجبه فى 
الحديث جملة ممترضة يريد قال هذا إسناد الفمل إلى الوحه المعزه 
حكاء ابن الآثبر » وقال : الأقرب أن الممنى لو انكشف من أنواره الى 
حجب العباد شىء طلاك كل من وقم هليه ذلك النور كا خر مومى 
صتا » وتقطع الجبل جلى سبحاله وتمالى » وهذا لا يبعد إن أريد لور 
الذات . هذا ما ظهر لى“ وصلى الله على مد » وبلغ سلامنا الشيخ 
هبد اللاك و الأخ ود وعيالم ولا تاسانا من صالم الدماء فى هذه الليالى 
المباركات » والميال خير وينهون السلام . 
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)١(‏ أى ما ظهر له فى ذلك الوقت أو بالنسبة الى حال السائل . وقد سبق 
له بحث طويل فى النور الالهى والسبحات والحجب فى الرسالة الخامسة عشرة 
2 صفحة 1¥ :0 ش 


5ل 


الرسالة الثامنه عشرة 


من عبد الطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ المكرم مهد بن راشد 
الجابرى سلمه الله ثمالى 


سلام عايج ورحهة اه ويراه 


ومد فنحمد الي 1 الذى لا إله إلا هو » وهو لاحمد أهل 
وهو على كل شىء قدير » والسؤالات وصلت : 

٠‏ أما السؤال الأول € فيمن آمن بافظ الاستواء الوارد فى كتاب 
الله لكن نازع فى للمنى وزم أنه هو الاستيلاء فنا جبمى مطل 
ضال » عالف لنصوص الكتاب والسئة » وإجاع ساف الأمة » وهذا 
القول هو للعروف عند السلف عن جهم وشيعة الجومية فإنهم لم يصرحوا 
برد ألفاظ الفران كلاستواء وغيره من الصفات » وإءا خالفوا السان 
فى للمى الراد . 

وقول هذا لا يعرف فى لاسامين إلا عن الهم بن صفوان تليذ 
اعد بن درم » وكان المعد قد سكن جران وخالط الصابئة واليبود » 
وأخذ عنهم من المقالات والمذاهب المكفرة ما أتكرء عليه كافة أهل 


۱۲۷ 


الاسلام » 4 كرو بذلك <تى أن +الد بن عمد 81 القنسرى مه وأسط 
فى خلافة بى أمية قتل ال معد وضحى به يوم العيد الأ كير فقال وهو على 
امبر : أما الناس توا وا تقل اه اياك فإلى مضح بالجعد بن درم : 
نه زعم أن الله لم يكلم مومى : تكلماء وم دارا E‏ 
فذبحه » وشكره على هذا الفمل وصوبه جميع أهل السنة » وإعا قال اعد 
هذء للقالة لاعتقاده أن الخحلة و التكلم والاستواء وهو ذلك من الصفات 
لا نكون إلا من صذات الاوقات و«صائص المدثات » وهذا للذهب 
ا من صوء اعتقادم وعدم فرموم لا يراد وما يليق من للءى ال#خص 
الله » فظنوا ظن السوء بالله وصفاته » ثم أخذوا فى نفيما وتمطيلها 
وګرف الكلم عن مواضمهء والالماد فى ااه » ولو ورفوا أن ما شات 
له من الصفات لا يشبه صفات الخلوقات بل هو بحسب الذات وكل 
شىء صفاته بحسب ذاته فك أا نبت له ذاتاً لا تشه الذوات. » 
فكذلاك نثبت له صفات لا تشبه صفات الحلوقات . 


أو عرفوأ هذا لساموا من التعطيل 6 وع قوم ومذهيوم الخيدث 
لا يعبدون ربا موصوفا بصفات الككيال » وصفات العظمة والجلال » 
وإنما يسبمون ذااً جردة عن الصفات فهم كا قال بعش الءلماه 


لا يعيدون واا أهناً فرداً دا « lej‏ سدون خيالا هدا 


وهذا للذهب اشر بعد الجعد بن درم عن تلميذه جهم بن صفوان 
واذاك يسمى أهل هذا للذهب عند الساف وأعة الأمة جبمية 'اسبة 
إلى جبم » ثم أعلن به وأظبره بشر للريسى وأصحابه فى أوائل المئة 
الثالثة لآم کا من بلطن ارك 3 العباس وصار للم هنده جاه 
ومازلة » فنويت بذلك شوكة الجهمية وكثر شرم » وعظم على الاسلام 


١ 


وأهله كيدم وضأررم » حتی امتحنوا من( يوافقهم عل بد وهم وضلالهم 4 
فشردوا بعض أهل السنة على أو طائهم » وحبسوا وضربوا وقتلوا على هذا 
للذهب وجرىعلى إمام السنةالامام المبجل أحمد بن حنبل من ذلك أشدامتحان 
وأعظم بلية وضرب حتى أغثى عليه من الضرب » وإذا جادله مئهم مجادل 
قال انتونى بثىء م نكلام الله وكلامرصوله حنی أجيبك اليه فيأيون ويعرضون 
ويرجعون الى شبه الفلاسفة واليونان وهو مم ذلك يكشف لم الشبه ويبين 
نطلانها بأدلة الكتاب والسنة واجماع الامة والادلة العقلية الصريحة » وصنف 
فى ذلك كتاءه للعروف فى الرد على الز نادقةوالبومية وهو كتا ب جليل لايستغنى 
عله طالب العم 2 


وللقصود أن علماءالامة أنكروا مذهب الجمميةأشد الانكار »ومر حوا 
بأنه من مذاهب الضلال والكفار» ول بالف فى ذلك أحد مهم » وقد جمم 
اللالكالى جملة م نکلام السلف ئی تسكفيرهم وتضليلهم فى كتابه الذى سماء 
( كاشف الغمةء عن ممتفد أهل السنة ) وعختصسر كتابه موجود هند فى 
الساحل قدم به عبد اه بن معيذر هام انين وسبغين » وهو وقف على طلبة 


امم الشريف 


إذا عرف هذا فأهل السئة متفقونفى كل عصر ومصرعلى ان اللّهموصوف 
بصفات الكال » ونموت الال التى جاء بها الكتاب والسنة » يثبتون لله 
ما أثيته لنفسه لأقدسة » وما وصفه به رصوله صلى الله عليه وسل من غير تمشيل 
ولاتعطيل » ومن غير نكيف ولانشبيه » لایبندهون لله وصفاًلم يرد به کتاب 
ولاسنة » فن الله تعالى أعفلم وأجل وأ كبر فى صدور أوليائه للؤمنين من أن 
يتجاسروا على وصفه ونمنه ,جرد عقوم وآرائهم وخيالات أوها © بل هم 


۱ 


منتهون فى ذلك إلى حرث أنتبي مم السكتاب والسنة » لا بتجاوزون ذلك 
بزيادة على ما وصف ألرب به نفسه أو وأهنفة به رسوله صلی اله مايه وس 3 
ولا يعطلون ما ورد فى السكتاب والسنة من صذات الكال ونموت الجلال » 
وينسكرون :مطيل معنى الاستواء وتفسيرء بالاستيلاء » ويتبرؤن من 
مذهب من قال ذلك وعطل الصئات من الجرمية وأنباعيم » وقد وقع 
فى هذا كثير من پاب إلى أى المسن الاشءرى وظنه بءض ااناس 
من مذهب أهل السنة والجاعة » وسبب ذلاك هو الجرل بالقالات 
والمذاهي وما كان عليه الساف. 


قال حذيقة رضى الله عنه : كن الئاس يسألون رسول الله صل الله 
عليه وسل عن اير وكدت أسأله عن الشر غذافة الوقوع فيه » قلواجب 
على من له شهمة فى امير وطاب الم أن سحث عن مذهب الان 
وأقواهم فى هذا الأصل النظيم » الذى قد يكفر الانسان بالغلط فيه » 
ویعرف مذاهب ااناس فى مثل ذلاك » وان يطاب العلم من معدنه ومشكانه 
وعو ما جاء به شد صلی الله عليه وسل من الكتاب والح-كية » وما كان 
عليه ساف الامة 


ان فال( الس ٠‏ كاب ازل اليك فلا يكن فى مسرك حرج 
مده لننذر يه وذ ری مزن « انيعو ما أنزل لک من رگ 
ولا تنبعوا- من دونه أولياء . قليلا ما تذكرون ) وتال تءالى ( وهنا 
كتاب أنزلتاه مياوك فاتيءوه وانقوا لماك ترون ) فاذا وفق العيد 
لهذا ويحث عن تفاسير السات وأعة الهدى ورزق مم ذلك معلا من 


أهل اة فود اءتضيلاه اأسمادة » ونزات 4 ااب التوذيق والسرادة ۳ 


° 


وان كان نظر العبد وميله الى كلام اليونان » وأهل املق والكلام » 
وەشاخە ٠‏ ن أهل البدءة والجدل فقد أحتوشته اسان الشةاوة ونزلات» 
وحلت قريبا من داره موجبات الطرد عن مائدة الرب وكتأبه » ومن 

عدم العم فليتهل إلى ملم ابراهيم » فى أن يهديه صراطه المستقيم » 
وليتغطن هذا الدعاء اذا 3 به فى صلاته » ويعرف شدة فقره اليه 


و حاحته 


وأما من جحد لفظ الاستواء ولم يؤمن به فهو أيضاً كافر وكفره 
أغلظ وأغش من كفر من قبله » وهو كين كفر بالقرآن كه . ولا نل 
اخذا تال هذا القول من يدعى الاسلام ويؤمن برسالة مد مَك › 
والجهمى وافق على كفر هذاء ولا شل كفرعا على وق غرف قينا 
ن الإسلام قال تعالى ( ومن يكفر به من الأحزاب #النار موعده) 
أى بالقرآن . 


وأما قول القائل استوى من غير مماضة لامرش فقد قدمنا أن مذهب 
السلف وأعة الاسلام عدم الزيادة والمجاوزة لا فى الكتاب والسنة وأنهم 
يقفون ويأنبون حيث وف الكتاب والسنة وحيث اننهيا . قال الامام 
امد رحمه الله لا يوصف الله تمالی إلا عا وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله | تنهى وذلك لعاموم الله وعظمته فى صدورم وشدة هيبهم له وعظىم 
جلاله ٠‏ ولفظ المماسة انظ مخترع مبتدع لم يقاه أحد من يقتدى يه ويتبع 
وأن أريد به ننى مادلت عليه النصوص من الاستواء ولعلو والارتفاع 
والفوقية فبو قول باطل ضال قائله الف الكتاب والسنة ولاجماع ملف 
الأمة » مكار امقول الصحيدة والنصوص الصريحة وهو جيمى لا ريب 


۱۴۱ 


من جاس ما قبله . وإن لم بردهذا للمنى بل أثيت اللو والفوقية والارنفاع 
الذى دل عليه انظ الاستواء فيال فيه هو مبتدع ضال قال فى الصفات 
قولا مشتها موها . فبذا الانظ(" لا رز نفيه ولا إثيانه والواءب فى 
هذا الباب متابعة اللكناب والسئة والتعبير بالميارات السلفية الإعءالية 
ورك للتشابه . 


وأمأ من يقول إذا قم ( إن الله على العرش استوى) تأخبروف 
قبل أن ان ارش كت كان وأبن كان ونى أى مكان . 

غوايه أن يقال أما كوف كان فقد أجاب هلها أمام دار المجرة الذى 
تضشرب إليه أ كاد الإبل فى طلب الل الذبوى ولايراث اللح.دى قال 
له السائل يا أبا عبد الرحمن ( الرحمن على المرش استوى ) كيف استوى 
ذفال مالاك الاستواء معلوم » والكيف يرول » والؤال عنه بدعة وأص 
بالسائل فأخرج عنه فأخبر رحمه الله أن لكين غير معلوم أنه لا يلم 
إلا عل كيفية الذات وقد حجب العباد عن معرفة ذلك كال عظمته 
وعظم جلاله » وعةول المباد لا كما إدراك ذلك ولا حمله » وإعا 
اسا بالنظر والتفكير فيا خلق وقدر » وما يقال كيف هو أن لم يكن 
5 كان فأما الذى لا حول ولا بزول ولم بزل ولیس له نظير ولا مثل اله 
لا بع لمم وف هو إلاهو وکن يعرف قدر منلم يبد ولا كوت ولايبل 
وكيف يكون لصفة شىه منه حد ومنتهى يعرفه عارف » أو يمد قدره 
واصف » لأنه الحق لابين لا حق أحق منه » ولا شىء أبين منه» والمقول 
عاجزة فاصرة عن تحقيق صفة أصفر خلقه كالبعوض وهو لا يكاد ری 
م اھ بش ای تی را وي د مت 


هل 


ومع ذلك يحول ويزول ولا برى له يهم ولا بصر » شا يتقاب به 
ويحتال من عقله أذفى وأعضل مما ظبر ءن “عمه وبصره ( فتبارك الله 
حن الالقين « لبس كثله شىء وهو السميع البصير ) وقد قال مضه © 
مخاطياً لزغشرى متكراً هليه نفى الصفات ثمراً . 


قل لمن يغيم هى ما أقول قصر القول فذا شرح يطول 
أنت لاتيم إاك ولا من أنت ولا كيف الوصول 
لا ولا :درى خفايا ركت فيك حارت فى خبااها المقول 
انت اکل اطيز لا تعرفه كيف بجری منك أم كيف تبول 
أبن منك الروح فى جوهرها کف تەرى فيكم كيف جول 
فإذا كانت طوااك القى بين جنبيك كنا فبا طاول( 
كي تدرىء نع ىالمرش استوى لا تق لكف امتو ی کف ازول 


وبالخملة فهذا السؤال سؤال مبتدع جاهل بريه وكيف يقول إذا قلم 
إن الله على العرش استوى وهو يسع إثبات الإستواء فى سبعة مواضع 
من القرآن . 

وأما قوله أبن كان قبل أن يخاق العرش ؟ فبذه لاسئلة لبس فيا 
تکییف ولا ابتداع وقد خرج الترمذى جواما مرفوعاً من حديث ای 
رزن المقيى أنه قال يارءول الله أبن كان ربنا قبل يخاق الاق ؟ قال 
2 1 عماء مافوقه هواء وما ت 8 > إنمى الحديث فبذا جواب 
مرفوع إلى النى كله قد قبله الحفاظ ووه والمماء هو السحاب 


)١(‏ المشهور انه أبو حامد الغزالى رحمه الله . ا 
(؟) الرواية التى نحفظها : بها انت جهول بدل : كذا فيها ضلول . 


r 


الكثيف قل يزيد بن هارون إمام أهل اليمن من أ كابر الملبقة الثالثة 
من طبقات الأ برجن ومن اهم : معئاه لضن مع شىء . 


وأما قول السائل0" وفى زعم هذا القائل أنه بذك يلبغى حاجة 
الرب إلى العرش فيقال ليس فى إثبات الاءتواء على العرش ما وجب 
الحاجة إليه أو فقر أأرت تبارك وتعالى إلى ثىء من خاقه فإنه سجاه 
تمالى وتقدس هو الفى يذاه عا سواه وغناه من لوازم ذائه والحاوات 
بأمسرها المرش فا دونه فقيرة محتاجة إليه تمالى فى إيجادها وفى قيامها 
لأنه لاقيام لها إلا بأمره قال تمالى ( ومن اياله أن تقوم السماء والأرض 
بأمره ) والمماء | م لا علا وارتقع ام جتس بقع «لى المرش قال تمالى 
) أأمنتم . ن السماء) الآية و>وله وآوته حالة امرش وهو الذى ( يسك 
الد«وات والأرض أن نزولا ( 1 وجمبع الحاونات مشتركون فى 
الفقر والحاجة إلى بارتهم وفاطرم وقد قرر سبحاله كال غناه وفقر عباده 
إليه فى ٠و‏ اضع من كتابه واستدل يكل غناه للستازم لأحديته فى الرد 
على ااتصادى وأبطال ما قالوه من الافك |امظيم » والشرك الوخيم » 
قل تعالى ( وقلوا أذ الله ولا مبحانه هو الى ) الآبة وكال غناه 
إسنازم نفى الصاحية والولد ونفى الحاجة إلى جيم الحاوقات . ولا بظن 
ا يعرف ريه أو شيا من عظمته وفغناه و مده انه محا اج إلى العرش 
وغيره وإ e]‏ يتوم هذا »ن هو فى غابة المهالة والضلالة » ومن لم يعرف 


ولئن زالتا أن أمسكهما من أحد من بعده . 
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شيا من آثار النبوة والرمالة » ومن فسدت قمارته » وهس عقله بنظره 
فى كلام الجهمية وأشباههم حتى [حتالته الشياطين فل ببق ممه أثارة من 
عل » ولا نصيب من أهم > بل استواؤه على العرش صفة كال » ووز 
وساطان » وهو هن »مى اسه الظاهر وءمناه الذى لاس فوقه ثىء » 
والعلو علو الذات » وعلو القبر > وهلو ااسلطان » كلها ثابتة لله وى 
صفات كال تدل على غناه وعلى فقر الخلوقات إليه . والذى يابغى لأمثالنا 
ترك اعموض هم هؤلاء للبتدعة الضلال وثرك مجاهم قال تعالى ( وإذا 
رأيت الذبن يخوذون فى آناتنا فأعرض ءنهم حتى يخوضوأ فى حديث 
غيره ) وا كر لأءمالة بزعون أن تمطياهم هزه ارب عا لا يليق به 
فساه ظلهم وغاظ حجابم حتى :وهموا أن إثبات مافى اتاب والسنة 
على ما فهمه سلف الآمة ما يمزه الرب تبارك وتمالى عنه. 


عا وأما مسثلة € رفع اليدين بالاماء فى الصلاة فلذى ثبت عنه 
ا أنه کان ر فم يديه إذا اجه فى الدماء ولیس ذلك ٠ن‏ الجن 
| للتعلقة ,الصلاة م إظنه «ض من لم يعرف السنة فإنه لم ينل عنه ود 
ولا عن أصحابه ملازمة ذلك وف عتب كل صلاة . 


وأما الفطرة عن صوم رءضان لجمبور الماساه رون أنه لا أيمزى 
الاصاع كاءل من أى صنف من الأصناف لاد كور فى حديث ألى مید 
وابن عر وفيرها وهى الطعام » والشعير » والتمر » والاقط والزييب » 
وذهب جم إلى جواز الإخراج من ااب قوت البلد أى قوت کان 
كالذرة والأرز وعو ها » وذهب pre!‏ إلى أن نصف الصاع من عراء 
الشام وهى البر ( يجزى ) عن ماع من غيره وهذا القول قله معاوية 


لوق 


وراه رايا له ولاس كر فوع وقد خالفه أو سعيد الخدرى وا يوافته عايه » 
و عض العاماء وافق مهأو ب لی کک وقايل مام ۰ 


وأما الابتداء بفابحه الكتاب كما أراد تلاوة القرآن فلا أرى 
الانكار على من فل ذلك لما ثبت فى الحدرث الصحيح ٠ن‏ قصة 
الأ صمارى الذى کان يقرا #ورة ( قل «و الله أحد ) ف كل ردعة 
يكررها اذا أراد القراءة بفيرها فذ كر ذلك ارول الله على الله عليه 
وسل فقال « ذلوه لم فمل ذاك ؟ فقال إفى احا لأن فا صفة الرحمن 
فقال النى على الله عليه وسلم < أخبروه ان الله يحبه > فن قرأ فة 
الكتاب أو غيرها بتصد يضاهي هذا أو يشامه فلا حرج عليه 


وأما إن قرأها قبل كل راءة «متقداً أن الله أ بذاك أو أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم منه نهذا يعرف بالسئة ويخير بها وانها 
انما ابتدئت ا القراءة فى الصلاة لا فى سائر أحوال التلاوة 


وأما الرجل الذى يخالط أهل بده ومحلته ويرجو خااملهم أن 
يجيبوه إلى الاسلام وإلى السنة ويتركرا ماهم عليه من شرك أو بدهة أو 
فواحش ؛ فبذا يازمه خلطهم ودءوتهم أن أمن الفتنة لما فى ذلك من 
للصاحة الراجحة على مصاحة المجر والاءتزال » ورؤية انكر اذا 
رجا ہا ازالته ویره وأءن الغتنة به ول يكن #صصيل لاه ال الديآية 
الا بذلك فلا حرج عليه بل رعا تأ كد واستحب : وبلغنى أن شيخ 
الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه كان يخرج إلى عسكر التتار لما نزلوا 
الشام للرة الأولى حول دمشق ویجتمم بأميرم ويأمء وهاه وری فى 
خروجه عندمم أشياه من المنكرات وقد أراد بعض الأفاخل من صحيه 


١ كال‎ 


فى إحدی ل اأرات أن شكر على اة لهم م رازه يدور م 
من كاسات اجر فقال الشبخ لا تفمل أنهم لو تركوا هذا ازاد شرم دلى 


وأا البداءة بالسلام فلا ينبغى أن يبدا السكافر بالسلام بل هو 
حية أهل الإملام كن إن خاف مفسدة راجحة وفوات مصاحة كذاك 
فلا بأس بالبداءة لا سما ءن يلتسب إلى الإءلام » واكن يخفى هليه 
شىء ٠ن‏ أصوله وحقوقه » وقد کان بط بألى لأشركين من العرت فى 
منازهم أيام الموسم ويدعوم إلى توحيد الله وترك عيادة ٠ا‏ مواه » وأن 
يقولوا لا إله إلا الله ويتلو هام القرآن ويبلغيم ٠ا‏ أع تبايغه مع ماهم 
عليه ن الشمرك والكفر والرد والتبيح ا فى ذلك من المصادة الراجحة 
على مصاحة الجر والتباعد . واطجر إعا شرع أا فيه هن المصاحة وردع 
للبطل فإذا انتغى ذاك وصار فيه .فسدة راجحة فلا بشمرع ومن تأمل 
السيرة النبوية والآثار السلفية .عرف ذلك ويتحققه وقد أمل الله بالدعوة 
إلبه على بصيرة قال تغالى ( كل هذه صبيلى أدهوا إلى الله على بصيرة ) 
وقال تعالى ( وجاهدوا ف اللہ حت جباده هو اجتباک وما جمل علیک فى 
ادان من حرج ) والجباد بالحجة والبيان» يقدم على | لاد بالسيف والسنان . 
وقد ص و على مجلس فيه أخلاط من الملين والمنافقين والمهود 
وفيه هید اله ن ألى رأس المنافقين فسلم ب وتزل عن دابته ودهاه 
إلى الإسلام وذلك حين ذهب إلى ضعد بن هبادة يعوده فى عتزله 
والقصة .شهورة وكثير من الماماه يبتلى مخلطة هذا الضرب من الناس 
لكنه يكون مباركا انا كان داهياً إلى الله مذيراً به هادياً إليه » کا 
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تال عن المسيح عليه الدلام ( وأجملنى مباركا أا كنت ) أى داعبا إلى 
لله مذ كرا به معلماً يحةوقه . فبذه هى البركة المشار إلما وءن عدبا عقت 
بركة عمره وساعاته وخلطته ومجالته . ونأل الله 3 لنا ولك هلما 
نافماً » يكون أنا لديه يوم القيمة شاضاً » اسأل الله امم أن يغفر 
ذلتق » ويقبل توبتى » ويقيل ع ثری » وصلى الله على محمد وآله 


وصحيه وسلم . 


E ¥‏ نا 
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الد له رت العالمين » والماقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 
الظامين » وأشد أن لا إله إلا اله وحده لا شر يك له اللاك المت للبين » 
وأشهد أن مدا عيده ورموله الصادق الأبين » صلى الله عليه وعلى 
أصحابه صلاة دائمة مستمرة إلى يوم الان . 


وبعد . فإلى رأيت بعض أهل وقتنا يشتغل بكتاب الإحياء الغزالى 
هند العامة وهو لا سن فهم معانيه » ولا يعرف ما حت جل وممانيه » 
لست له أهلية فى »ييز أعلييث ٠ن‏ ع العايب » ولا دراية با نحت ذلك 
البارق ٠ن‏ ريح عاتية أو صيب » فكتات إليه نصيصة وأرسلت إليه 
بعض أحابه وأرشدته إلى الدواوين الإسلامية المشتلة على الأحاديث 
النبوية » والير السلفية » والرقائق الوعظية » فلم ا 
وأعجب بنفسه وأظپر ذلك 8 من اله » وحط من قدر الناهى له » 
فكتتت إليه کا فلم يعمس م يلتفت 3 وذعم أنه على نصيرة » 
وأبدى من جبله الأماحرب 0 6 فأحبيت ار أذ للعلاية 
والمستفيدين بعض ما قله اة الإنلام والدين فى هذا الكتاب المسبى 
بالإحياء ليكون الطالب على بصيرة من أمرء » وللا يلتيس عليه 
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من عبد الطيف بن عبد الردن إلى الأ عبد اه سلام هايم 
ورحهة له وبركاته . 


وبعد . فقد بلغى عنك ما يشغ لكل من له حية إسلامية » وغيرة 
ذياية على اللة المنيفية » وذقك أنك اش:هات بالقراءة فى كتاب الاحياه 
اغزالى » وجمعت عليه ٠ن‏ لديك ٠ن‏ الذمفاء واامامة الذبن لا يز لم 
بين مسائل الهداية والدمادة » ووسائل الكفر والشقاوة» وأسمتهم ماق 
الاحياء من التحر بفات الجائرة » والتأويلات الضالة الهاسرة » والشقاشق 
التى اشت.مت غلى الداء الافين » والفاسفة فى أصل الدين » وقد أص 
اله تعالى وأجب على عباده أن بتبموا الرسول » وأن يلتزموا سبيل 
المؤمنين » وحرم أمخاذ الولاتم من دون الله ورسوله ومن دون عباده 
المؤمنين » وهذا الأصل المحم لا قوام للاملام إلا به » وقد ملك فى 
الآحماء طريق الفلاسفة والمتكامين » فى كثير من مباحث الالميات 
وأصول الدين » وكما الفلسفة لاء الشريمة » حتى لها الأغمار والجبال 
بالحقائق من دين الله الذى جاءت به الرسل » ونزلت به الكتب » 
ودخل به الناس فى الإسلام . وهى فى المقيقة عض فلسفة منئنة يعرفها 
أولو الأبصار » وعدبا من سفت دبيل أهل العم كافة فى القرى والأمصار. 
قد حذر أهل العلم والبصيرة هن النظر فما » ومطالعة خافيها وياديها . 
بل أفتى بتحريةها علماه المغرب ممن عرف بالسنة » وسماها كثير هنهم 
إمالة علوم الدين » وتام ابن عقيل أعظم قيام فى الذم والتشليع » وزيف 
٠‏ فيه من التمويه والترقيع » وجزم بان كثيرا من مباحثه زندقة خالصة 
لا يقبل لصاحها صرف ولا هدل . 
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ال شيخ الإسلام : ولكن أبو حاءد دغل فى أشياه من الفلسفة » 
وهی عند أبن عقيل زندقة » وقد رد هليه بض ما دخل فيه من تأويلات 
الفلاسفة » ورد عليه شيخ الإسلام فى السبعينية . وذ كر قو فى الءقول 
والنفوس وأنه مذهب الفلاسفة » فأاد وأجاد » ورد عليه غيره من غاماء 
الدين . وقال فيه تلمينه ان العربى المالكى : شيخنا أبو حامد دخل فى 
جوف الفلسفة ثم أراد الحروج فلم يسن . وكلام أل الم ممروف فى 
هذا لا يشكل إلا على من هو مزجى البضاعة» أجنى من تلاك الصناعة» 
ومشايذنا تغمدم اله برحمته مضوا على هنا السبيل والسئن » وقطموا 
الوسائل إلى الزندقة والفاسفة والفنن » وأديوا على ما هو دون ذلاك » 
وأرشدرا الطالب إلى أوضح المناهج والمسالك » وشكرم طى ذلك كل 
صاحب سنة وممارسة ملم النبوى » وأنت قد خالةت وخرجت عن 
مناهجيم وضلات المحة » وخالةت مقشضى البرهان والحجة » وأستفنات 
ر أيك ‏ وانقر دت بنةسك » عن المتوين بطلاب العلم المنتسبين إلى 
السنة » ما أقيح الحور بعد اإسكور » وما أوحش زوال النءم » وحلول 
النتم > إذا سمءت إءض هباراته المزغرفة قلت كيف ينهانا هن هذا 
فلان » ويأمي بالأعراض عن هذا الشأن » كأنك سقطت على الدرة 
المفقودة » والضالة الملشودة » وقد يكون ما أطربك » وهز أعملافك 
وحركك » فلشفة منتنة » وزندقة سهمة » أخرجت فى ظالب الأحاديث 
النبوة » والعيارات السلؤية » فرحم الله عبداً عرف نفسه و بغر ماده 
وأناب إلى اله وخاف الطرد من بابه » والإيماد عن جنابه » ويليغي 
للامام أيده الله أن ينزع هذا الكتاب من يسيم ظ وياز»م بكتب 
السنة من الأمبات الست وغيرها »> والله يقول اتی وهو .هدى 


السبيل أتهى . 
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2 مەت بعض أقوال أهل الم وما أفتوا به فى هذا الكتاب 
وديم الطالب ولاسترشد» فن ذلك قول الذهى فى ترجته للغؤالى : 
وأخذ فى تأليف الأصول والفقه » والكلام اک راز سيلان ذهنه 
فى مضايق الكلام » ومزال الأقدام » وله سر فى خلفه . وساق الكلام 
إلى أن قال : ذ كر هذا عبد الغافر إلى أن قال : ثم حكى عنه أنه راجع 
العلوم » وخاض فى القدون الدقيقة » والتق بأربما» حتى تفتحت له أبوابهباء 
وبق مدة وفتح عليه باب من الموف ييث يشغله عن كل شىء » إلى 
أن قال : وما كان يمترض به عليه » وقوع خلل من جية النحو فى أثناه 
كلامه ورجع فيه فأنصف ء واعترف يأنه ما مارسه » وما تمم عليه ماذ کر 
من الألفاظ المستبشمة ,الفارسية فى كمياء السعادة والعلوم وشرح بعض 
الصور والمسائل بحيث لا يوافق مرا الشرع وظواهر ما عليه قواعد 
اللة » وكان الأولى به والحق أحق ما يقال » ترك ذلاك التصنيف » 
والاعراض عن الشرح له » فإن العوام رجا لا حكون أصول القواعد 
بالبراهين والحجج » فإذا موا شيا من ذلك خيلوا منه ما هو أضر 
بعقائدم » وينسبون ذلك إلى بيان مذهب الأوائل . قال الذهبى : ما نقله 
عبد الغافر على ألى حابد فى الكيمياء فله أمثاله قى غضون تواليفه . 

حتى قل أبو بكر بن العربى : شيخنا أبو حامد بلغ الفاسنة وأراد أن 
يتقاياها فا استطاع . اتنهى . 


ومن ممجم أنى على الصدنى فى تأليف القانى عياض له قالا: 
شيخ أبو حامد ذو الأنباء الشليعة » والتصانيف العظيمة » غلا فى 
التصوف وجرد لنصر مذهبهم » وصار داهية فى ذلك» وأاف فيه تواليفه 
المشهورة » أذ عليه فيها مواضم » وساعت به ظنون أمة » وا أع 


۱4۲ 


بسره» ونفذ أمى السلطان عندنا بالنرب وفتوى الفقباء بإحراتها والبعد 
هلبا فامتئل ذلك .هى . 

ونقل أبو المظفر يوسف سبط ابن الجوزى الهم بالتشيع فى كتابه 
( رياض الأفهام ) قال : ذكر أبو حامد فى كناب ( مير المالمين» وكشف 
ما فى الدارين ) وقال فى حديث « من كنت مولاه فل مولاه» أن 
عر قال :خخ أصبدت مولى كل مؤمن ومؤمئة . قال أبو حامد : وهذا 
تسام ورضا » 9 بعد هذا هاب عليه الموى حياً ارياسة وعقد البنود 
وأ الللافة ونهيبا » لمليم على الطلافة ( فنبذوه وراء ظبورهم واشتروا 
به نا قليلا فبئس ما يشترون ) ورد كثير؟ من هذا الكلام الفسل 
الذى زعم الإمامية . 

قال الذهى : وما أدرى ما عذره فى هذا ؟ الظاهر أنه رجم هنه » 
ونب الح » ( قات ) هذا إن لم يكن من وضع هذا وما ذاك ببعيد » 
فنى هذا التأليف بلايا لا تستمات . 


(غات) ما ذكره الذي ممكن والغرض أن ما ياسب إلى هذا 
الرجل لا ينثر به » ويب هحره وإطراحه » لما فى كتيه من الداء 
الدضال » والمثرات التى لا تقال » قال النحى : قد أا الرجل فى ذم 
الفلاسنة كناب النهافت وكدف عوراتهم ء ووافقهم فى مواضع ظناً منه 
أن ذاك <تى أو موائق للملةء وم يكن 4 عل بالآثار ولا خبرة بالسئن 
النبوية القاضية على المقل » وحبب إليه إدمان النظر فى كتاب رسائل 
إخوان الصةا » وهو داء ءعضال وجرب عرد وم قال » ولولا أن 
أبا حامد من الأذ كياء وخيار الحاصين لتاف . ) 


يدل 


الحذر الحذر من هذه السكتب » واهريوا يديت من شبه الأوائل 
وإلا وقمم فى اليرة» فن رام النجاة والذوز فايازم الدبودية » وليكثر 
الاستمانة بالله » وليبتمل إلى مولاه فى الثبات على الإسلام» وأن يتوفى 
على كان الصحاية وسادة التابمين » والله الموفق . فبحسن قصد الغالم 
يقر له وينجو إن شاه الله . 1 


وقال أبو عر بن الصلاح عا فصل فى بيان أشياه مبمة : أنكرت 
على ألى حامد فى تواليفه أشياء لم يرضها أهل مذهبه من الشذوذ 
( منها) قوله فى المنظق : هو مقدمة العلوم كلها ومن لا حيط به فلا ثقة 
له علوم أصلاء قال : فرذا مردود. إذ كل ريح الذهن منطق بالطلبع » 
و من إمام ما رفع بالنطق رأساً ( فأما كاب ) المضئون به على فير 
أهله » فماذ الله أن يكون له . شاهدت على اسخة منه يخط القاضى 
كال الدين ممد بن عبد الله الشبرورزى أنه موضوع على الغزالى » وأنه 
مخترع من كتاب ( مقاصد الغلاسفة ) وقد نقضه الرجل بكتاب النهافت . 


وقال أحمد بن صلل الجبسلى فى تاره : وقد رأيت كتاب 
(الكشف والأنباءء عن كتابٍ الأحياه) للمازرى : المد لله الذى أنار 
الحق وأداله » وأياد الباطل وأزاله . ثم أورد المازرى أشياء مما تنقده على 
ألى حامد يقول : ولفد أعجب من قوم ماالكية يرون الإمام مالكا 
.برب من التحديد وإيجاب أن برسم رما وإٺ كن فيها أثر ما 
أو قياس ما تورعاً وحفظا من النتوى فما حمل الناس هليه » ثم 
يستحسنون من الرجل فناوى مبناها على مالا حقيقة له » وفيه كثير 
عن النى يلع لنق منه الثابت بغير الثابت . وكذا ما أورد عن السلف 
لا عكن ثبوته كله » وأورد من لزعات الأولياه » ونفئات الأصفياء » 
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ما جل موقمه » لكن مزج فيه النافم بالضار » كاطلافات يحكلها عن 
بعضهم لا يجوز إطلاتها اشناهتها » وإن أخذت ممانيها على ظواهرها 
كانت كالرموز لقدح الملحدن » ولا تنصرف ممانيها إلى الق إلا بعسف ٠‏ , 
على أن الاذظ مما لايةكات الملماء مثله إلافى كلام ص لاحب الشرع 
الذى اضطرت للعجزات الدالة على صدقه » المانعة من جبله وكذبه » إلى 
طلب التأويل كقوله « إن الفلوب بين أصبغين من أصابع الرجن وإن 
السدوات على أصبع > وكقوله « لأحرقت سبحات وجبه - وكدقوله _- 
يضحك الله > إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة ظاهرها عا أحاله 
العقل - إلى أن ال فإذا كانت المصمة غير مقطوع ا فى حق 
اولي فلا وجه لاضافة ما لا جوز إطلاقه إليه إلا أن يبت وتدعو 
ضرورة إلى نقله فيتأول - إلى أن فال س ألا ترى لو أن منصتاً 
أخذ يحى عن بءض الشوية مذهبه فى قدم الصوت والحرف وقدم 
الورق لما حسن به أن يفول قال بءض الحققين أن القارىء إذا قرأ 
كتانب الله عاد القارىء فى نفسه قدا بعد أن كان مسدثاً ونال بعض 
الحذاق : إن الله عل الحرادث إذا أخذ فى حكاية مذاهب الكرامية . 
وقال قاضى الناعة أبو عبد الله مد بن مد القرطى : إن بعض من 
يمظ من كان يفتحل وسم الففة ثم تبر منه شغقاً بالشرعة الغزالية » 
والنحلة الصوفية » أنشأ كراسة :تمل على ممنى النعمءب لكتاب لى 
حامد أمام بدعتهم » فأين هو من تشانيع فنا كيه وال انار 
للباينة للدين » وزعم أن هذا من عل للعاملة للقضى إلى علم لا-كائفة 
لواقم .هم على سر الربوبية » الذى لايسفر عن قناعه » ولا ينوز 
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باطلاعه » إلا من عطى إلى شيخ ضلالته الى رفع همم أعلامها ٠‏ وشرع 
أحكامها . قال أبو حامد : وأدلى2" , ن هذا العلم النصديق به » وأقل 
عقوبته أن لا يرزق للنكر منه 0 . فاعرض من قوله على قوله : 
ولا تشتغل بقراءة قرآن ولا بكتب حديث » لأن ذلك يقطعه عن 
الوصول إلى إدخال رأسه فى 1 جيبه » والتدثر بكسائه» فيسمع نداء 
الحق فهو يقول : ذروا ما كان الساف عليه » وبادروا إلى ما أمرك به 
ثم إن القاضي افذع وسب وكفر . 

وتال أبو حامد : وصدور الأحرار قبور الأسرار » ومن افثى مر 
الربوبية كفر » ورأى مثل قتل الملاج خيراً من إحياء مشرة لاطلاقه 
ألفاظا ونقل عن يعضوم تال : للربوبية سر لو ظبر البطات النبوة » والنبوة 
سر لو كشف لبطل العلم » ولعلم سر لو كشف لبطات الأحكام» 
قلت سر العلم قد كشف يصوفية أشقياء فاحل النظام » وبطل اديهم 
الحلال والحرام » قال ابن جد ثم قال الغزالى : القائل بهذا أن لم يرد 
أبطال النبوة فى حق الضمفاء » فا قال ليس يق فإن الصمحيح لا يتناقض 
وإن الكاءل لا يطنىء نور معرفته نور ورعه . 


وتال الغزالى العارف يتجلى له أنوار الحق » وتنكشف له الماوم 
لأرموزة الحجوبة عن الحاق » فيعرف ممنى النبوة »> وجميع ما وردت به 
ألفاظ الشريمة الى حن مها على ظاهرهاء قال عن بعضهم : إذا رأيته فى 
البداية قات صديقا » فاذا رأيته فى النهاية قات زنديقا م فسره الغزالى 
فقال : إذا رام الزنديق لا يلصت إلا ,عمط الفرا؛ض لا ,»مطل النوافل 


(1) بياض بالاصل .. 
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وقال 8 وڏھ٫ت‏ العو فة إلى اللوم الالهاميه دون التعليمية 5 فيجلس 
فارخ القلب جوع الهم » يقول : الله الله الله على الدوام فيتفرغ قلبه » وا 
يفل بتلارة ولا كنب حديث » فإذا بلغ هذا المد التزم اطاوة بيبيت_ 
غل » ويدثر بكسائه » غيلئد يسمع نداء الحق : ( يا أيهسا للزمل ‏ 
يما للدثر ) قات إا سمع شيطانا أو صمع شبئاً لا حقيقة له من طيش 
دمافه والتوقيف ف الإعتصام بالكتاب والسئة والإجاع 3 


قال أبو بكر الارطوشى : شحن أبو حامد كتاب الإحياه بالكذاب 
على رسول اله د وما على إسيط الأرض أ كثر كنبا مئه . شک 
عذاهب الؤفلاسفة 6 وا رسائل إخوان ارفا 8 وم قوم رون الذبوة 
مكتسية » وزعموا أن المجزات حيل ومخاريق : 


ال ابن عسا كر : حج أبو حامد وأقام بالشام نحواً من عشرين 
سنة وصنف وأخذ نفسه باللجاهدة » وكان مقامه بدمشق فى المنارة الغربية 
من الجامع : سمع صحيح البخارى من أنى سول مى » وقدم دمشق 
فى ضنة نسم وعائين . 


وال ابن خلكان نه النظام على مدرسة بداد فى سنة أر بع 
ومانين وثركها فى سنة تمان وكهائين وزهد وحج وأقام بدمشق مدة بالزاوية 
الغربية » ٤‏ انتقل إلى بدت المقدس بتعيد» 5 قصد مهر وأقام مدة 
بالإسكندرية فقيل عزم على المفى إلى يوسف بن اشفين سلطاتف 
مرا كش فبلغه نميه » ثم عاد إلى طوس وضدف البسيط والوسيط 
والوجيز واللالاصة والاحياء» و الف الستصفى فى ا ل الفقه والمنخول » 
والباتٍ » والمنتحل فى الجدل وتهافت الغلاسةة » ومحك النظر › ومعيار 
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وحقيقة القولين وأشياء . اتهى . 


وتال عبد لله بن على الأثيرى : عمءت هيد لأؤمن بن على الفْسى 
حەت عبد الله بن نوميت يقول : أبو حابد الغزالى قرع الباب وفتح 
لنا » قال أبو مد الءثالى وغيره : معنا عد بن يحى العذرى لأؤدب 
بقول : رأوت بالاسكندربة سنئة خمبائة كأن الشمس طلمت من مغريها 
فمبرها لى عابد ببدعة محدث فيهم » فبعد أيام وصل المبر بإحراق 
كتب النزالى من البريد . 


قال أبو بكر بن العرف فی شرح الأجماء الحسنى : قال شيخنا أبو حامد 
قولا عظما أنتقده ليه الللماءء قال : ولا فى قدرة الله تم الى يدع 
من هذا الا فى الإتقان 0 5 فى القدرة : أبدع وأحك مه 
ول يفعله لكان ذلك قضاء #جور وذلك عدال» ثم EEN‏ 
باهد فى افتقاد وم القدرة وننى الهاية عن تقدير التدرات لاتملقة بها» 
ولكن فى تفصيل هذا الم الوق لا فى سواه . وهنا رأى فلس 
قصدت به الفلاسفة قاب اتائق واسية الإثفان إلى الياذ مثلا » 
والوجود إلى السمع والبصر حتى لا يبت فى القلوب سبيل إلى الصواب » 
واجتمعت الأمة على خلاف هذا الاءتقاد» وقالت عن بكرة أبيها : إن 
التدررات لا اة لها بكل مقدور الوجود » لا يكل حاصل الوجود» 
إذ القدرة صالمة » ثم قال وهذه وهلة لألمابها ومتزلة لا عك فيما » 
وحن وإن كنا نقطة من يحره » فلا لا نرد إلا بقوله » وما أخذ عليه 
قول : إن القدر سرا نينا عن إفشائه » فأى مسر لاندر ؟ فإن كان مدركا 


بالنظر وصل إليه ولا ب 6 وإن كان مدركا پانابر 4 نت فيه ی۶ » 
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رإن كان يدرك بالحيل وااعر فان » فبذه دعوى عضة فامله عى بإفشائه 
أن تسق فى القدر وحث فيه . 


قال الذهى : أنبأنا جد بن هبد الكريم أنبأنا أبو حسن السخاوى 
اننا خطاب بن قرية الصوفى أنبأنا سعد بن أحمد الاسفرايبى يقرائتى 
أنبأنا ابو حاءد مد بن مد بن مد الماوءى قل : اعام أن الدين 
اران أحدها ترك المناهى »> والآخر فمل الطاءات . وثرك المنافى هو 
الأشدء وفمل ااطاعات يقدر عليه كل أحد » وثرك الشبوات لا يفدر 
عليه إلا الصديةون » ولذلك قال أبو غاص المبدى : سممت أنا نصر 
أجد بن همد بن عرد القاهر الملو.ى حاف بال أنه أبصر فى نوه 
كأنه ينظر فى کنب الفزالی فإذا ھی كلبا تصاوير . 


وقال أبو الوليد المارطوثى فى رسالته إلى ابن الظفر : فا 
ماذ كرث . ن ألى حامد ققد رأيته وکاءته وزا تة حايلا ٠‏ ن اهل العام 
وأجتهم فيه العتل وألاهم » وءارس العلوم عاول خمره» وكان *لى 1 
مم زمانه » ثم بدا له عن ع طريقة العهاء » ودخل فى غار العمال » 
ْم موف وهحر العلوم زاهانا > ودخل فى دلوم اعاواطر وأويات 
النلوب ووساوس الثيطان » ثم شابها بآراء الفلاسفة » ورءوز للاج » 
وغل نا ا والمتكدين » ولقد كاد أن ينساخ من الاين ؟ 
نها عمل الإحياء عمد أن كم فى دلوم الأحوال ومرامز الصوفية » 
وكان غير أنإس ہا e‏ ولا یر رما » فاط على أم را 


وشحن كتابه بالموضوعات . 
قال الذهى بعد أن ساق كلام ابن الوليد الطرطوثى قات : أما 
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الإحياء ففيه من الأحاديث الباالة جلة » وفيه خير كثير لولا ما فيه 
من آداب ورسوم وزهد ٠ن‏ طريق ال کاه وماحرف الصوفية > نسأل 
اله غااً نانماً » تسرى ما الم النافع ؟ هو ما نزل به الذرآن » وفسره 
اازسول و قولا وفعلا » وا أت می عنه ء قال عليه السلام : 
د من رغب عن سای فلس نى > فمليك يا ای بتدبر كتاب الله » 
وبإدمان النظر فى الصحيحين ومان النسالى » ورياض النووى وأذ كاره 
تفاح وتنجح » وإياك وآراء عباد الفلامفة ووظائف أهل الرياضات » 
وجوع الرهبان » وخطاب طيش رؤوس أصحاب الللوات » فكل الخير 
فى متابعة المنيقية السمحة ء فواغوثاء بال » اقيم اهدنا الصراط 
الستقم . اتهى . 

ولحدد بن على المازلى الصقيلى كلام على الإحياء قال فيه : قد 
تسكررت مكاتيتكم فى استعلام «ذهبنا فى الكتاب للترجم بإحياء علوم 
الدين وذ كرتم أن آراء الناس فيه قد اختلفت » فطائفة انتممرت 
وتعصبت الإشباره» وطائفة حذرت منه ونفرت » وطائفة لكتبه أحرقث » 
وكاتيو لى (؟) أهل للشرق أيضاً ,سألو (؟) ول يتقدم لى قراءة هذا 
الكتاب وى أبذة منه» فإن ناس اله فى العمر مددت منه الأنفاس» 
وأزات عن القلوب الالتباس » اعلوا أن هذا (؟) رأيت تلامنته 
فكل منهم حكى لى نوها من حاله ماقام مقام العيان » فأنا أقتصر على 
ذكر حاله وحال كتابه » وأذكر جلا من مذاهب للوحدين والتصموفة 
وأسصماب الإثارات والفلاسفة » فإن كتابه متردد بين هذه الطرائف » 
(ثم كل) وأما علم الكلام الذى هو أصل الدين فإنه صنف فيه » 
وليس بالتبحر فيها » واقد فطنت لمدم استبحاره فيهاء وذوع أنه قرا 


١٠6, 


علوم الفلسقة قبل استبحاره فى عام الأمول فا كسبته الفاسغة جرأة على 
المعاتى وتسبيلا بجوم على المقائق لأنت الفلاسفة كر مم خواطرها 
لا ييزهها شرع » وعرفی صاحب له أنه کان له هكوف على رسائل 
اخوان الصفاء وهى إحدى وخسون رسالة» ألغها من قد خاض فى عم 
الشرع والنذل » وفى الكة مزج بين الین » وقد كان رجل يعرف 
ابن سينا ملا افدنيا تصانرف أدنه قوته فى الفاسةة إلى أن حاول رذ 
أصول لئد إلى هام الفامةة ‏ ولاعف جيده تى تم له ١٠ل‏ يم 


با ديا 


١6١ 


الرسالة العسشرون 


من عبد |الطيف بن سرد اار حن إلى الأ خ للكرم صالح بن عمان 
بن عقيل شلمه الله تعالى وتولانا وإياه فى الدنيا والآخر: . 


سلام علي ورحة الله وبركاته . 


أما بعد فأحد اليك الله الذى لا إله إلا هو على ما أئمم به من 

سوا غه 6 والس من ملاس فضله وکرمه» جعلنا الله ول٤‏ من 
عرف نعمة الله عليه » فستعان بها فما يقرب إليه . والوصية الجامعة 
العظمى ؛ وما وەی 3 له ميساله من التقوى » وتغاصيابا على القاوب 
والجوارح بحسب الأحوال والأوتات »لاينى على من له به ادام وله 
اليه التفات » والأحاديث القى سألت .عن ممناها قد تكلم عليه 
بعض العلماء با حاعلى أن ااسمت والمدى فى حالة الرجل فى «ذهيه وخاته 
وأصل المت فى اللغة الطريق للنقاد ثم نفل خالة الرجل وطريقته فى 
مذهبه وخلقه . والاقتصاد ملوك القصد فى الأ والدخول فيه برفق وعلى 
سبيل عكن الدوام عليه » وأما التؤدة فى التأنى والتهل وترك المجلة 
وسبق الفكر والرؤية التلبس فى الأءور. 
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ققد قيل إن هذه الللال من ثعائل الأنبياء علييم السلام ومن اللمال 
لأمدودة ٠ن‏ خصاهم و جزء هن اجزاء فضائاہم فاقتدوا مم فیا 
وتابموم هليبا ( قلوا ) وليس ممتى الحديث أن النبوة تتجزاً » ولا أن 
من جم هذه الالال كان فيه جزء ٠ن‏ الندوة » فن النبوة فير مكتسية 
ولا يحتاية بالأسباب » وإما هى كرامة من الله وخصوصية أن أراد الله 
| کراءه عن هاده ( اه آمل حيث يمل رسالته ) وقد انقعامت النبوة 
محمد 1 . 

وفيه وجه آخر وهو أن يكون ممنى النبوة هاهنا ما جاءت به النبوة 
ودعت اليه الأنبياء عيرم السلام يمى أن هذه الللال من أربعة و«شرين 
جزءاً ما جاءت به النبوات ودعت اليه الأنبياء ملوات الله وسلامه هليم 
وقد أضرنا باتباعهم فى قوله عز وجل ( فيبدام اده ) قلوا وقد يحتدل 
وَعِنا اخن وهو ارف هن اجتومت له ا اللحصال لقيه الناس بالتعظيم 
والتوقير وألبسه الله تعالى لياس التتوى الذى يليسه أنبياءه فكانها جدء 
من النيوة . قلت وما قبل هذا أليق يعنى الحديث. 


وأما حديث الرؤيا فقيل مناه میتی ام الرؤيا ونأ كيده وهو جزء 
من أجزاء الابوة فى الأنبياء ملوات الله وسلامه هام دون غيرم لأن 
رؤيا الأنبياء وحى قال عرو بن دينار عن عبد الله عير رؤا الأنبياء 
عليهم السلام وحى وقرأ قوله تمالى ( الى أرى فى للنام ألى أذبعك 
فانظر ماترى ؟ قال يا أبت إفمل ما تؤص ). 

وأما محديد الأجزاء بالعدد المذكور فى الحديث فقد قال فيه بعض 
أهل الل إنه أوحى إليه مكب ,عك تة أشهر فى منامه ثم توالى الوحى 
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اة إلى أن توق تت وكات 2A‏ أأوحى لان وعشربن س مها 
نصف منة فى أول الأ يوحى إليه فى ٠نامه‏ ونية ستة الأشهر أبقية 


۾ rd ٠‏ 
مده الوحى جز دن سنه واريعين جزءا من النبوة . 


ودثل .عض أهل العام عن هذا الحمديث قل »مناه أن الرؤيا جیء على 
«وافقة الذبوة لأنها جزء ٠ن‏ باق النبوة وقال بعضهم انها جزء من أجزاء 
ع نبوة باق والنبوة غير باقية بمد رمول الله ا ذهبت النبوة 
وبقيت المبشرات( وهى ) الرؤيا الصالمة براها ال سل أو ترى له . ومندى 
أن النبوة التى هى الوحى بشرائم الأنبياء عبارة ءن أبأ أو شأن عظم 
فى القوة وإفدة اليقين . والرؤيا الصالحة الى هى من أقسام الوحى جزء 
باعتبار القوة وإنادة العم من ستة 9 بمين جزءاً » ولا يقتذى هذا 
جز النبوة وانها «كتسية ولا إطلاق سم النبوة على هذا الجزه لأن 
الى هو الكل الستجيم + 0 فلا #ذور . ويمكن أن يقال 
هذا فا تقدم .مه قوله « 7 الصالح والسمت المسن والاقتصاد 
جزه ٠ن‏ خسة وعشرين جزءاءن النروة > هذا ءا ظبر لى والله أعل 6 
وی ال على مد وآ له ويه وس . 


ايل 


الرسَالة الحادية والعشرون 


الجد لَه وحد. » والضلاة والسلام على من لا نی عدم أما امد 
فى 50 سألت والدى قدس اه روحه ونور ضر مه عا يقعله بعض 


فأجاب رمه الله بقوله : المد له رب اامالمين وصلى الله على سيد 
الرسلين. وإمام للتقين عمد وعلى آله وه أجممين وءن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين وسل تسلها . 
أما بد فقد مألى من لا اسمنى عخالفته أن أ كتب فبا يفمله الأيمة 
من أخذ ابن الم وحبسه فيا يأخذه ابن عه من مال غيره بغیر حق هل 
له مسوغ فى الشرع أو لا . 
الجواب أعل وفقك الله أن أهل ند كانوا قبل ظبور هذه الدهوة 
الإسلامية فبهم بأسوأ حال أما الأعراب فلا يلنفت أحد منهم لشريمة 
الإسلام لافى المبادات ولاى غيرها من الأحكام فى الدماء ولا فى الأموال 
ولافى النكاح والمللاق وللواريث وفير ذلك وكانوا فى شر عظم فا 
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بيهم ان المروب كل طائقة تقال الأخرى وتستسل دمادها وأوالها 6 
والمغمر «ندم فى غاية الذل يأخذون المال .مهم كرها. 


فنا من الله يذه الدعوة وتام الجهاد أجابوا كليم على محارية من 
دم إلى الإسلام والتزام شمرائعه واحكامة فحصل التأييد ن اله لمن ام 
بدينه فجاهدوا الأعراب وغيرم على طافة رمم والتزام ماشرعه فبةوا 
على جباد الأعراب كلا أسادت قبيلة جاهدوا ما الأخرى فا زالوا 
بجاهدتهم على أن يلموا ويصلوا وي زكوا وأ كثرم ألق ادل لأهل 
الإملام » لمكن :تى من البنى والظام والعدوان على ٠ن‏ قدروا عليه 
واءتضعفوه ممن دخل فيا دخلوا فيه من الإسلام » فكل من نبب أو 
قطم طريقاً أو قتل استند إلى قبيلة فلا يقدر أحد من ولاة الأ أن 
يأخذ الق منم والحالة هذه فلو تركوا راما ول ينظر إلى جناينهم ونظر 
إلى جناية للباشر فاط لقم يفيمه بض التامسربن من حديث «لايجى 
جان إلا على اسه > اضادت حتوق الناس ودماؤم وأ.واهم » وععللت 
القاعد: الشرهية » وثهمر باأديث عا بتناوله وبدل عليه عند أءمان 
النظر » فعلى قدر ما أحدثوا من ألبفى وااظام واامدوان والتماون على 
ذلك ساغ للاممة أن یسوا ابن اام 
عليه ٠ن‏ التق والطاعة فى المعروف من نهسرة للظلوم وإغالة الملبوف 
والبراءة .ن الحاربين وقطم السبيل . 


8 ان 42 ليقوم بأداه ما وب 


ومثل هذه القبائل لما نركوا ما وجب ٠ن‏ أ الشرع مع القدرة على 
القيام ورضوا ,عحاربة الله ورسوله ساغ الامة ماذ كو وما لا يم الوأاجب 
إلا به فبو واب » وأيضاً فلو خلوا بين أعل الاملام وبين هذا اجالى 
هن أنناه مهم لتمكن المظلوم من أخذ حقه ورد «ظلمته فهم قد آووا 
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عدا وق الحديث د لمن الله من آوى محدثاً » وق المتيقة هذا إحسان 
إلى القة وساب لتخايصهم من اركاب ما حرم هام ؛ وهذا الذى 
أخذ فى ابن ممه لم يقصد مله » بل حيس لأخذ ما بيد مولاء الذى هو 
أبن عه وبالملة فهذا من أسباب صلاح الناس وصياتهم » وهنا الذى 
ذكرنا هو الذى تأوله الأمة وظورت مصلحته وقات مفسدته » والذى 
أخذ النى عل نافنه المضباء قا له : لم تأخذ سابقة الاج ؟ قال 
د أخنتها بجريرة حلفائك من :نيف »© أو ک قال يل :سلما كثير 
وغل اله واا والتابمءين 5 


ماقله شيدنا ووالدنا حنظء الله فى اسر أبن الم فى ابن ع لمصاحة 


مم 
وو ال المدل وهو الذى هليه | كثر السلف قن الرجل إذا قطم 
السديل وأخاذء وامتنع دنھ سه ورك من ياويه و شە ره صار فوة له وأعاثة 
له على ظ امه ان أَخِذ ور يرنه وا وه سول له رد وأمتناع وهذا 


يعم بالاضرار . 


قال الحطانى فى شرح سنن ای داود فى ياب النذر فيا لا علا 
بن آدم نا سلبان بن حرب وود بن عسى قلا دنا مهاد عن 
أبوب عن ألى قلابة عن أنى المواب عن عمران بن حصين كال : كانت 
المضياء ارجل من بى عقيل وكانت من سوابق الحاج قال فأمر فأ ی به 
النى ق وهو فى وثاق والنى بتر على حار هليه قطيفة فقال ياحمد : 
على م تأخذى وتأخذ ضايقة الحاج ؟ قل د آذك بجربرة حلفمك من 


ثقيف » وكانت ثفيف قد أسروا رجلين من أصحاب النى شار . 
( قال الشيخ ) قوله < اذك جريرة حلفائك من ثقيف » اختلفوا 
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فى تأويله فقال بمشهم : هذا يدل على أنه كان شو عقيل عاهدوا أن 
لا يتعرضوا للمسامين ولا أحد من حا ہم فنقض حلام العهد ول ,: ره 

نو عقيل فأخذ کرم 8 Ih‏ : هذا الرجل كافر ولا عبد له 
وقد جور أخذه فاسان وقتله » فان حاز ن ن يؤخد نجريرة نقسة وهى 
اكفره جاز اذ خد خريرة غيره 03 ن کان على مثل اله دن حارف 

ویره 6 ويحى دی هذا عن الشانى وفيه وحه ثالث وهو أن يكون 

ا فى الكلام إضار يريد أن إء ا أخذت ليدفم بك جريرة حلفائك 
ويغدوا بك الأسيرين االذين أسرتهم ثفيف ألا تراه يقول ففدى الرجل 
بعد بالرجلين انمى . 

فتأمل هذا فاله يدقك على صواب الحم . والآية وم قوله ( ولا 
زر وازرة وزر أخرى ) لس فا ما يدفم هذا ولا رده والله الموفق 
لواب وهو أعلم مواقم الحطاب » وصلى لله على عيده ورصوله محمد 
وآ له وصضبه وسم سلما كثيراً . 

أملاه شيخنا الشبخ هبد اللعايث بن الشيخ ويد الرجن 5 حسن 
بن شيخ الإسلام حمد بن هرد اوها ټ رجهم ال تہال ووی عم 


عنه وکرمه آمين . 


Nea 


الرسالة الثانية والعشرون 


من عبد الاطيف بن عبد الرمن إلى الأخ زيد بن محمد زاده الله 
من الم والإيمان 6 وألسه دن ملااس التدقرى والإحسان 5 


صلام ملیع ورحهة الله ورکاته :. 

وبمد فإنا محمد الله الذى لا إله إلا هو وهو ال<مد أهل والحط 
وصل وصلك الله ما يرضيه وسرنا ما ذ كرنه والجد لله على التسير والاسديد 
ومن جبة كتاب الطرق فالوالد أعارة مد بن فيصل قبل وصول ملك 
وحين فراغه نبعث به اليك إن شاه الله تمالى . 


وأما السؤال عن حديث زياب رضى الله عنها فاعلم أن الحديث 
قد دل ,عنطوقه على أن امرأة عمان بن ءفات واساء من المواجرات 
اشتكين إلى رسول الله یک ضيق المنازل وإخراجین منها فام لا 
أن تورث دور المواجرين النساء المباجرات وتورث بيذم الناء وفتح الواو 
وتشديد الراء مناه أن جمل الدور هن مبراثاً ذات هيد الله ن مسعود 
فورثت امرأنه داره فى المدينة أخناً ذا الحديث . هذا مناه والناس 
خت لفون فى وجه اختصاص اللساء بذك فقال بمضهم إشبه أن يكون ذلك 
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على معنى القسمة بين الورثة وإعا خصون الدور لأهن بالمدينة غرائب 
لاعشيرة لمن فحاز لحن الدور لما رأى من المصلحة وهذا مختص 
المباجرات لاختصاصهن بملة الم على هذا الوجه . وقد ألغز فى ذلك 
بعض الأفاضل فقال . 

سل على فق الأنام وقل له هنا سؤال فى الفرائض 

قوم إذا ماتوا يحوز ديرم زوجاهم ولفيرهم لا تقم 

وبقية المال الذى قدخلفوا يجرى على أهل التوارث مهم 

وقيل هو أ منه پش ,باختصاص الزوجات للباجرات شكنى دور 
ازو اجون مدة حيانمن على سبيل الارظق بالسكنى دون لللاك 6 كانت 
دور النى َي وحجره فى أبدى نسائه بءده لا على سبيل الميراث لقوله 
عليه السلام 2 يمن لا : تورث ماتركناه صدقة» لکن ےکی عن سفيان 
بن عبدنة أنه قال أساء الو ی يك فى معنى للءتدات ا لا وکن 
بعده » ولءئدات السك » لجل لطن سكنى البيوت ما هشن لازملكها 
وبشبه أن يكون أمرء بذك قبل نزول آبة الفرائض فقد كانت الوصية 
للوالدين والأقربين مفروضة وقد كان اللباجرون والأنصار يتوارثون بالمؤاخاة 
بيهم فاسخ بآية الفريضة وبقوله تمالى ( وأولوا الأرحام يمضهم أولى 
ببعض ) وعمل ااناس يدل على هذا وبرجحه . وأما استدلال أنى داود فى 
باب أحياء وات فتأوله على وجبين أحدها أنه إها أقطموم العرصة ليبنوا 
قيا الدور وعليه يصح ملكيم فى اليناء الذى أحدثوه فى العرصة وهذا 
الذى بظبر من صنع ألى داود. 


( والوجه الثانى ) إنهم إا أقطموا الدور عارية وهذا ذهب أبو أسحق 
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المروزى ويرشح ذلك أن اقطاع الارفق وقم فى المقاهد فى الأسواق 
والمنازل فى الأسفار وهى يرتفق با ولا "ملاك . ٠‏ دمن هنا محصل أحمال 
رام فى مءنى اختصاص النساء بالاور دون از الورثثة وتقريره على 
هذا الوجه أن يقال : الدور ل يلاك بالاقطاع بل هى عارية فى يد أربابها 
وبعد هلا کم مرها إلى الأمام يسكنها من شاء بسب المصلحة فلذاك 
أ يي باختصاص الواجرات بها دون سار الورئة وقول بعضهم 
إن الميراث لا يهرى إلا فا كان المورث مالكا له » فيه نظر ظاهر 


والله عل 5 


¥ عاد # 


الل 


الرَسالةالثالثة والعشرون 


إلى الإمام المكرم فيصل وققه الله لقبول التصائح وجنيه أسباب 
الندم والفضائح سلام عليم ورحهة لله وبركاته . 


وإعد . فلا نی على ك أن الله :الى ما أنم على خانه نعمة ا 
وأعظم من لعمتة إيمده عيده ورصوله عمد ات »فان الله بعثه وأهل 
الأرض عرهم وعجموم ©» اكتابوم وأمهم » قرويهم ودوم جبال ضلال 
على غير هدى, ولا دين يرتضى إلا من شاء اله من غير آهل الكتاب 
فصدع ءا أوحى إليه وأص بتبليفه وبلغ رسالة ربه » وأكر ما الناى 
عليه من الديانات المتفرقة والملل المتياينة المذنو عة ودعام إلى صراط مشتقهم 
ومنهج واضح كم يل إساله إلى جنات النعيم » ويتطور من كل خلق 
ذميم » وجاءم من الآيات والأدلة الفاطءة الدالة على صدقه وثيوت رسالته 
ما أعجن وأفحموم عن ممارضته ول يبق لحد على الله حجة » ومع 
ذاك کار من كاير وعاند من عاند » وجاداوا بالياطل ايددضوا به الحق 
ورأوا أن الانفياد له يِل وتره ماهم عليه من النحل والملل بجر هلبم 
من مسبة ة بام وآسفيه أحلافوم » ونقص ريام ذهاب م کہم — 
ما يحول ينهم وبين مقاصدم وماروم » فلذاك عدوا إلى ما اختاروه من 
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ارد والمكابرة والتءصمب على باطلهم والمثابرة وأ كثرم يعلمون أنه محق 
اله جادهم بالمدى ودعا اليه لكن فى التفوس موأام وهناك إرادات 
ومؤاخات ورياسات لايقوم ناموسها ولا محصل مقصودها إلا ,مخالفته وترك 
الاستحابة له وموافقته » وهذا هو المانع فى كل زمان ومكان من متابعة 
الرسل وتقددم ماجاءوا له واولا ذلك ما اختلف من الناس اثنات » 
ولا اختصے فى الان باللّه وإسلام الوجه له خمان» وما زال حاله وق 
مع ااناس كذلك حتى ابد الله دينه ونهر رسوله بصفوة أهل الأرض 
وخيرم من سبقت له من اله الشعادة » وتأهل بسلابة صدره لمراتب 
الفضل والسيادة وأسل مهم الواحد بعد الواحد » وصار هم على إبلاغ 
الرسالة معاون ومساعد حتى من الله على ذلك الى من الأنصار ,عاسبقت 
هم به من المسى والسيادة الافدار فاستجاب له ورسوله مهم عصابة 
حصل مم من المز والمامة ماهو عنوان التوفيق والإصابة وصارت بإدمم 
بلد الهحرة الكبرى والسيادة الياذخة العظمى هاجر إلا اأزشرت 
وقصدها المستجيبون حتى إذا هز جانهم وقويت شوكتهم أذن لم فى 
الجهاد بقوله ( أذن لاذين يقالون بأئهم ظلموا وأت الله على لصرم 
لقدر ) . 

ثم لما اشتد ساهدم وكثر عددم انزلت آية السيف وصار الجهاد 
من أفرض الفروض » وآ كد الشمائر الإسلامية فاستجابوا لله ورسوله 
وقاموا بأعباه ذلك وجردوا فى حب الله ونصسرة دينه لأنيوف » وبذاوا 
الأءوال ولوس ول يفولوا كا قالت نو اسرائيل لموسى ( اذهب أنت 
وربك فتائلا إنا هاهنا تاعدون ) فلما علم الله هنهم الصدق فى معاملته 


وشار ص‌ضاته وينه يدم بنشصره وتوفيقه 6 وسلا e‏ چ ده 
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وطريقه فأذل بهم أنوظ شاعة هانية » ورد بهم اليه قلوبا شاردة لاهية » 
جاموا خلال ديار الروم والأكاسرة » وعحوا آثار ما عليه نلك الأمم 
المالية الماسسرة وظور الإسلام فى الأرض ظبوراً ما حصل قبل ذلك » 
وهات كلة الله وظبر دينه فما هنالاك واستبان لذوى الألباب والعلوم 
من أعلام نموة كمد بعر ما هو مقرر معلوم ول بزل ذلاك فى زيادة 
وظوور » دعم الإسلام فى كل جبة من الجبات صفو ع منصصور ی 
حدث فى الناس من فتنة الشووات والانساع والادى فى فمل الحرمات 
مالا سكن حصره ولا استقصاؤه فضعفت القوى الإسلامية » وقويت 
الحجب الشيوانية حنى ضءف الم حقائق الإءان وما كان هليه الصدر 
. الأول من العلوم والشأن فوقمت عند ذلك فتنة الشهات » وتوالدت 
تلاك الما م والسيئات » وظمرت ت أمرار وله تعالى ( كالذين من قبلگ) 
الآنة » وقوله 2 د لنتيعن ا من كان قبا-م )» ولكن لله فى 
خلقه عنابة وأسرار لا يلم كتهرا إلا اللي الثثار . من ذلك أن الله 
تعالى يبءث مده الأمة فى كل فرن ٠ن‏ دد لها اأص 5 ويدهو إلى 
واضح السبيل ومشتبيئها کی لا تبطل حجج الله ویینانه ويضمحل وجود 
ذلاك وتمدم يانه فكل عصر تاز فيه عام بذاك يدعو إلى 
تك للذاهج والمسالاك وليس من شرطه أن يقبل منه ويستجاب » ولا 
أن يكون معصوما فى كل مايقول » فإن هنا لم شت لأحد دون 
الرسول . ولهذا الجدد علامة يعرفها المذوجمون وبشكرها للبطلون أوضهها 
وأجلاها وأصدقها وأولاها ععبة الرهيل الأول من هذه الأمة » والعلم ا 1 

كانوا عليه من أصول الدين وقواعدء لأبمة التى أصاها الأصيل وأسما 

الأ كبر الجليل معرفة الله بصنات عله ونءوت جلاه وان يوصف با 
ودف 5 نفسه ووصفه به رسوله من غير زيادة ولا تحريف ومن غير 
تکییف ولا ثيل وأن رەد ره وحده لا ثشربيك له ويكفروا با سواه 
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3 الأنداد والآلة هذا أصل دين الرمل كافة وأول دعوم وآخرها 
واب شعائرم وحقيقة مام > وفى باط هذه الله من الما به وبشرعه 
وديئه وصمرف الوجوه إليه ٠لا‏ يتسم له هذا الموضم ٠‏ وكل الدين ,يدور 
على هذا الأصل ويتفرع مه > ومن طاف البلاد وخير أحوال الناس 
منذ أزءان متطارلة عرف أكرافهم عن هذا الأمل الأميل » وبدم 
عا جاءت به الرمل من التفريخ وااتأصيل فكل إلا وكل قار وكل 
جبة فا مام فما بن لآلمة الى بدت مم الله بخااص المبادات 
ونصدت ٠ن‏ دونه فى الرفءات والرهيات اهو »روف ۰ڈ پور لا يمكن 
جحده ولا إذكار 1 » بل وصل يعضوم إلى أن ادهى أميوده «شاركة 
فى الربوبية بالعطاء والمام والتدبيرات » ومن ألكر ذلك هندم فبو 
خارجى نکر اكراءات > وكذاك م فى باب الأسماء والصغات» 
ورؤسام وأحبارم .مال وكذلك يديئون بالألحاد والتحريفات » وم 
بون أ ن أهل النتزيل واأمرفة باقغات » ثم إذا نظارت الم 
وسیر م فى باب فروع العرادات رايهم قد رهوا لأنفسهم شريعة لم 
تأت بها الثبوات . هذا وصف ١ن‏ يدعى الإملام ٠٣م‏ فى. سار اجبات 

وأما ءن كنب يأل الرسالة أو أعرض عنما ولم يرقم بذاك رأسا 
فېۋلاء نوع آخر وجاس "ان ليسوا مما جادت به الرسل فى ثىء » بل ثم 
م قال الى ( ولقد ذرأنا لبم كثيراً ٠ن‏ الجن والإنس ) الاية » 
فن عرف هذا حق للمرنة » وتبين له الآمر على وجه هرف حيلئذ 
قدر نعمة الله عليه وما اختصه به إن كان من أهل الل والإيان لاءن 


ذوى النفلة من هذا الشأن ۰ 


١6 


علي نة «ظيءة صالحة من بين سار الأ.م وأصناف الناس فى هذه 
الأزمان ٠‏ فأتاح ل من أحبار الآمة وعلمائها حبرا جليلا وعلاً نبيلا 
قا عارظ يما كان مايه الصدر الأول » خبيراً بها امل من عرى 
الإعلام وحول فتجرد إلى الدعوة إلى الله ورد الناس إلى ما كان عليه 
سلفهم الصالح فى باب امل والأيمان »> وباب العدل الصالح والإحسان » 
ورك التعاق على غير الله من الأنبياء والصالمين وعيادهم والاعتقاد فى 
الأحجار والأشجار والعيون وللغار » وريد للتابعة لرسول الله 2 
فى الأقر ال والأفمال » وهجر ما أحدثه الللوف والاعيار ادل فى الله 
وقرر حججه ويبناته وبذل نفسه لله وأنكر على أصناف بنی آدم المارجين 
عما جاءت به الرسل للعرضين عنه » التاركين له » وصئف فى الرد على 
عن عاند أو جادل وما حل وجرى ينهم ٠ن‏ أعاصومات والهاريات 
ا يطول هده . 


وكثير منک يعرف مضه ووازره على ذلك من بقث له من الله 
سابقة السعادة » وأقبل على «مرفة ما عنده من الل وأراده من أسلافك 
للاضين وآبائك للتقددين رحبم الله رة وأسمة » وجزام عن الإسلام 
را فا زالوا من ذلك على ٣‏ ثار حميدة » ولمم عديدة» يصنع هم 
تعالى من عظىم صامه ه وخنى لطفه » ماهدام په إلى دينه الذى ارتضاه 
انه » وأاختص به عن شاء كر امته وسعادته من خلقه » وأظبر طم 
من الدولة ٠١‏ ظبروا به على كافة العرب فلم يزل الأص فى مزيد حى 
توف الله شيخ هذه الدعوة ووزيره العبد الصالح رحا الله » ثم حدث 
فهم من فتنة الشبوات ٠١‏ أفسد على الناس الأعمال والارادات » وجرى 
من العقوبة والتطبير » ما يعرفه الفطن اعلبير » نم أدركيم من رحته 


ككل 5 ب 


تعالى والطافة مارد لك به االكرة » وتممركم ببركته ألمرة » وله تعالى 
عليك خاصة ثم لا حصا المدو الأحمى ء ولا حيط بها إلا عام السر 
والنجوى » فک أنقذك ٠ن‏ «ول وشدة » وك أظبرك على من ناك 
مع كثرة العدد .نهم واامدة » ولم تزل مه ليك تترى » وحوله وقوه 
يرفعك إلى «اترى حتى آات اليك ميامة هذه الشريمة المطبرة وال 
إليك ما كان إلى أسلانك وءن قبلهم من قام بنعمر الدين وأظبره وقد 
عرفت ماحدث من الللوف فى الأصول والفروع » وما آل إليه الال 
فى ترك الأخذ بأحكام المنيج المشروع حتى ظبر الطمن فى المقائد» وتتكام 
كل كاره لق ماد » وصار أص اام والمقائد'ام.ا لكل منافق وحاسد 
وكتدت فى الطءن على أهل هذه الملة الرسائل والأوراق وت کا فى عيمهم 
وذمهم أهل البغى والأقاق » فصار اش الدين والعلم ike‏ عاد الأكثرين 
من العامة والمتقد.ين » وإقباهم إا هو على نيل الاصوص الدنيوية 
وااشبوات النفسائية وعدم الالتفات والنظر الاصالم الديئية والواجبات 
الإسلامية وتفصبل ذلك يعرفه ٠ن‏ حاسب نفسه قبل أن يحاسب والمؤمن 
من بل أن لمذه الأءور ذائلة » وعاقبة ذميمة وخيءة آخرها الأجل المقدور 
وإلى الله عاقبة الأمور فال ميد .ن بادر إلى الإفلاع والداهمب وخاف 
سوه الاب وحمل بذاعة الل قل أن يغاق الباب وسدل الاجاب » 
وفقنا الله وإيا م لقبول أمره وترلد مناهيه وخوف زواجره وصلى الله 
على محمد وآ له وگه وم تشلما كثيرً إلى يوم الدين . 


۱۹۷ 


الرسالة الراجة والعشرون 


من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ المكرم زيد بن مدآل 
سلمان حفظه الله من طوائف الشيطان » وحماه ٠ن‏ طوارق الحن والافتتان 
وحمل من عشكر السنة والقران : 

لام عليم ورحهة 1" ور 0ا » 

وبعد تأحمد إليك الله اذى لا له إلا هو على سوابخ نممائه » 
وَلمافه عند قدره وقضائه والاط وصل وصلك الله مارضيه ووفقك لاد 
دن شاوه ويعاده وما ذ کرت ٥ن‏ حال الأخ صا فهو هنك الإمام 
مكين بحسن الدخول فى الأمى والخروج وماذ كرت من جهة ما يلق اليك 
من |الخطوط فلا بأس بارس )ا إلى وأما ما کت فى وده المنة ٥ن‏ شه 
فقد عرفت أن الفتنة بالمشركين فتنة «ظيمة وداهية عياء ذميمة لانبق 
من الإسلام ولا يذر لاسما ف هذا الزمان الزى فشا فيه الجول وقدض 
فيه امل وتوافرت أسياب الفئن وغاب الموى وانطمست أهلام الان 
وابتلى المؤمنون وزلزلوا زازالا شديداً وعند ذلك ( يثبث الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت فى الياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله الظالين 


A 


والأعراض هن مج السنة والكتاب ومال الأ كثرون إلى موالاة هباد 
الأصنام والفرح بظايورم والاحياز إلى ام وتفضيل من بتولام » 
2 وحبك الثىء بعس وعم €‘ 


وقد صدر هن الشيخ مهد بن عحلان رسالة ما ظنئنها :تصدر من 
ذى عقل ونهم » فطلا عن الفقه والمام » وقد نبت على ما فا من اطا 
الواضج » والجبل الفاضح > وكتدت هن الناس أول نسخة وردت علينا 
حذراً عن إنشائها وأثاءتها بين العامة والذوغاء » ولكلها فشت فى 
الارج والفرع > وجاء .بها ناخة إلى بلدةنا وافتن ا من غلب هليه 
ال موى » وضل عن سبيل الرشاد والهدى >( والله غالب على أمره ولكن 
أكثر الناس لا يماون ) وبرت من ي#ااستى أن جيم ٠١‏ فبها من 
اانةول الصديحة والاثار حجة على «أشما > تهدم ما يناه مبديها » وأنه 
وضم الام وص فى قير موضهها 1 عط القوس بارا » وبلةنى هن الشبخ 
جد انه أنكر واشتد نذكيره ورأيت 4 ما رمل إلى بعض الإخوان 
بأن ما كتبه ابن عحلان ردة صرية . وباذنى أن «ضهم دخل من 
هذا الباب واعترض على ابن عتيق وصرح وله ونال من هرضه وتعاشم 
هذه امبارة وزعم أنه غلا وتحاوز المد فحصل بذاك تنفيس لأهل الجفاء 
وعباد الموى . والرجل وان صدر منه إمض العا فى التعبير فلا يلبغى 
«مارضة من انتممر لله ولكتابه وذب هن دنه وأفاظ فى أمى الشرك 
والمثشركين على ٠ن‏ باون أو رخص وأباح بعض شعبه »> وفتح باب 
وسائله وذرائمه القريبة المفضية إلى ظهوره وعلوه » ورفض التوحيد 
ونكس أعلاءه وعو آثاره وتام أصوله وفروعه » ومسبة من جاه به 
لتوله رآعاء و«بارة تاها وما دارها » من إباحة الاستعانة بالشركين 


4 


مع اغفلة والذهول عن صورة الأمس والمةيقة وأنه أعظم وأطم من مأل 
الاستمانة والانتصار » بل هو تولية ونضلية بيهم وبين أعل الإسلام 
والتوحيد » وقلع قواعده وأصوله وسفقك دماء أهله واستباحة حرماتهم 
وأموالهم 3 


هذا حةيقة الجارى والواقم وبذاك ظبر فى "لك البلاد من الشرك 
الصمر بح والكفر البواح ها لا ہی هن الإلام را برجم اليه » و يعول 
فى اانصاة هليه »کف وقد هدءت #واعد التوحيد والإعان » وهطات 
أحكام السنة والقرآن » وصرح عسبة السابقين الأولين من أهل در 
وبيعة الرضوان » وظهر الشرك والرنض جبراً فى تهت الأءا كن والبلران 
وەن قصر الواقم على الاستعانة عم فا فهم القضية » وماعرف المصيبة 
والرزية » فيجب حاية عرض ٠ن‏ قم لله » وسعى فى نصر دينه الذى 
شرعه وأرتضاء » وثرك الاانخات إلى زلاته والإءتراض على عباراته» 
فحية الله وااخيرة لدينه ونصرة كتابه ورسوله عيتبة هليه عحبوبة له 
مرضية يفتفر فما المظيم ٠ن‏ الذنوب » ولا ينظر معا إلى تلك 
الاءتراضات الواهية والنافشات التى فت فى عضد الداعى إلى الله » 
والماتمس ارضاه » وهيه کا قل فلأصس سبل فى جنب تيك السنات 
د وما يدريك امل الله أطلع على أهل بدر فتال اعملوا ١‏ شم فقد غئرت 
ل عو 

فليصنع ارب ما شاو لا سيم م أهل بدر فلا يخشون من حرج 


ولا قال للتوكل لابن الزبات يا ابن الفاءلة وقذف أمه قال الإمام 


أحد رجه الله أرجو أن يذفر له نظراً إلى حسن قصده فى نمر السنة 


۱۷۰ 


وم اليدهة . ولا قال عر لااب ماقال وسبه إلى النفاق لم يمنفه التى 
يلي وا أخبره أن هناك مانا ٠‏ والتساهل فى رد التي وقم الداعى 
إليه بيترتب هليه قام أصول الدين » وكين أعداء الله المشركين من 
لالة والدين » ثم إن القول قد يكون ردة وكفرا ويطلق عليه ذلك وإن 
كان ثم مانم من إطلاقه على القائل » وصربح عبارة الشيخ جمد الى رأينا 
لست فى الاستمالة خاصة » بل فى تسليم بلاد المسدين إلى للشر كين » 
وظپور عمادة الأصدام والأوئان > ومن المعلوم أن من تصور هذا الو اقم 
ورذى به وصوب عله وذب عنه وقال يله فمو من أبعد الناس عن 
الإسلام والا يمان > إذا قام الدليل عليه . 


وأما من أخطأ فى هدم الفرق ولم يدر المقيقة واعاز بمسألة خلافية 
که حكم أ.ثله من أل انامأ إذا انى الله ما استطاع وم يغاب جانب 
الموى » والمقصود أن الامتراض والمراء من الأباب فى منم الحق 
والهدى » وهن عرف التواهد الشرعية » وللقاصد الدينية والوسائل 
الكفرية » عرف ١٠ا‏ قلناه . وللمترضون على الشيخ ايسوا هم فى ألقيقة 
أهلا لإقامة الاجج الشرعية والبراهين لارضية على ما يدعون ٠ن‏ غلطه 
وخطائه » إكا هى اعتراضات «شوبة بأفراض فاسدة وما أحسن ما قيل . 


افلوا عليه لاأبا لابيكو م نالوم أوسدواالمكان‌النىسدا 


وأ كترم يرى السكوت هن كشف البس فى هذه المألة اغتر مها 
الجاهلون » وضل ما الأ كثرون » وطريقة الكتاب والسنة وعل_اء 
الأمة ما استذفه هذا الصنف من السكوت والأعراض فى هذه الفننة 
العظيمة وأعمال أاستهم فى الاءتراضن على من غار له ولكتابه ولدينه 


4 


فايكن اك يا أخى طريقة شرعية وسيرة مرضية فى رد ما ورد من الشبه , 
وكثف البس والتحذير من قتئة السا ر والنصح لله ولكتابه وادينه 
وارسوله ولائمة الاين وعاسّيم . وهذا لا محصل مم السكوت وتسليك 
الال ءلى أى حال طافتام الفردة وأ كثر من القول فى ذلك واغتتم آم 
حياتك » فسى الله أن يحشرنا وإياك فى زصمرة هدا كر السنة والقرآن» 
واا ابقين الأولين .ن أهل الصدق والإعان . 


والشة الى كسك بها .ن قل. بجواز الاستمانة هى ماذ كرها بعض 
النقباء من جواز الاستمانة بالشرك عند الضرورة وهو قول ضعيف مردود 
مبنى لى آثار مرسلة تردها النصوص القرآ نيسة » والأحاديث 
الصحيدة |اصريحة النبوية » لم الفول با على ضعفه مشروط بشمروط نبه 
هلما شمراح الحديث وتال الثوکای منْها طرفا فى شرح المنتقى منها أن ١‏ 
الضسرر والمقسدة وان لا يكون طم شوكة وصولة وان لا يدخلوا فى الرأى 
والمثورة » وأيضاً ففرفم-ا فى الانتصار بالممرك على المامرك » وأما 
الاتصار بالمشرك ءلى البافى عند الضرررةفهو قول فاسد لا أثر فيه . 
ولا دليل عايه؛ إلا أن يكون عض القياسوبطلانه أظبر شىء فى الفرق 
بين الأصل والفرع » وعدم الاجماع ىە اط الع » شعر. 


ولاس كل خلاف جاء «متبرا الا لاف 4 حظ من النظر 


8 المقصود المذا كرة فى دين الله »> والتواصى ا شرعه هن دينه 
وهداء » وصلى الله على يد وعلى آله وميه وس . 


\VY 


الرسالة انخامسة والعشرون 


من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخوين للكرمين على بن مد 
وابنه جمد “بن على سامزما اله تعالى من الاموا وهاها من طوارق الجن 
والبلوق ٠.‏ 0000003 


ملام علي ورحة الله ويركاته . ومد تأحد اليك الله الذى 

لا إله إلا هو وعو لاحمد أهل وهو على كل شىء قدير , والحط وصل 
وصلك الله ا يرضيه » وجءلك من يحيه ويتقيه » وما ذ كرما صار 
معلوما وهذه الحوادث والفين أ كبر مما وصق » وأعظم ما اليه أشرتم 
كيف ولا وقد تلاءب الشيطان بأ كثر للننسبين » وصار سلما لولاية 
للشر كن وهنا لارتداد للرتدين » را فض أعلام ليه وابدين » 
#وذريمة إلى تعطيل توحيد رب المالمين » وإلى استباحة دما المسلمين» 
وهتك أغراض هياده امؤمنين » فتنة لا يصل إليها حديث ولا قرآن0© 
ولايرعوى أباؤها عا ريدم الإسلام والإيمان » يعرف ذلك من من 
١( ٠‏ )اى لا يصل الى بيان المخرج منها حديث نبوى ولا قرآن الهى بنص 
صريح لا يحتمل التأويل » فكل فريق يتاول نصوصها بما يجعله المحق 


وخضمه المبطل حتى ان احد انصار الحق قد طعن فى دينه من يظاهرهم 


PF 


لله عليه ,الملل والبصيرة » وصار على حظ من أنوار الشريعة المطبرة 
النيرة » وصار على نصيب من عراقبة عالم السر والسسراثر > وقد عرقتم 
مينى هذه الفتئة واولا والح فى أهلبا وجندها » ثم صار لمم دولة 
بالخلية والسيف واستو لوا على ا کار بلاد المسامين وديار هم » وصارت 
الأماءة لم بهذأ الوجه ومن هذا الطريق كا عليه العمل عند كافة أهل 
الملم . ن اهل الأمصار فى أعصار متطاولة » وأول ذلك ولاية آل مروان 
: تصدر لا عن بيعه ولا رأى ولا عن رضا مر ن اهل الم والدين » بل 
بالغلبة » حتى صار على ابن الزبير ما صار » وانقاد لهم سار أهل القرى 
والأمصار » وكذلاك مبداً الدولة العياسية ومخرجبا من خراسان وزعيمها 
رجل فرمى مدعي أيامهم 0 على من يليه ودعا إلى الدولة العياسية 
وشور السيف وقتل من أمتنع عن ذلك وقاتل عليه » وقتلى أبن هبيرة 
أمير العراق » وقتل خلنا كئيراً لا بصم إلا الله » وظلورت الرايات 
السود المباسية وجاسوا خلال الديار قتلا ونببا فى أواخر القر ن الأول 
وشاهد ذلك أهل القرن الثألى والثالثك من أهل الم والدين وأ: عة الإسلام 
کا لا يحنى على من شم رامحة العم وصار على نصرب مر ن معرفة الذارخ 
و أيام الناس ٠‏ 

وأعل العلم مع هذه الحوادث متفقون على طاعة من تغاب عاهم فى 
المعروف يرون نفوذ أحكامه وصحة أءامته لا يختان فى ذلك اثنان ويرون 
المنع من المروج علبهم بالسيف وتفريق الآمة وإن كان الأ4ة فسقه مالم 
روا كرا بواحا وأصروصوم فى ذلاك موحودة عن الأءة الأربعه وفيرهم 
وأمثاه م ونظرا مم . 

إذا عرفت هذا فالحاصل فى هذا العصر ر بين أهل جد له > أمثاله 

ن الوادت ساف زم أ الأ لزه وام کا قدمنا » وصارت 
ولاية المتغلب ثابتة كا إليه أشرناء ووقع اثفاق ممن ينتسب إلى العلم 4 


V4 


على هذا كالشيخ إراهيم الشترى فى الموطه وحسين وزيد فى الحريق 
وخطوطهم عندنا حفوظة معروفة فما تقرير إءامة سعود » ووجوب طاعته» 
ودفم الزكاة إليه » واجباد معه » وثرك الاختلاف عليه . كل هذا 
موجود يخطوطهم فلا جرم قد صار العمل على هذا والانفاق » ثم توفى 
اله سعوداً واضطرب صن اناس » وخشينا الفتنة وأستياحة اغرمات 
من باد وحاضر » وتوقمنا حصول ذلك وا اسلاخ أمي المسلءين » فاستصحينا 
ماذ كي وبلينا عليه » واختار أهل الحل والءقد من مولة آل سعود 
ومن عندهم ومن يلم نصب ( عبد الرهن بن فيصل ) وذلاك ممربح 
فى عدم الالتفات مهم إلى ولابة ير آل سءود » وهذا كتينا من 
الرسائل التى فما الأخبار بالبيءة والنهبى عن سلوك طريق الفتن والاختلاف» 
وأن يكون لأسلدون يدا واحدة » وذ كرنام قوله تعالى ( واعتصموا 
يحبل الله جيماً ولا تفرفوا ) وصحو ذلك من الآيات » وبعضاً مما ورد 
من الأحاديث الصحيحات » فنرك إءض من لدي هذا امنهبج وسلكوا 
طريقاً وهرة تفضى إلى سفك الدماه » واختلاف السكامة » وتضليل من 
خالفوم ودعا بم إلى ذلك واستدسنه من فير مشورة ولا وينة » و( 
ينصحوأ إخوام ویو ترا ذم وجه الاصابة فا اختاروه وارتضوه » وکان 
أواجب على من عنده عل أن ينصح الأمة وينصح أولا لله 'ولكتابه 
ولرسوله ولأمة المسلدين وعامهم » ويكرر الحجة وينظر فى الدليل وبرشد 
الجاهل ويبدى الضال » سن البيان وتقربر صواب المقال » لكن.م 
أححموا عن ذلك كله ولم يلتفترا إلى الحاقة وال هر ولى المدابة » 
الحافظ الواق من موجبات اليل والذواية » وقد أوجب الله البيان وترك 


الكمان » وان احيثاق على ذلك على من هزه و ورهان ۽ هده 


للف 


صورة الأ وحقيقة الحال » وقد هرفتموه أولا وآ خراً. فى الكانبات 
الواردة ميم فلا يلتس هلك الال » ولا يشتيه سديل ادى بالجول 
والضلال » واذكر قوله ( الذين يبلذون رسالات الله ويخشونه ولا بخشون 
أحداً إلا اله وكنى ,الله حسيبا ) . 

إذا رضى البيب فا أبالى أقام الحى أم جد الرحيل 

وأما الصلح بين المسلدين فهو من واجبات الإعان والدين ولكن 
يحتاج إلى قوة وبصيرة يمحصل بها نفوذ ذلك والاجبار عليه »> قرت 
وجدت إلى ذلاك سبيلا هذ كره لی أولا ولا تألوا جردا إن شاء الله فيا 
يكف الفان ويصلح به بين اللسلمين واسأل الله أن يمن بذك » ويوذق 
لما هنالاك وصلى الله ولى د ويه وسل 1 


د اد 6د 


۱۷ 


الرسالة السادسة والعشرون 


من عبد اللطيف بن هبد الرحن إلى الأخ المكرم الشيخ ابراهيم 
ورشيد بن عوين وعيسى بن إراهيم ومد بن على واپراهیم بن رأشد 
وعمان بن رقيب واخوائهم » ملك الله بنا وبهم سبل الاستقامة » 
وأعاذنا وإيام من سيل المزى والندامة . 


سلام علي ور هة الله وبركاتة . وبعد تفيمون أله لا إسلام 
إلا بمجماعة » ولا جماعة إلا بإمامة » وقد حصل من التفرق والاختلاف 
واللوض فى الأهواء الأضلة ما هدم من الدين اص وفرعه » وطمس من 
دين“ أعلامه الظاهرة وشرعه » وهذه الفتنة يناج الرجل فيبا إلى 
بصر نافذ عند ورود الشبهبات » وعفل راجح عند خلول الشبوات » 
والقول على الله بلا عل » واللوض فى دينه من غير دراية ولا فهم » 
فوق الشرك واذاذ الأنداد ممه » وقد صار لدیک وشاع بينم ما یمز 
حصره واستقصاؤه » فيليئى المؤمن الوقوف عند كل مة وكلام » فان 
كان لله ى فيه وإلا غسبه السكوت» وقد عرقم حالنا فى أول هذه 
الفتنة وما صدر لديك من للكانباث والنصاتم » وفيها الجزم بإمامة 


١ (‏ ) لعل الاصل الاسلام 


يفف 


عبد اله وازوم بيمئه » والتمريح بأن راية أعيه راية جاهلية عمية » 
وأوصينا ک عا ظهر لنا من حلم الله وح رسوله ووجوب السمع 
والطاءة » فلما صدر من عبد الله ما صدر من جلب الدولة إلى البلاد 
الإسلامية والجزيرة العربية » وإعطائهم السا والقطيف واللط تيرأنا 
ما تيرأ الله منه ورسوله » واشتد النكير عليه شفاها ومراسة لمن 
يقبل منى ويأخذ عنى» وذ كرت ل أن بعض الناس جلى ترساً تدقع په 
النصوص والأحاديث والآثار وماجاء من وجوب جبادهم والبراءة منم 
وريم موادم ومؤاخاهم من النصوص القرآ نية » والأحاديث الممحيحة 
الصريحة النبوية » والقول بأنهم جاءوا لنصرة إمام أو دين قول يدل 
ولى ضف دين قائ وعدم بصيرته » وضءف هتله وانقياد. لداعى الموى 
وعدم معرفته بالدول وال اس » وذقك لا يروج إلا على سواسية 
الأعر أب » ومن نكب عن طريق الق والصواب . 


وأعجب من هذا نسبة جوازه إلى أهل المل» والجزم يإباحة فك 
والصورة الحتان فيا مع ضدف القول جوازها وإياءتها والدفع فى 
صدرها کا هو مسوط فى حديث < إنا لا استءين شرك > هى صورة 
غير هذه وسأة أخرى » وهذه الصورة حقيقتها تولية وتخلية وخيالة 
ظاهرة كا يعرفه من له أدلى ذوق ونبمة فى العم » لكن بعد أن قدم 
عبد الله من الاحساء ادى التوبة والندم » وأ كثر من التأنف والتوجع 
فيا صدر منه » وبايعه البعض» وكتب إلى أبن هنيق أن الإسلام يجب 
ما قبله » واإنوبة عدم ما قبلها » فالواجب السعى فما يصلح الاسلام 
والمسامين > ديأنى الله إلا ما أراد (والله غالب على أمره ولكن أ كثر 
الناى لا يعلمون ) والمقصود كشف حقيقة الال فى أول الأمس وآخره » 


` NVA 


وقد تغاب سعود على جميع البلاد النجدية » وبايعه اجخهور » ووه باسم 
الإماة » وقد عرق أن أعى للسلمين لا يصلح إلا بإمام» وأنه لا إسلام 
إلا بنك › ولا ثم للقاصد الدياية » ولا محصل الأركان الإسلامية » 
ولا تظبر الأحكام القرآ نية » إلا مع الماعة والإمامة » والفرقة عذاب 
وذهاب فى الدين والدنيا » ولا تأتى شريمة ,بذاك قط . 


وفن عرف الةوأهد الشرعية عرف ضرورة الناس وحاجتهم ف 
دينهم ودنيام إلى الماعة والإمامة » وقد تغلب من تغلب فى آخر عهد 
أصماب رسول الله لق وأعطوه حم الإمامة ولم ينازعوا 6 فمل 
ابن عمر وغيره »مم أنها أخذت بالقبر والغلبة» وكذلاك سدم فى عصر 
الطبقه الثالئه تغلب من تغلب وجرت أحكام الجاءة والإمامة ولم يخناف 
أحد فى ذلك» وغااب الأمه يعدم على هنا القبيل وهنا النبط » ومع 
ذك نأهل العم والدين يأتمرون ,كا أمروا به من المعروف » ويتهون 
عا هوا عنه من الأنكر» ويجاهدون مع كلى إمام كا هو منصوص هليه 
فى عقائد أهل السنة» ولم يقل أحد منم يجواز قتال للتفلب والخروج 
عليه ورك الأمه عوج فى دمائها» وتستبيح الأموال والحرمات» وهوس 
العدو الحربى خلال ديارم وينزل بحمام - هنا لا يقول بجوازه وإباحته 
إلا مصاب فى عه » موتور فى دينه وفهمه» وقد قيل : ٠‏ 

لا يلح الناس فوضى لاسراة لم ولا سراة إذا جبالهم سادوا 
بل هذا الحم الدينى يؤخذ من قوله تعالى ( واعتصموا بحبل الله 


جميماً ولا تفرقوا ). لآنه لا يحصل القيام .هنا الواجب إلا با ذكرنا 
وتركه مفسدة محضة» وعخالفة صريحة » قال تعالى : ( وتعاوثوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) وفى الحديث : < إذا اتک 


۱۸ 


بأمل فأتوا منه ما استطام » وإذا نيتم عن ثىء اجتذبوه © لا سما 
وقد بزل العدو بأطرافكم > وامتذف الديطان أ كثر الناس وزين لم 
للوالاة واالحاق بالشركين » وإسناد أ الريامة إليهم » ألم ولاة أ 
يعرفون ويولون » وينصرون وينسبون» وأنهم جاءوا لنصرة فلان كا ألقاه 
الشيطان على ألسن لافتونين » وصاروا بعد الترسم ,الدين من جملة أعوان 
المشركين » المبيحين لترك جباد أعداء رب الملمين » فا أعظمها من 
مكيدة » وما أ كبرها من خطيثة » وما أبمدها عن دين الله ورسوله 
) ولك ا الناس لا يدون ) وما صدر من بعض الإخوان من 
الرساثل المشمرة يجواز الاستنصار م ولهوين فنننهم » والاعتذار عن 
ءض أ ابرم زلة لا يرق سليمبا » وورطة قد هلاك وضل زعيمبا . 
وما أحسن قوله ( قل إنما أمظ بوأحدة أن تفوموأ له می وفرادى 
نم تتفكروا ) اقبلوا وامتئلوا موعظة ربكم وجاهدوا فى الله حق جباده» 
وقد جم السذون على جراد عدوم مع الإمام سعود وفقه الله » وقد قرر 
اهل السنة فى عقائدم أن الجباد ماض مع كل إمام وهو فرض على 
المشهور » أو ركن من أركان الإسلام لا يبطله جور جار . 


قال إعض السلف : لا لامه بءض الناس على الصلاة خاف البتدعة 
إن دهونا إلى الله أجبنا » وإن دعونا إلى الشيطان أبشاء وفى الحديث 
د جامدوا للشركين بانفسكم وأموالک وألدلةم > وفتنا الله وإيا كم 
#جباد فى سبل والايمان بوعده وقيله » واحنروا لاراء واعاوض فى دين 
اث بغير عل فإنه من أسباب اللاك ما صح بذلك الحديث عن رسول 
الل كل رالله يقول الحق وهو دى السبيل وصلى الل على محمد وآ 
وحيه وسل . 


1۸4۰ 


الرسالةالسابعةوالعشرون 


من عبد العاف بن عبد الرحن إلى الإخوان المكرمين محمد بن 
على آل مومى وابراهيم بن راشد وابراههم بن مرشد سلبم اله تعالى 
وتولام . 

سلام علي ورحمهة له وبرکانه : 

وبعد فأحهد اليم اله الذى لا إله إلا هو على عه واتمط وصل 
وصلكم لله ما يرضيه وسرنا ملامة من حب ونشفق عليه » وماذ كرتم 
مما وم فيه الناس من مداهنة الممركين » والإهراض عن دين المرس لين » 
فلآ کا ذكرتم أو فوق ٠ا‏ إليه أشرتم » وقد سبق لک متى جواب 
وأخبر نكم أن هذا من أ كبر الوضائل » وأعظم الذرائم إلى ظبور الشرك 
وسيان التوحيد » ون ٠ن‏ أ«ظم ذلك وأغشه ٠١‏ يصدر هن بعض من 
يظنه العامة من أهل اام وجلة الاين » وما بص در مم 9 اتشيه 
والعبارات الى لم يتصل مندها وم بعصم قائلها » وبهذا وګوه اتسم 
ارق » وفى حديث ثويان « وإنما أخاف على أمتى الأمة المضلين > 
وهو يتناول من لله أمامة من ينتسب إلى العام والدين » وكذلك الأمراء 
وأبيات عبد الله بن المبارك «ملومة لدي فى هذين الصنفين أعنى قوله . 


۱۸۱ 


وهل أفسد الدين الا الاوك إلى آخره 


وف مثل هؤلاء تال قتادة فوالله ما آمى علمهم ولكن آمى على 
من أهلكرا > وكا نقلم عن بمضهم زعم أن الشبخ الوالد قدس الله 
روحه ونور ضريحه أفقى فيمن يسافر إلى بلاد الشركين بأن غاية مايفمل 
معه هو الجر ورك السلام بلا تمنيف ولا ضرب» وهذه غلطة من ناقلها 
0 نهم ٠راد‏ الشيخ إن صح تقأه,» و يدر ا يراد بها » وهذا النقل 
يطالب بصحته أولا فإن ثبت بنقل هدل ضابط فيحول على قضية خاصة 
#صل با للتمود كجرد أطجر ومى فيمن ليس له ولاية ولا سلطان له 
على الأمراء والنواب ويترتب على تعزيره بغير الهجر مفسدة الافتيات 
عل ولى الأ والنواب وجو هذه الحامل» وبتعبن هذا إن حت لأن 
هذا ذنب قد تقرر أله من السكبائر المتوعد صاحم-ا بالوعيد ااشديد 
نص القرآن وإجاع أعل المل » إلا لمن أغبر دينه وهو المارف به القادر 
على الاستدلال عليه وعلى إظباره » فإله مسئثنى من العموم » وأما فير 
فالاية تتناوه بنصهاء لأ الإقاءة تصدق على القليل والكثير . 
فالكبائر الى ليس فيباحد برجع فيها إلى ما تقضيه المصلحة من أالتعزيز 
کا۵در والشرب » وقد يقع التعزيز بالقتل كا فى حديث شارب الجر 
. < فإن شريها فى الرابعة فاقتلوه > وقد أقى شيخ الإسلام بقتل من 
قري ار فى نهار رمضان إذا لم يندفع شرء إلا بذلاك» وأقى بحل دم 
من جمز إلى ممشكر التتار وكثر سوادم وأخذ ماله وكل هذا من التمازير 
الى يرجع فما إلى ما يحصل به دوء الماسدة وحصول للصلحة وأفى 
بالتمزير فى أخذ المال إذا كان فيه مصلحة . وقد عرقم أن من أ كر 
الماح ميم هذا اضرب بأى طريق » وأنه لا متقيم حال وإسلام لمن 


۱4۲ 


يتسب إلى الالام مم الخالطة والقارفة الشركية لوجوه ( «ثها ) عدم 
«عرفة أصول الدين وأحكام الله فى هذا وحوه ( وها ) العجز عن 
إظباره لو عرفوه ( ومئها ) أن العدو مارب قد سار إلى بلاد للساين 
واستولی على مضا فايس حكه کک غيره بل هذا جباده يجب على 
كل أحد فرضن هين لا فرض كفاية ا هو .نصوص هليه (ومنها ) أن 
تلك البلاد ملمئت بالشببين والصادين عن سبل الله من يلب إلى العم 
ويسمون أهل التوحيد الفلاة ا مام إخوانهم خوارج والمجرة ها مقصود 
أن الفرار ٠ن‏ الفتنة وخوف للفسدة الشركية , والثالى مجاهدة أعداء الل 
والتحيز إلى أهل الإملام وقد كانت رطا فى أول الالام مع ضعف 
للذامين وخوف المثركين وشدة بأسيم وكثرة الأدباب الداعية إلى الفتنة » 
والسر فيها لابهدر ولا يطرح فى كلى .قام لاسما والمقارف لهذا القمل 
وغيره من الأفعال الموجية لردة كثير جداً فالاجا النجا والوحا الوحا 
قبل أن يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتنى انت مم الرمول سبيلاء 
وامل الله أن عن يخط مبسوط يأنييم بمد هذا فيه التمرريج على شىء 
من نصوض أهل المل وبيان كنب هنا الفترى على الشبخ . وأهل 
المذهب لا يختلفون فى أن حك السفر حك الإقامة يمنع »ند من عجز 
عن إظبار دينه » وفى الحديث د ما ضل قوم بعد هدى کانوا عليه 
إلا أعطوا الجدل ومنموا العمل > وما وقم فيه الناس وابتلى به الأ كثر 
من ثاب بعض مشايضكم فقد علمتم ما يؤئز عن الساف أن علامة أعل 
ابدع : الوقوع فى أهل الآثر » وهؤلاء إذا قيل طم هانوا حققوا 
واكتبوا لنا ما تنق.ون » وقرروا المحة يا تدغون» أجدمر ا عن ذلك 


وعجزوا عن مقاومة لصوم ¢ وموى يدرك الظالم أو الضليم ( شمر ) . 


YA 


أمالى تلقاها لكل .تبر حقيقتها نبد الطوى والثمائر 

وحسابنا وحساءم على الله الذى تنكشف عند السرائر » وتظار 
مخبات الصدور والضائر » جم لنا الله وإيا ك من الذين جردوا متابمة 
اارسول ( وا ينوا ٠ن‏ دون 3 ولا رسوله ولا الو نين وليحة ) 
و( بلتسبوأ إلى قوس وين » م قد وقم ندم فن فرقوا دینېم وکانوا 
شيماً » جانا ا واگ ؛ وثبتنا «لى دينه وعلى الله على محمد وآله 
و حبه وسلم تسللها كثيراً . 


* د جد 


A٤ 


الرسَالة الثامنة والعشرون 


من عبد اللمليف بن عبد الرحمن إلى الأخوان من بنى عير ساديم 
الل هال 


سلام عليم ورحمة اله وبركاته ٠‏ وعد محمد إا اله الذى لا إله 
إلا هو على نممه » وهلى أقداره وحكه » ولذأل الله أن بحسن عزاءنا 
وعزاءم فى الشيخ عرد االات بن حسين غفر الله ذنيه ورحمه ورفع فى 
القربين درجته وما ذ كرتم من جبة حالك ٠م‏ عبد أله وصدقكم ممه 
صار معلوها نبأل ا لنا و لک التوفيق . وقد بذانا الاستطاعة فى 
نصرله » حتى زل بالمدامين مالا قبل هم به » وخثينا على كافة لين 
من أهل الب من السى وهتك الأستار وخراب الدين والدنيا والفدءار» 
ونزلنا وسعينا بالصلح بإذن ءن عبد الله ف. الصلح وألجأئنا إليه الضرورة 
ودفعنا عن الإسلام وللسلمين مالا قبل هم به» فإن يك صوابا فن الله» 
وإن يك خملأ فنا ومن الشيطان » وفى السير مايؤيد ما فملناه » وينصر 
ما انتحلناه » وقد صالم أهل الدرهية وآ ل الشبح وعاماؤم وفةباتم على 
الدرعية لما خرف السى والاستئصال » وعبد الله ظبر يمرحلة البمد ونزل الحاثر 
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دم صل منه نصر ولا دفاع » ( والله غالب على أمرء ولكن أ كثر 
الناس لا يعلمون ) ثم بلغنا أن الدوة وءن والام من النصارى وأشباههم 
بزلوا على القطرف بز»ون أصرة هبد اله وم بريدون الإسلام وأهله » 
وحضينا سمود على جپادم »> ورغبناه فى قتاهم » وكتبنا لبلاد الملىهن 
بذاك » قال الله تعالى ( وإن استنمسروم فى الدين فمليك النصر ) 
والماقل يدور .م الحق أا دار » وقتال الدولة والأتراكه © والأفرع 
وساثر الكفار من أعظم الأخائر المنجية من النار وال يقول التق وهو 
دى السبيل والملام . وصلى الله على محمد وميه وسلم . 


)١(‏ قد يظن بعض من يطلع على هذا من غير اهل نجد أنه من عدوانهم 
على الترك بغير حق . ولكن الواقع ان الترك كانوا هم المعتدين بسوق 
عسسكرهم الى نجد وقتال اهلها وتكفيرهم وبما كفروهم ؟ ولاذا قاتلوهم ؟ 
كفروهم بما احيوه فى بلادهم من دعوة الاسلام بالتوحيد الخالص واقامة أركان 
الاسلام كلها وازالة البدع والخرافات ؛ وازالة الشرك وجميع المنكرات > 
وائما قاتلوهم لئلا يجددوا استقلال العرب ولكن جعلوه باسم آلدين مع انهم 
لم يقاتلوا احدا من قبل لاجل اقامة الاسلام ولم يمنعوا من بلادهم شيئًا من 
الشرك والبدع . وكان النجديون يرون قوادهم يشربون الخمور ويستبيحون 
الفواحش ويحكمون بغير ما انزل الله » وقد فتن بهم بعض اهل البلاد . فهل 
من المعقول ان يقول لهم علماؤهم انهم صادقون فى تكفيرنا » ومحقون فى 
قتالنا » وهم يعتقدون انه لو لم يقم من الادلة على كفرهم وقتالهم الا تكفيرهم 
لهم وقتالهم اياهم بهذه الحجة لكفى 


ادا 


الرسالةالناسعة والعشرون 


٥ن‏ عد العليف بن عد الرحمئ إلى الأو لاد لسكرمين عرد بن 


5 5 بن راشد وإیراهیم بن مرشد وعمان بن مرشد سلمبم 
الله تعالى . 


ملام علي ورحمة الله وبركاته وعد . فاحمد 0 لا إله 
إلا هو كير اناير دام المعروف . واناط وصل )ا اشتمل عليه ٠‏ 
الوصية جمانا الله وام من يقل النصائم »> .ويدراً المقت اننال 
وجاءم منی «کاتبات فى هذه الموادث امبى » ولم يبافنى ما يسراف 
Lis‏ عن القبول » والقيام لله ولق على طالب الملم والمنتسب إلى 
الاين والفيم أ كبر منه على غيره » والواجب عليه 7 كد » والماقل 
ری اسه ميل اهل اأداوئة والبعالة 6 وقد دم الاسلام من الحوادث 
ما تمجز عن حملة الجبال الراسيات » وتصفر فى جنبه كل الحن والمصيبات 
ذلك فكثير من الناس قد التبس عليه الأمر > وخنى عليه ارج 
والمسم » وكثر اعاوض والاهتراض من بعض من يلتسب إلى القراءة 
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ويدهى الأبم والطلب » وائبع جبور أولتك ما بهواه من غير بيتة 
ولا ساطان » ولا ينهم أحد رأبه و يدج إلى الحافة والنكرة » حتى 
انهدم بليان الإملام » ول يذتوءش الأ كثرون من ولاية هباد الأوثان 
والأصنام . وا ادى ما قال مهل بن حنيف فا رواه البخارى ال : 
حدثنا الحسن بن اسحاق ثنا عمد بن سابق ثنا مالك بن مذول کال : 
سمت أا حصين تال قال ابن وائل : لما قدم سبل بن حنيف من صفين 
لستخهره فقال : الوا الرأى فاقد رأيانى بوم ای جندل ولو أستطيع 
أن أرد على رمول الله ی ارددت وله ورموله أل 6 وها وتا 
أسيافنا عن مواتقنا إلا أسبل بنا إلى أ لا نمرفه قبل هنا الأ »> 
وما نسد مہا هما إلا انقجر خم ما تدرى كيف انی 4 . 


وأما الدؤال عمن يسافر إلى بلد للشركين الى يسجز فيبا عن 
إظبار ما وجب لله ن التوحيد والدبن » ويملل بأنه لا يسام علييم 
ولا يجالهم » ولا يبحثوله عن سره» وألة يقصد التوصل إلى غير بلاد 
للش ركين » وغو ذلك من تماليل الجاهلين » ظعلم أن حرم ذلك ال فر 
قد اشتهر بين الأمة وأذتى به جماهيرم » وما ورد ءن الرخصة مجول على 
من يقدر على إظبار دينه أو على ما كان قل الطجرة » 3 إن الحم 
قد أنيط بالجامعة وللساككنة » وإن لم يحصل ملام ولا مجااسةء ولا بحث 
ھن سره» کا فى حديث رة: 2 هن جامع للشرك وسكن .مه فإله ئه > 
فانظر ١ا‏ عاق به ال ن للسا كنة والاجماع » وتمليق الحم بالشئق 
يؤذن بالعلة » فإن وقم مم ذلك سلام ومحالدة » 5 فتنة بالبحث عن 
عقيدله وسره e‏ الآ واشتد البلاء» وهذه > محرمات مستقلة يضاف 
بها الاثم والعذأاب » وکف روج عليم هذه الدثيبات » ولگ فى طاب 


| 
| ۱A۸ 
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الم نوات + وخوق الفئة أحد مقاصد الطحرة وهر غير منتف مع 
هذه التماليل » ومن مقاصد المحرة الاحياز إلى الله بعيادته > والإنابة 
إليه » والجهاد فى سبيله » وصاغمة أعدائه » وإلى رصوله يطاوئة وتعزيره 
ونصره وازوم جماعة للسامين » ولذلك يقرن الهجرة الوعان فى غير 
موضع من كناب الله . وكل هذا غير حاصل» وإن فرض صدق القائل 
فا هلل به » والغالب كذب هنا الجاس » فإن الأعمال الظاهرة تلش 
عا فى القاوب من الصدق والإخلاص أو عدمهما» وقد عر فم أن الماى 
الذى لا يعرف حدود ما ازل الله على رسوله ولم يلتذت إلى الملم » 
تسرع إليه الفتنة أسرع من السيل إلى منحدره » ولذلك هاب على كثير 
من الناس عدم النفرة فرحل إليهم من رحل » وقبلوا رسائلوم وأفشوها 
فى الناس » وأعائهم بءض الماتونين هن ديهم وجالسوم وراساوم بعض 
من يقول الدين فى القلوب » وم يلنفتوا إلى الأعمال الإسلامية والشراهم 
الإيعانية » ولو صدق ما زموه فى قلوبهم لأطاهوا الله ورسوله واعتصموا 
به » أعاذنا الله وإام من مضلات النان . وحاية جناب التوحيد وسد 
افرائع الشركية » من أ كبر المقاصد الإسلامية » وقد ترجم شيخنا فى 
كتاب التوحيد لهذه القاعدة فرحه الله من إمام ما أفقبه فى دين الله ! 
وما أعظ غيرته اريه وتمظيمه لرماله 1 وما أحسن أثره على الناس ! 
والسلام ملگ ورحة الله وبركانه » وصلى الله على عد وآله ويه وسلم . 


* ين اين 
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الرسّالةالثلاثون 


بسلماسها تمن الرحيئم 


من عبد الاطيف بن عبد الرمن إلى الإخوان لأسكرمين ممد بن 
على وابراهيم بن مرشد وإبراهيم بن راشد وعنان بن شد امهم الله 
تعالى وعافامم وأصلح باهم وتولام ت 


سلام عليم ورحجة الله وبركاته . ومد فنحمد ليم الله الذى 
لاإه إلا هو على نءمه » وعلى أقداره وحكيه » واللحط وصل وصلكم 
الله إلى مايرضيه » وماذ كرتم صار معلوماً » والله المسئول أن ين هلينا 
ومليم عند الوحشة بذ ره والأس يمجااسته » وعند ذهاب الإخوان 
بروح منه وسلطان » والذى أو صي به تقوى الله ومعرفة :فاضيل ذلك 
على القلوب والجوارح » وسعرفة الأح-كام الشرعية الديذية عند تغير 
الزمان » وكثرة الفئن وظوور الهرج » وقد ورد أن "الله يحب البصر 
الناقد عند ررود الفتن وااشبهات» والمقل الر اجح عند منازعة الشبوات 
وذ 5 أو داود وغيره من أهل ااستن ما ينبغى صأجمته واستحضاره 
هند ذ کر الان ولللاحم » وذ كر ابن رجب فى رمالته كشف الكرية 
فى فضل الغرية ما يسلى الؤمن ويسزيه . 


۰ 


وذ ور ابن القيم رحمه الله فى المدارج جملة صالحة » وف الأثر 
العيادة فى ارج اكبجرة إلى » 000 الغرباء لاعامل متم أجر سين 
من أصماب رسول الله e‏ » والذى أرى لمم فى هذه الخلطة الصير 
على 0 الدعرة » والتلطف بالإ بلاغ عن نبي وهذا ٤‏ القدرة وأمن 
الفتنة أفضل من العزلة » والإقلال من مخالطة الناس لن ع أمكنه اء 
وإلى لأود أن أ کون مثلی أحدك فى هذا الزمان » ولكننى ابتليت 
بالنأس وحيل ببی وبين ذاك » وال الستدان » وعلي التكلان » 
ولا حول ولا قوة إلا ,الله » وصلى الله على محمد وآ له وصحبه وسل . 


“د عد عند 


۱۹۱ 


الرسالة الحادية والثلاثون 


من همد اليف بن عمد ار جن إلى الاخوان المكرمين اپراھ 
أبن راشد وأبراهيم بن مرشد وعهان بن مرشد سامهم الله تمالی وتولاهم 
فى الد نیا والآخرة : 


سلام ملیع ورحمة الله وبركاته . وبعد فأحد إليكم اه على سوابخ 
إنعامه ومزيد إحسانه و كرامه جملنا اله وإنا م من عرف قدر نعمة 
الله عليه واستعملما فما يقرب إليه » واللخط وصل وصلگ الله بارضا 
والمذر مقبول » نسأل الله انا ولك العفو والقبول » وميم ا 
أوضيتمونا به » ولزيدم الوصية بيراث نی والرفية فيه» والمذا كرة فى 
کل KÎ‏ ؛ فانم فى زمن فدض فيه الملم » وفشا الجهل » وعدەت 
الحقائق الدينية» وإنما هى عادات ورسوم ينتحلها أ كثر الق . 
أما الحيام فإنها كخراءيم وأرى نساء الى غير نسائها 


جملنا الله وإيا م من الفائزين بالقبول والرضى » وملى الله على مد 
وآله وضحيةه وسم . 


لاف 


الرشالة الثانية والثلاثون 


من عبد االطيف بن عبد الرحمن إلى الشيخ المسكرم حمد بن عتيق 
اڭ أ لى ويه أهدى er‏ وطريق 6 وملحنا له حسن أده وة اليه 
ببالتحقيق 5 


سلام هلیک ورحمة الله وبركاته . 


وبعد فإلى أحمد إليك اله سيحانة على نعمه والاط وصل وصلاك 
اله بها يقربك إليه وما أشرت إليه صار معاوماء لا شما الإشارة اللحفية » 
والنسكت الأدبية » التى منها تشبيه أخيك بالطير اليرقع »> وإيراد 
للواعظ وأنت كان عاو أرفم » وکات حال وصوله قد قرأنه پر أى 
من أهل الأدب ومسمع » فن قائل عند مامه : هذا ازحل طبعه الغلظة 
والمود » وآخر يقول كأنه لا بحسن الدعوة إلى رسا الممبود » فقات 
كلا أنه ابن جلا » وله السبق فى مغهار الديالة والملى » دكن من ماده 
أن يتجاسر على أحبابه » ويزدرى رتب أخدانه وأترايه » والحب له 


الدلال وللرهء شرف ,ازلال . 


فاعلم هديت الطريق وفزت بحظ من النظر والتحقيق » إن الله 


3 


لا بعث لديه کل بهذا الدين الحنيق وا يكن ا من اهل الأر ص 
ربمم وعجميوم قروم ودوم يعرف الحق ويعمل به إلا بقابا من 
أدل ال-كتاب» وأما الأ كرون فقد اجتالهم الضلالات والعادات عن 
فطرة الله التى فطر الناس عايها » فأيد اله دينه مع غرية هذا الدين » 
وعخالفته لا عليه الأ كثرون» بأعفلم حجة وآيْةء كانت لأ كثر من اسل 
سبب وقابة » وتلاك هى الخلق المظيم > والرأى الراشد الحلم » فكث 
على ذلك يدهو ويد كرء ويمظ ويدذرء مع غا الاب والاين » فتارة 
يكنى الحاطرين » وطوراً يأنى نادى لاتقديين أو للترأسين وحيئا يقول : 
د الهم افر لقوى فإهم لا يمون > وناهيك يخلق مدحه القرآن وأثنى على 
حلمه فى الدهوة والبيان» ولا يرد على لأءنى قوله سبحاته : ( يا أيها النى جاهد 
الكفار وللنافنين واغاظ عليرم ) الآية » ا ظنه بعض الاتطوعة ديد 
رسول اله يتب فإن هذا يصار إليه إذا تعيذت الغاظة ول جد الاين » 
کا هو ظاهر مستبين » كا قيل آخر الطب الكى وهو أيضاً مم القدرة 
ويشترط أن لا يترتب عليه مفسدة كا قال تعالى : ( ولا :سبوا الذين 
يدعون من دون فيسبوا الله عدواً بغير هل ) وقد أخذ بض الناس 
من هذا أت درا اناد يسم على جاب الا كا هر مقرر فى 
عل الأصو 56 


ثم إن الآية آبة الفلظة مدنية بعد مكن الرسول وأصحابه من الجهاد 
باليد وظوور الاستمرار على الكفر من أعدائهم » فوقعت الغلظة فى 
مسكزها حيث لم يدفم الاين » وأضمد الناس . بوراثة الرسول فى دهوة 
الحلق أ كليم فى متابمته 4 فى هذا . وكان الصديق أ كل الناس ولذلاك 
اسل على يده واتفع به أمم كثيرة خلاف غبرء » فند قيل لبعفهم 
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إن e‏ منقرین . والنصد من التشربع والأوام عصیل لأصالح ودره 
المفاسد حسب الإمكان » وقد لا يمكن إلا مع ارتكاب أخف الضردين 
أو تفويت أدلى المصاحتين » واعتبار الأشخاص والأزمان والأحوال 
أصل كبير فن حر وضيعه نايتة على الناس وعلى الشرع أعظم جناية 
وقد قرر العاماء هذه الكليات والجزئيات» وفصلوا الآداب الشرعيات 
فن أراد أن ينصب نفسه فى مقام الدعوة فليتمم أولا وليزاحم ركب 
الملماء قبل أن يرأس فيدعوه بحجة ودليل » ويدرى كيف السير فى 
ذلك السبيل » فن الصبابة لا يعرفها إلا من يساننها والعلوم لا يدريها 
إلا من أخذها عن أهلها وسصمب راويها . 

ما كل من طلب الممالى نافذا فما ولا كل الرجال ولا 

وهذا وقد كنت أظ. ن أنكم حون من هاج اليم وتراعوف 
حق أسلافه فى لأشيخة عايج > ومكان العم ولمليمه » وحق الشيخ 
وتكرعه » فير ممتبر لدی اپور > قبل قصدم المناصب والظوور » 
قال الشيخ وحدثنا وجاس الأستاذ ونبأنا س هو غاية قصد الاكثرين » 
إلا عباد الله الحلصين ء والسلام عليك وعلى من حضر من المسلمين 
لديك » وما بسطت فك الكلام ¢ 35 محبة وإعلام »وصل الله على 
محمد وآ له وه وسلم : 
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الرسالةالثالثة والثلاثون 
بعلم انه لتم الحیم _ 


من عبد الامليف بن عبد الرون إلى الأخ ال حت هيس بن ابراديم 
سلك الله 5 وبه ممراطه المستقيم . 

ملام عليكم ورحة الله وبركاته . 

ويمد فالى أحد اليك الله الذى لا إله إلا هو على نمه . واعخط 
وصل فسرلى نباؤه عن سلامة لاك الأحوال والذوات » لا زالت سالمة 
من الآات » وما أشرت إليه قد علم > وجواب ٠سألتك‏ هاهو ذا قد 
رمم » اسأل الله التوفيق والإصابة » وحسن القصد والاثابة فأما قوله 
تمالی ( لابا ؟ الله عن الذين لم بقاتلوك فى الدبن ) الآية » فلذى 
يظبر أن هذا إخبار من الله جل ذكرء لمباده المؤمنين بأنه ل ينهيم 
عن البر والعدل والإنصاف فى مماملة أى كافر كان من أهل المال إذا 
لم يقاتليم فى الدين ولم يخرجوم من ديارهم إذ المدل والإحسان والإنصاف 
مطلوب محبوب شرعا واذا هال هذا الس بقوله ت#الى ( إن الله حب 
القسطين ) . 

وأما قوله ( أن تبروهم ) فقد قال بعض المعربين إنه بدل من الموصول 
بدل اشنال وأن وما دخات عليه فى تأويل مصدر والتقدير لا ينما ک الله 


اا 


عن بر ٠ن‏ ل يقائل فى الابن ولو قال هذا البيض إنه بدل“ يداء 
لكان أظبر إذ لا يظبر الاشتال بأنواعه هنا والا ظهر عندى أن لابدل 
معطا وان ”لوصول وول لمر الا اللأخوة هى أن ونا حاف 
عليه الموصول إذا فى محل لصب بالصدر المسوك وتأخر العامل لايضر 
وأما علا البدلية فهو فى محل جر وقوله ( إن ال يحب المقسطين ) 
أ كه ال هنا لمناسية «قتضى الال إذ المقام .ظنة لناط ال كثر ولتوم 
خلاف لاراد فاقتفى التأ كرد والتوفية بالادات کا بل من فن لأمالى 
وقوه ( فى الدين ) الفاء مببية کا فى قوله « دخلت النار امأة فى هرة )> 
الحديث وسيب النزول مارواء الإمام أحد فى مسنده حدثنا أبو مماوية 
هنا هام بن عروة هن فاطمة بات للنذر عن أسماء بات ألى بكر 
رضى الله عنها قالت : قدءت أنى وهی مشركة فى عبد قرش إذ عاهدوا 
فأتدت النى و قلت باردول اله الك ای قدمث وهی رأفية 
أتأصلها ؟ قال « نمم صلى أمك »> وهنا الحديث أخر جه البخارى ومسل 
وق سس 'الطرق. أا سامت الأبتيا دة عبان وأفط اوسن فأبت 
اء أن تقيل ٠ا‏ وتدخل ابات حتى ات ردول ال ب فأتزل 


ايله هذه الاب . 


وام قول ان زت واف اا مو اد رظير اجو اد أن 
الحم نها وبين آية القتال مكن غير متمذر ودعوى اللسخ يصار 
إليها عند التعذر وعدم إءكان المع إن دل عليه دليل (ومنها) أن 
الستة متظاهرة بطلب الإحسان والعدل «طلقاً ولا قائل بالاسخ لكن 


(١1)كذافى‏ الاصل 
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قد يجاب ون ابن زيد وقتادة بأن النسيخ فى كلاءهما ,كعنى التخصيص 
وهو متجه على إصطلاح عض السلف ولاشك أن اقتال بالسيف وتوابعه 


ووجه مناسية الاب لما قبلها من الآى أنه لما ف ر تعالى نيه هاده 
للؤمنين عن امخاذ عدوه وعدوهم أولياء , يلقون إأمم بالمودة 3 ثم ذکر حال 
خليله ومن آءن ممه فى قوم وبراءتهم من قوم للش ركين حى يؤمنوا 
وذ کر أن لاد لأؤمئين اة حسلة خف أن يتولام ويغان أن البر 
والمدل داخلان فى ضمن ما ہی عنه من الموالاة وأمر به أن يدفم وذا 
بقوله تمالى ( لاا اله ) الآية . 


الحديث المرفوع والحسند والمتصل 


وأما للسألة الثانية فى الفرق بين ا والمسند وللتصل 8 أن 
المرفوع ٠١‏ أضيف إلى النى ی قولا »> أو فلا » أو حكا , واشتر 
المطرب البغدادى كون المضيف صحابياً والمبور على خلاقه . 0 
هو المرفوع فو مرادف له وقد يكون متصلا كاللك عن نافع عن ابن 
0 النى ی وقد يكون منقطماً افك عن الزهرى عن ابن عباس 
ن ان ی ا إذ ازهرى : 0 من أبن عباس فبو بسند منقعلم 
وقد او أبن عبد البر رحمه الله بترادفبما بدخل عليبيا 
جمبعاً وقيل إن المسند ما وصل إسناده ( إلى الصح الى ) ولو موقوفا 
عليه فالمسند والمتصل سواه إذ هذا بعينه هو تمريف المتصل فملى هذا 
يغارق المرفوع بقولنا ولو موقوفا فبينه وبين المرفوع على هذا القول 
محوم وخصوص وجهبى يجتمعان فا اتصل سنده ورفع إلى النى e‏ 


مدا 


وينقرد المرفوع فى المنقطم المرفوع ويتفرد المسند فى الموقوف وال كثر 
على التعريف الأول والم.وم واغاصوص الوجبى كذلك يجرى أيضاً بين 
المرفوع والمتصل م ,مل مما تقدم . 

وأما قولك اما أصح فال أن الصحة ذير زاجمة ذه الأوصاف 
باعتبار حقيقتها وإنما ااصدة والحدن والضءف أوصاف تدخل على كل 
من المر فوع والمسند والماصل فى وجدت ك يعقتضاها لموصوفها لسكن 
المرفوع أولى ءن المتصل إذا لم برفم وءن المسند على القول التالى إذا 
م رفم أيضاً لا ٠ن‏ حيث المحة بل ٠ن‏ حبث رفعه إلى اانى ل 
وأما الصحة فقد ينفرد ما بض هذه الأقسام لامن حيث ذانه والمرفوع 
إذا لم يبلغ درجة الصحة احج به فى الشواهد والمنابمات کا هليه جم . 


اصطلاحات فقهية 


وأما اواب عن قول شارح الزاد : غير تراب وتحوه فاهعلم 
أن حو التراب هنا كل دن كان من الأجزاء الأرضية كلر.ل والنورة 
أو من المائمات ااطاهرة وذا كل مالا يدفم اانجاسة عن تفه فإنه 
لو أضيف أحد هذء الأشراء إلى الماء الكثير المتنجس لم يطبر بإضافته 
إليه لكون المضاف لا يدفم عن نفسه فعن ذيره أولى ولو زال به التغير 
على أظلبر الوجبين وأءا نحو العراب فى باب التيمم فبوكل ما كان له 
غبار يعاق باليد وفى باب إزالة النحاسة هو كل جامد منتى كلاشنان 
والصابون والسدر فيفسر النحو فى كل ما يناسية . 


وأما المأ الراإمة فى قول شارح الزاد قلا عن النظم : وكرم 
القراءة فى الحش ومنطحة وهو متوجه على حاحته : فاع أن قوله «2 وهو 


۹۹ 


متوجه »> من كلام صاحب الفروع وساد أن التحرم يتوجه إذا كان 
المتخلى جالساً على حاجته بهذا القيد افهم ذلك وتفمان والكلام فى التحريم 
والكراهة وبيان الحتار يستدهى طولا لا يليق باختصار هذه الأسطار. 
( نصيحة فى ايثار الآخرة والعلم والعمل ) 

م إنك تثيد إلى رمم فائدة زائدة وقد وقم نظرى هند املائ 
هذا غلى عيارة ابن الجوزى فى السر الممون ونصها : من هلم أن 
ادنيا دار سباق و#صيل للفضائل وانه كنا علت ميتبته فى علم وعل 
زادت المرتية فى دار الجزاء اتبب الزء ان و يضيع أظة و يرك 
فضيلة بمكنه إلا حصلبا. من وفق هذا فلييكر زمانه بالعلم » وليصابر 
كل محنة وفقر » إلى أن يحمل 4 ما يريد » وليكن مخاماً فى طلب 
العلم عاملا به حافظا له » فأما أن يقوته الإخلاص فذلك تضبيم زءان 
وخسران الجزاء وأما أن يفوته العمل به فذاك يقوى المجة عليه والمقاب 
وان جمعه من غير حفظه فان الملم: ما كان فى المد ر لافى القمطر» 
ومتى أخلص فى طلبه دله على الله هز وجل ليبعد هن عخالمة املق 
مها أمكن خصوصاً العوام وليصرف نفسه عن المثى فى الأسواق فرعا 
وقم البصر على فتنة » وايج”هد فى مكان لا اسم فيه أصوات الناس . 
وهن عام أنه مار إلى الله عز وجل وإلى العش معه وعنده » وان 
الانيا أيام سفر » صبر على تفث السفر ووسخه . إن الراحة لا تنال 
بالراحة فن زرع حصد » ومن جد وجد. 

اشوا دن ام ال موى فى فنون فزادم فى اسمهو اَم حرف نون 

أحسن الله لى ولك المواقب » ووفقنا لتيل أرفع الد رجات والمرانب 
وصلى الل على محمد وآله وميه وسام ومن لدينا الوالد حفظه الله . 
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الرسالة الرإبعة والثلاكون 


من عمد اليف ن هيك ار جن إلى هن وصل إليه من لين 
وفقهم َل لبر والتقوى » وملك بهم سبيل الرشد والهدى 


ملام عا ورحة الله وبركته . وبمد فقد سبق إليكم دن النصاتم 
والتذ كير بآنات اله » والحث على ازوم جماعة للالهين ٠١‏ فيه كفاية 
وهداية لمن أحيا 1 قله وأراد هدايته » وقد نبت عنه ويا أنه قال : 
د الدين النصيدة > قالها لالا » قالوا لمن يارسول اله ؟ قل « لله ولكتابه 
وارسوله ولأنمة للسامين وعاهم > مل الدين خصوراً فى النصيحة لأنها 
تتضمن أصوله وفروعه وقواعده لابعة » فيدخل الإعان باه وعبته 
وخشيته » واعاضوع له وتعظم مره وميه » ولئزيبه عا لا يليق بجلاله 
وهظمته من :عطيل وإلاد وشرك وتلكذيب » لأن النصيدة له خلوص 
الباطن والسر من الغش والريب والحقد والتكذيب ؛ وكل ما يفاد كال 
الإعان ويمارضه » وكذلاك النصيحة لكتابه تتضمن العمل عحكه » 
والإيمان يمتشابيه » وتحليل حلاله وريم حرامه » والاعتبار بأمثاله » 
والوقوف هند هجائبه » ورد مسائل التزاع إليه » ويرك الإلاد فى ألفاظه 


ومعائية 6 والنصح ارسوله بقتضی الإعان به وتصديقه وغبته وتوقيره 


۰١ 


وتعزيره ومتابعته » والاقي ياد که » م لأمره » وتقديمه على كل 
ما عارضه وخالفه من هوى أو بدهة أو قول » والنصح لأمة للسلمين 
مرم بملاعة الله ورسوله » وطاعهم فى للعروف » ومعاونتهم على القيام 
بام الله وترك مشاقتهم ومنازءتهم » والنصح لماءة الاين هو تمليميم 
وإرشادم لما فيه صلاحيم وفلاحہم » والرفق بهم » وكفيم عا فيه هلا كيم 
وشقاؤمم وذهاب ديهم ودنياهم دن «مصمية أن ورموله » وغالفة اش 
ومشابهة الجاهلين فا كنوا عليه ءن التفرق والاختلاف وترك الحقوق 
الإسلامية ؛وف الحديث « ثلاث لا يغل عليبن قاب - : أخلاص الدين 
لله » ومناصحة أعة لل لين » ولزوم جماعتهم » فإن دعوم حيط من 

وراثهم » تأفد أن هذه الثلاث لا يدعبا لال إلا لفل فى قلبه » بل 
المسلم الصادق فى إملامه لا يكون إلا عخاصاً دينه لله ناا لإمانه » 
لازم لجاعة المسلمين» وقد دل القرآن على هذا فى غير موضم كتوله 
تعالى : (ياأيها الین آمنوا انقوا الله حق تقالة ولا وتن إلا وأتم 
مسلمون * واعتصروا بل الله جيماً ولا تفرةوا » واذ كروا نعمة الله 
عايج إذ كنم أعداءاً أاف بين قلو 3 فأصبحتم بلعمته إخواناً * 
وكنتم على شفا حفرة ٠ن‏ النار فأنقذم منها كذلك يبين الله لک اياله 
لما متدون ) ابتداً الآية يلأ بأن. تق حق النقاة » وأص بالعزام 
الإءلام والعض بالنواجذ حتى الممات » لأآن قوله ( ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلون ) محضيض وحث على التزاءه فى جميع أوقات العمر والساءات » 
ومن ءاش على ثىء مات هليه . 


وقد أ بالاعتصام يحبله وهو دنه وكتابه ارا e‏ کیم 


المكافين وسار الحاطيين لأن التقوى والتزام الإسلام يتوقف على ذلك 


۲ 


ولا #صل للتصود منه إلا بالاعتصام يحبل الله ورك التفرق والاختلاف 
لا فيبما ٠ن‏ فاد الدين وهدم وله وقواعدم» تم ذ کرم مته علييم 
بتأليف قلو,بم واجماعها بعد المداوة والبخضاء» فإن التفرق والاختلاف 
عذاب وهلاك وشةوة فى العاجل والآجل » والخامة والائتلاف رحمة 
وضمادة ونيم فى الماجل والآجل . وأخبرم أنبم كانوا عل شنا حفرة 
من النار يما كانوا عليه ٠ن‏ الضلالة والجاهاية » فان عاييم وأنقذهم 
واجتباهم وهدام وجع لوبهم وتهلهم بعد الفرقة والشتات » وأعزم 
وأغناهم بعد الفقر والاجات » فياها من نم ما أجابا ! و٠واهب‏ 
ما أدغلمها وأبرهاء لمن عقابا وشكرها ! ولذلك ختم الآية يقوله ( كذلك 
بين الله لم آيانه ملم تجتدون) فيه بيان الحكة للقتضية لبيان 
الآيات والتذ كير بالنعم > وأن للراد بها حصول الاهتداء» وترك أسباب 
شقاء والردى . 


وقد عرفتم ما کن عليه قبل هذه الدءوة الإملامية ااتى امةن بها 
على بد شيذنا رحمه الله : كنم على جاهلية جبلاء » وضلالة عياء » 
وبدهة صماءء لا شعور لک بدينه الذى ارتضاء لنفسهء ولا دراية ل 
جا يجب له عن صفات كله وجلال قدسه » ولا ءمرفة لدیک ا شمرعه 
من أصره ونبيه » كنتم على غابة هن التغرق والاختلاف » فبصرم الله 
بهذه الددوة المباركة من العمى » وساك بك مبيل السعادة والمدى » 
وعاكم من دنه وشرهه ما اصطفا كم 3 واختارک على ٠ن‏ صل وغوى » 
وجمك بعد الفرقة » وألف بين قلويكم بعد المداوة والمشاقة » وأعزم 
على من عادا م بعد المسكنة والذلة » فاشكرو. على هذه النعم المظيمة بالتزام 
طاعته ؛ والمسارعة إلى مرضاتة وهغف رت » ولا تكونوا كالذين ( بدلوا نعمة 


ر 


الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار ) وأشيروا الضلالة بالمدى » واستبداوا 
السمادة بالدقاء 3 وتركوا البصيرة واختاروأ العمى . 


وقد عرفتم أن الله افترض عايك اجهاد فى مبيله وابتلا م بأعداء 
دنه ( ليعلم الذين صدةوا ويعام الكاذبين » ولو شاء الله لانتصر ٠م‏ 
لر لياو 2-2 إبعض ) وها أجرى اله وابتلى به من ن الزغازع والنحن 
عن أ كين ادبا وام «وجياته عنالفة الاه ر الثمرء ى وارك طاعة الله 
ورسوله والجباد فى «بيله وهذا لط المدو وتمزع الميابة ٠ن‏ صدور 
اعدا وتضعربون سوط الألة والمبانة كا جاءت به الآثار » وصحت 
به الأخبار » وشبد 4 النظر والاعتبار » ال الله تمالى ( يا أا الذين 
أمنوا هل ادرک عل مجارة تنجيم من عذاب ألم ؟ » تۇمنون بالله 
ور وله وجامدون فى سيول 1 بأموالتم وأنفسم ذادكم خير ! 3 إن 
كنم تعادون © يغفر دع ذنويم ويدخلم جنات 2 من 
الأتبار ومسا كن طيبة فى جنات عدن ذلك المخاء بم * وخر ی ہوا 
نمر ن الله وفتح قريب وبشر المؤمنين » يأ يا الین آمنوا کونوا 
أنصار اله بم قال عبدى أبن مریم للحواربين من أنصارى إلى الله 
إلى قوله - ظاهرين ) وفى الحديث د من ءات ول يغزو ول يحدث 
نفسه بالغزو مات على شمبة ٠ن‏ النذاق > وصح عنه وبع أنه قال د إن 
فى الجنة اة درجة أعدما لاحاهدين فى مبيله ما بين الدرحتين ڳا بين 
السماء والأرض » فاتقوا الله عباد الله ( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى 
١‏ توفى كل شی ما كبت وهم لابظدون ) جملنا الله وياک 
ن يقيل المواءظ والنصانح »> ويدراً أسباب المقت والفضاح » وصلى الله 
ممد وآ له وصحبه دل ج 


ليف 


الرسالةالخامسة والثلاثون 
ماله يض التُحيلم 


من غبد العليف بن عبد الرحن إلى الأخ الب الشيخ عبد الله 
ابن نصير سلمه اه تعالى . 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبمد . فإلى أحمد اليك الله الذى 
لا إه إلا هو على نسمه » والمط الذى ذ کرت فيه كلام ألى بكر بن 
العرنى المالكى فى ممنى قوله تعالى ( وما خلةت الجن والإنس إلا 
528 ) قد وصل وتأملته فوجداه قد أعتمد وعول فى ممنی هذه 
الآية على كلام القدرية الحبرة » وغلط فى زعه أن ممناه لبعض اهل 
السنة » وابن العربى إن لم يكن موافقاً هم فى أصل الجبر والقول به » 
فقد يدخل عليه کلامم وكلام نظرائهم ولا ينسكره» بل يأخذ به ويقرره » 
إما جرلا منه بأنه عخالف لقول أهل السئة » أو تقليداً لمن بحسن به 
الظن » أو لأسباب أخر ء وليس هذا خاماً به » بل قد وقع فيه كثير 
من انباع الأ المنتسبين إلى السنة فإن قوله فى تفسير قول تمالى ( وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) أى إلا لنجرى أفءالهم على مقنفى 
قضائى فيسكون فعل العبد على مقتضى حك المولى » ونما يخرج فمل العبد . 


ھن حم المولى إذا كان مغاوا » والغالب لا خرچ شىء عن فمله ) وهو 
الله وحده اتهى . 


وهذا الكلام اعينه هو كلام القدرية المبرة فا حكاء عم غير 
وأحد وهنا التعليل هو تعليلوم بمينه » وهنا القول يقنضى أنه سيسانه 
خلق الشا كر لبشكر > والفاجر ليفجر » والكافر ليسكفر » ها حرج 
أحد جما خلق له على هذا القول » لأن القدر جار بذاك كله » والقدرة 
الجر ة دعام هذا فيا بزعون أبطال قول القدرية النفاة ومصاديهم فى 
قوم إن الإرادة هى الاس يأمى ها الطائفتين فرؤلاء عيدوه بأن أحدثوا 
إرادهم وطاعتهم > وهؤلاء عصوه إل ادرا رادم ومعصيتهم . 
وحاصل قوم إنكار القدر وان الس نف فقابلهم أولئك بالقول 
بالجبر وأنهم لا بخرجون هن قدره وقضائه نظراً مہم إلى أن الآ کان 
عشيئة الله وقدره » وأنه ما شاه كان » ومام يشأ لم يكن » وأنه تعالى 
خالق كل شىء وربه وملیک » ولا يكون فى ملک ثىه إلا بقدرته وخلقه 
ومشيئته . كا قال تعالى ( إنا كل شىء خلقناء بقدر س وماكانوا ليؤمنوا 
إلا أن يشاء الله ولو شاء ربك ما فعلوه » وما تشاؤن إلا أن يشاء 
اله ) ونحو ذلك من الآيات ٠‏ 


ولا ريب أن هذا أصل عظبم من أصول الإعان لابد منه فى 'حصول 
الإيمان > ويانكاره ضلت القدرية النفاة وخالفوا جميع. الصحابة وأمة 
الإسلام لكن لايد معه من الإعان بالإرادة الشرعية الدينية» التى زات 


)١( ١‏ أنف بضم الهمزة والنون أى كل شىء يخلقه ال قهوا مستائفة جذير لم 
يكن مقدرا ولأ مكتوبا . 


۹ 


ہا الكتب الساوية » ودلت علا النصوص النءوية وأءة المساءين قد 
اشوا هذه وهذه » وذ کروا المع مهمأ وامنوا يكلا الأصابن وفرقوأ 
بين لام الملة الباعئة الفاعلة »> وبين لام الغاية والصيرورة والعاقبة » 

والقرآن قد جاء ببيان اللاءين فلأولى فى قوله تعالى ( وما خلقت ان 
والإنس إلا ليعبدون - وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 
ولتسكلوا المدة ولتسكيروا الله على ماهدا ك ) والثانية فى قوله تعالى 
( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزثاً » ولند ذرأناً لوم » 
وفذلك خاقيم ) على أحد القولين فن ننى الإرادة الأمرية فرو جبرى 
ضال مبتدع » ومن ننى الإرادة الكونية القدربة فبو قدرى ضال مبتدع » 
ومن قال إن العبادة فى قوله .الى ( وما خلقت الجن والإاس إلا 
ليسدون ) يمنى إلا لتجرى أفءالهم على مقتضى إرادى الكونية فقد 
أدخل یع الحلق » مومهم وكافرثم ¢ بر وفاجرم » فى هذه العيادة 
وجمل عابد الأصنام والشيطان »> والأوثات عابداً لرحمن » تنما 
عا خلق الله له الأنس والجان » لكن يعنى جريان الإرادة القدرية 
الكونية هلمم لايمدنى الأعاد والاول الذى قله صاحب الفصوص وطائفة 
الاتحاد الكفار . وتال قائلون با بر لا شك أن الخحلق معبد ون بجريان 
الأقدار علييم » بريدون أن ذلك هو للقصود ,الآية كا سيأنى حكاية 
هذا عن ذيرم والعبادة وإن كانت لغة أقدى خابة اذل والاضوع (alba‏ 


کا فى قوله . 
تبارى عتاقا ناجيات وأتبەت وظيقاً وظيفاً فوق مور معبد 


فبى فى الشرع أخص من ذلك لابا إسم لاطاءة والانقياد للاوامر 


` YoY 


الشرعية الديلية التى دعت الا اازمل ودلت عليها الكتب المماوية 
كا فشر این عباس رضى الله عنه قوله تعالى ( يا أيها الناس اعبدوا 
ریگ ) بتوحيده وإخلاص العبادة له . نظراً منه" إلى المفيقة .الشرعية 
لا إلى أصل الأوضاع الغوية » وقد اعترض ابن جرير هنا بأصل الوضع 
والاغة والحق ما قله ابن عباس خلافا لابن جرير بدليل قو تمالى 
( ولا أن عابدون ما أعبد ) وتعليلهم ما قالوه بأن العيد لا خرج عن 
فمل المولى إلا إذا كان للولى مغلوبا والله تعالى هو الغالب وحده أو 
نحو هذا التعليل فبذا قد احتجوا به على القدربة النفاة وهو احتجاج 
صحيح على من فى القدر وزعم أن المد يمخلق أفمال نفسه لأن الله 
تعالى لا يعمى عنوة » بل امه وقدرته وهزته وکت وربوينته العامة 
وكلاته التامة النى لا يجاوزهن بر ولا فاجر مانمة ومبطلة لقول القدرية 
النفاة فإن الصحابة قاطبة وساثر أهل السنة والاعة متفقون على أنه 
ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن » ويؤمدون بأن الله تبارك وتعالى عالم 
ميم الكائنات قبل أن نكون كيف تكون » وغلاة منكرى القدر 
قد أنكروا هذا العلل فكفرهم بذلا الأءة أحمد وغيره . وأما من 
قال پاات القدر خيره وشره حلوه ومره فلا يلزمه ولا يرد هلیه ماورد 
على القدرية النفاة من ازوم خروج العبد عن فعل للولى . وإن قال إن 
العبد قد خرج عن الإرادة الديلية الشرعية إلى ما يضادها من المعامى 
والكفر والفسوق فيكون بذاك عالت للأوامر الشرعية » وإن كان 
داغلا حت المشيئة الكونية القدرية . فالخروج عن القدر والشيئة 
نوع » والمروج عن الأوامس الشرعية نوع آخر . فالأول غير ممكن 
ليع الحاوقات جريان الأقدار ايم طوط وكرها . أما الثاى فيقع من 


۸ 


الأ كثر ( وما أكثر الناس ولو حرصت عؤمان ( و ياه وثمالى 
فى خروج الآ كر عن أمره حكة يها وبرضاها:لائقة بعلمه وحكته 
وعد له وربوبيته يستحق أن محمد علا . 


وقد رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى كلاما دنا فى 
معى قوله تءالى ( وماخلةت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ذكر فيه 
ستة أقوال ( أحدها ) قول نفاة اكم كلأشاهرة ومن وافقوم كالقافى 
ی يعلى واين الزاغوف والجويى والباجى وهو قول جهم بن صفوان 
ومن انبعه من الجيرة قائلين بننى الكة وأما تفضى إلى الحاجة » فنفوا 
أن يكون فى القرآن لام كى وقاوا ينمل ما يشاء لالحمكية » فأئيتوا 
القدرة والمشيئة وهنا تعظيم » ونفوا الحكمة لظلهم أنها تستازم الحاجة 

( الثالى ) قول الءتزة ومن وافقهم وهو أله تعالى يخلق ويأمر 
لمكية تمود الى العباد وى نقمهم والإحسان إلمهم فلم يخلق ولم يأمر 
إلا ذلك لكن قاوا بأنه يخلق من يتضرر بالحلق فتناقضوا ذلك 
م افترقوا على قواين من أنكر القدر ووضع أربه شرعا بالتجويز والتعديل 
وهذا هو قول القدرية » ومهم من أقر بالقدر وقال حكبنه حقت علينا 
وهفا قول أبن عقيل وغيره من للثبتين افدر فيم إوافقون للمتزلة على 
إثبات الحكر وأنها ترجم إلى الحلوق ويقرون بالقدر . ٠‏ 


( الثالث ) قول من أثبت حكة تعود إلى ارب لكن بحسب عله 
فقال : خلقهم أيعيدوه ولحمدوه » فن وحد منه ذلك فوو لوق له وم 
لاژمنون 6 ومن لم بوحد منه داك فلس دلوق له وهده حكمة مقصودة 


وهى واقعة إخلاف الكمة التى أثيتئها المعتزلة فإهم أثبتوا حكمة هى 


افا 


نفع امياد 8 نم قوا خلق من عل أنه ل باتفع بالحلق بل يغرر » 
فتناقضوا کا 7 ٠‏ و#ن أثبتنا حكمة م أنها تقم فوقمت » وقد مخلق 

من بتضرر بالجاق انم الآخر بن » وثمل الشر القليل لاجل الاير الكثير 
حكمة كاتزال العار لأجل نفع المباد وإن تضرر البعض » قلوا فى خلق 
الكفار وتعذيمم إعتبار للدؤمنين وجوادهم ومصالحوم وهذا إختيار القاضى 
ألى حازم اين القاضى ألى يعلى تاوا فقوله تمالى ( وما خلقت الجن 
والإين إلا ليعيدون ) هو مخصموص ين وقعت منه الميادة وهذا قول 
طائفة من الساف والحاف وهو قول الكرامية »وهن سعيد بن المساب 
فى می الآبة قال : ما خلفت من سبدلى إلا لیمہدلی » كناك قال 
الضحاك والفراء وابن قتيبة هذا خاص بأهل 7 . قال : الضحاك هى 
المؤمنين . وهذا أختيار أبى بكر بن المارب وا لى يعلى وغيرهما من 
يقول : لا يفمل لءلة » تاوا والانظ لألى يعلى 0 ,عى الاصوص لأن 
البله والأطفال والجانين لا يدءلون نحت الحطاب وإن كانوا من الإنس 
وكذلاك الكفار بدليل قوله تعالى ( ولقد ذرأنا جوم ) فن خلق #شقاء 
ولجم لم يخلق لامبادة . 

( قات ) قوله وهذا قول طائفة من الساف والملف يمى بالتخصيرص 

فى الآية لا أصل القول الثااث » ثم ال شيخ الإسلام : قات قول 
الكرامية ومن وافقوم وإن كان أرجح من قول الممتزة لا أثيتوه من 
خكية أله »> وقولم فى تفسير الآية وإن وأذنوا فيه إمض الساف قمر 
قول ضعيف مخالف لقول اپور . 


( والقول الرابع ) نه ع العموم لكن المراد بالعيادة مرك ه هم»› 


Ye 


وقبرهم ونفوذ قدرته ومشيئته فيهم » وأنه أصارم إلى ما خلقوا له من 
المعادة والشقاوة » وفسروا العبادة بالتعبيد القدرى وهذا يشيه قول من 
يقول من المتأخرين أنا كافر برب يعمى : فإنه جمل كل ما بقع من المباد 
طاعة م كال تاتليم : 0 

أصحبت منضلا للا يختاره مى ضلى كله طامات 


وأما هؤلاء لجملوا عبادة الله كون العباد فت الأشيئة وكان بعض 
شبوخهم يقول عن أبليس إن كات قد عمى الأ ققد أطاع القدر 
والمشيثة . وما رواه ابن ألى حالم عن زيد بن اسل فى قوله ( وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعيدون ) قال جبلوم على الشقاوة والسعادة . وال 
وهب جبلهم على الطاعة وجبلهم على الممصية . وقد روى أيضاً عن 
طائفة نحوه وهؤلاء وإن وافقوا من قبلوم فى ممى الآية فوم أعني زيد 

بن أسلم ووهب بن منبه من أعفل ااناس تمظها للا مر والنهى والوعد 
وألوعيد . وأا من قبلېم فهم | إباحية يسقطون الآم, ر واللهى . 


( والقول الخامس ) قول من يقول إلا ليخضعوا لى ويذلوا لى تاوا 
ومعنى المبادة فى اللنة الذل والانقياد وكل ماوق من الجن والانس خاضع 
لفضاء الله ومتذلل لمشيئته لا عاك أحد لنفسه خروجاعما خلق ل . وقد 
ذكر أبو الفرج عن ابن عباس إلا ليقروا بالمبادة طوما وكرها تال 
وبيان هذا قوله ( ولان سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) 
وهذه الآية توافق قول من قال إلا ايعرفونى كا سيألى وهؤلاء الذين 
أقروا بأن الله خالقهم لم يقروا بذك كرعاً بخلاف إملاميم وخضوعيم 
4 فإنه يكون كرها وأما نفس الإقرار فهو فطرى فطروا عليه وبذلوه 


۱ 


طوعا وقال ااسدى ( وما خلت الجن والانس إلا ليميدون ) قال خاقهم 
لعبادة ولسكن من العبادة عبادة تنفع ومن العبادة عبادة لا نفع ( ولان 
سأہم من خلق السموات والأرض ) الاي هذا منهم عبادة ولس تتفميم 
مخ شرك دا .وهنا الى ميتي ولك الشرك سيد القييلان وماغنل 
به الله وهنا ليس مراد الآبة فإن جرد الافرار بالصانم لا سمى عيادة 
لله مم الشرك به ولكن يقال كم قال تعالى ( وما يؤمن أ كثرهم باه 
إلاوم مشركون ) هذا آخر ماوجدت من هذء الرسالة والخبد له رب 
العالين وصلى اله على تمد وآ له وصحبه وسلم . 


# 6د 6د 


فا 


الرسالةالسادسّة والثلاثون 


بیس يله لزالز 


(للسألة الأولى ) رجل أعطى رجلا درام مضاربة يسامها فى الثمرة 
فأسامبا ف طمام إلى الماد وعد ذيك اتاج صاحب الادر امم وتال اصاحبه 
رد لی درام ونصير كك الملعام الؤجل . 

( الجواب ) امد لله أن هذا بيع لدين اسل قبل قبضه وفى الحديث 
الذى رواه الجاعة 2 مه ن ابتاع طهاما فلا عه حی يستوفيه »© . 

(لاسألة الثانية ) فى الجنب إذا أصابه لاعلر تى فسل يدنه وانقاه 
هل يرفم حد له 3 

(الجواب ) المد لله امم پرتفع إذا وى رفم الحدث 0 
لطر الحديث « إعا الأعمال 

( السألة الثالثة ) فما ذيح إلى غير القبلة عمداً وسبهواً . 
وما استحبه بعضيم ومن تركه فلا حرج هايه . 


۴ 


( المسألة الرابعة ) فيمن يقول إذا أ كانه يده أو شبق أنه يأكل 
كنا وكذا وإذا أ کله عتب قدمه قال إنه کی فيه ؛ هل هذا 
شرك أو لا . 


( فلجواب ) أن الاستدلال بأعل اليد والشهيق وأ كلة الدةب على 
ماذ كر جبل وضلال من أوضاع الجبة الضالين وبمض الرافضة يزعم 
أن اختلاج الأعضاء یدل على الحوادث » ويلسيونه إل جمفر الباقر وقد 
ذو اهل العم أنه كذ ب على جمفر وأنه - أوضاع الرافضة اشر كن 
الغالين فى أهل البيت ملام الله على أهل بيت رسوله . 

(السألة الخامسة ) رجل باق عند صاحيه سلمة فقال مہا بعشرة 

فباعها.بزيادة على العشرة هل يحل البائم أخذ الزياد ة . 

١‏ والجواب ) لا يحل له ذلك والزادة لصاحب ال عة وللودع مهن 
لست من ماله ولا سدق شيئاً من الزيادة 


( السألة السادسة ) رجل له ماعة صاع دين ل وارمن لا ارثا 
وغير ذلك فا مغى أ كثر الأجل اثفق الطالب والمطلوب على تقوم 
دك الرهن بشمن حاضر وحسيوأ الطعام لأؤجل لسعر وقته سرام على 
صاحب الرهن . 

( الجواب ) هذا لا يجوز لأنه اعتياض درام زائدة على رأس ماله 
7 همون الربا ولبس 4 إلاما أ فيه وران ماله إن اثفقا على فسخ 

العقد وأما ارغ والتقويم سر الوقت فېا لا يصمح . 

( للسألة الدابعة) قول : يا سيد ومولاى . 


للف 


( فالجواب ) هذه الألفاظ تستمابا الغدرب على معان كدادة الريامة 
والشرف وللولى يطاقهلى اليد والما.ف وللعتق والموالى باانصرة والحبة 
والمثق وأطاق دلى الزوج م كل تمالى ( وألفيا سيدها لدی الباب ) 
فأطلاق هذه الألااظ على هذا الوجه مروف لا ينسكر وفى اة من ذاك 
كثير وأما اطلاق ذلك فى المالى الحدثة كن يدعى أن السيد هو الذى 
يدهى وعظم والولى هو الأذى يبنى نه اانصر والثفاة وو ذا من 
القاصد اعابيئة فبذا لا يجوز بل هو من أقسام الشرك 


( الممألة الثاءنة ) قول الرجل لولده أو غيره طمامك أو شرابك 


( فالجواب ) أن ريم ٠‏ أحل الله لا يحرم بنص القرآن کا فى 
#ورة التحريم واختلفوا هل عايكفارة بين أو لاء وكثير من أهل الم 
ری أن هليه كفارة مهن , 

(المألة التاممة ) قبلة اليد والرجل هل هي جائرة أولا؟. 

( فالجو اب) أن بعص أهل الع منههأ وشدد فا و يميم أحازها 
أثل الوالد وأمام المد ل دلى سیل السكرهة ولا تخد ذلك ديدنا داكا 
بل ف بءضص الأحوال على ماورد 9 

( المسألة الماشرة ) فى الرقية بالقرآن إذا كان الراق يصق بريقه. 

( الجواب ) هذا جائز لا أس به وريق الراق هلى هذه الصفة لابأس 
يه بل سدم ودب الاستشفاء به 3 ف حديث الرقية بالةا هة . وأما ەا ەل 
يعي الناس هم عن يقدم م من المدينة من الاستشفاء رم قل الجراح 
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فهذا لا أصل له ول يجىء فيمن ألى من للدينة خصوصية توجب هذا 
والحاج أفضل منه ولا يعرف أن أحدا من آهل امل فمل هذا مع الاج 
وإنما الوارد الاستشفاء برب للل مم تربة الأرض إذا مى الله فى 
ذاك م فى حديث « بم الله ثربة أرضنا ء بريفة بمضناء يث 
سقيمنا بإذن ربنا» فهذه الرقية من للسلم الموحد على هذا الوجه قد جامت 
بها الأحاديث . 


(وأما مسألة) الرأة التى حملت وصار الل سةعاً يرتفم ويتزل وأخذ 
ثلاثة عشرة سنة إلى آخر السؤال . 

( فعل ) أنه لاحل بعد أدبع من على للذہور هند الملهأء وهذه 
الحركة هرضت بعد لاوت » وإذا مات امل فى بطئهالم يثبت ها أحكام 
الخمل فتعند عدة للتوفى عنها ولا لتفت هذا الل فإنه لاحم له. 


( وأما مسألة ) الكاعن إذا سأله عن دواء ماح والسائل وللريض 
لمان . 


( الجواب ) إن كان خبر الكاهن بالدواء ومنافعه من طريق ااسكهانة 
فلا يحل تصديقه وهو داخل فى الوهيد » وإن كان من وحبة الطاب 
ومغرفة منافم الأدوية فلا يدخل فى ١سألة‏ الكاهن . 

وأما من قال لصاحب السامة إن خايت عنى من قيمة ما يشتّرى 
به رفاقتق أو حصل منك من قبوة جبرتهم على الشراء منك فبذا لايل 
وجبرم لا يجوز ولا ستحق هذا شيئا إلا أن يكون سعساراً ,عشى ہما 
على الءادة ا.عروفة فستدق به العادة الدلال . 


أطفد 


وأما ساق من يقول فى الرياح هذه هبوت الثريا » هذه هبوب 
التوييم » هذه هيوب الجوزاء فبذا لا وز شدد فى النع منه :الاک وغيره 
ولا يجوز إضافة هذه الأشياء إلى النجوم قال قتادة : خلق اله هذه 
النجوم اثلاث : زينة للماء » ورجوم اشياطين ‏ وعلامات يبتدى 
بباء فن تأول فبا غير ذلك فقد أخطأ وأضاع :صيبه » وتسكاف مالا 
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وأما ن دلى وەل واس ععامة حر بر فاش پور »عن مذهب اناب 
سمة الصلاة فلاف سر العورة يمحرير فإئها لاتصيح وقال عض أهل 
الملل عدم الصحة ٠‏ 


وأما أهل البدع فنهم اللوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين على 
بن ألى طالب رضى الله عنه وقاتلوه واستباحوا دماء امسدين وأمواهم 
متأولين فى ذلك » وأشبر أقواهم تكذيرمم إا دون الثمرك ءن الذأوب 
فبم يكفرون أهل الكبائر والمذنيين ءن هن الأمة وقد اتليم على 
بن ألى طالب ومن ممه ٠ن‏ أسماب ردول الله صلى اله عليه وسام 
وحت فيم الأحاديث روى سام منها عشرة أحاديث وفما الأص 
بقتام وألهم شر قتلى حت أديم الماء وخير القنلى من قتلوه وأنهم 
يقانلون أهل الإسلام ويدهون أهل الأوثان . وفى الأحاديث « يحتر 
أحدم صلاته مم صلائهم » وصياءه ٠م‏ صياءيم » عرتون من الإملام 
كا رق السهم من الرمية أينا لقيتموم فاقتلوم فإن فى قتلوم أجرا لمن 
قتلهم عند الله > . 


ومن أهل البدع الرافضة الذين يتبرؤن من ألى بكر وعمر ويدهون 
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مولاة أهل البيت وم أ كدب الاق وأضايم وأبمدم عن مولاة أهل 
الببت وعياد الله الصالمين 6 وزادوا ف راضم ”ی سوأ أم المؤ.نين 
رذى الله عنها وا کر با » واستباحوا شم أمات رول الله ل إلا 
ذفرآ سيرآ » وأضانوا إلى هذا المذهب الغالية الذين هبدوا المشاعخ 
والأعة وعظدوم بعبادمم € وصرفوا هم وا ستدقه سيحاثه من التألة 
والتحظم ¢ والإناية واعطاوف 6 والرجاه والتوكل » والرغمة والرهية وغير 
ذلك ٠ن‏ أنواع المبادات » وفلاتهم يرون أن هايا زل فى آخر الزمان 
وم هن بول اط الأ.ين وكانتك النموة لی ¢ دهم جهمة فى باب 


صفات اله » زنادقة منافقون فى بإب أميء وشرعه . 


وءن أهل البدع القدرية الذين يكذبون بالقدر » ويا سبق فىأم 
اللكتاب وجرى به القلم وهنهم القدرية الجبرة الذين يةولون : إن العبد 
حور لافل له ولا اختيار » ومن أهل البدع المرجئة الذين يقولون إن 
الإعان هو التصديق وأنه شىء واحد بنفاضل0© . 

ومن أهل البدع وأ كفر هم الجهمية الذين ينكرون صفات الله الى 
جاء بها الكناب والءنة ويؤولون ذلك كلاستواء والكلام والجىء 
وار ول والغضب والرضا » والب والكراهة وغير ذلك من الصفات 
الذاتية والفملية . 


وءن أهل اابدع الضالين أصماب الطرائق الحدثة كالرفامية واافادرية 


)١(‏ كذا فى النسخة التى بأيدينا ولابد ان يكون الأصل يقولون : ان الايمان 
هو التصديق وحده ‏ أى لا يدخل فيه العمل - وانه شىء واحد لا يتفاضل : 
فهم كذلك ولا يكفى هذا فى تعريفهم بل لابد من بيان أنهم يقولون أنه لا يضر 
مع الاييان ذنب »۰ الخ ۰ 


1۸ 


والبوومية وأمثاهم كانقشبندية » وكل ٠ن‏ أحدث بدهة لا أمْل لا فى 
الكتات والسنة . 

ومن فاتته اجؤمة وقد صلاها الإمام قبل الزوال فيصامها ظهراً بعد 
الزوال » وأما ضلاة الفذ ركمة خاف الصف فقتضى كلام الفقباء أنه 
يستأنف الصلاة ولا يبنى ويدخل فى ذلك كبهرة الإحرام وال 
سبحانه وتعالى أعل 


u Y ¥ 
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لال السابكة والشلاشو: 
اسم ا اتھں|لرحیم 


وله أبضاً قدس الله روحه ولور ضرحه فى مسألة ارهن مأ نصه : 
( حاصل ماذ ره العلماء فى صحة الرهن وفداده ولزومه وهدمه ) 


اتفقوا على أن من شرطه أن يكون اقراره فى يد المرتين من قبل 
الراهن وذهب مالك إلى أنه يجوز أن يؤخذ الرهن فى جميع الأماتف 
الواقمة فى جيع اابياءات إلا المسرف ورأس مال السل المتعلق بالذمة » 
وعنده يجوز الرهن فى السام وفى القرض وفى الغصب › وفى قے المتلفات 
وارش الجنايات فى الأموال وفى الجراح التى لاقود فنها » ولا يجوز 
فى المدود > ولا فى التصاص » ولا فى الكتابة . واشترط الثافمية فى 
الرهن 'لاثة شروط ( أحدها ( أن لا يكون دنا فإن الدين لا برهن 
بمين ( الثانى ) أن يكون واجباً ذلا برهن قبل الوجوب مثل أت 
إسترهنه فا إستقرضه ويجوز عند مالك 0 الثالث ) أن لايكون ازومه 
قتوقا اا شمروط الرهن المنطوق ا فى الشرع ضربان : شروط 
الصحة وشروط الفساد » فأما شروط الصحة فشرطان ( أحدها ) متفق 
عليه فى اطألة ( والثالى ) تاف فى اذتراطه أ١ا‏ لقبض فانثقوا فى 
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الجلة على أنه شرط فى الرهن لقول الله ( فرهان مقبوضة ) واختانوا 
هل هو شرط لاام أو شرط لاصحة » وفائدة الفرق أن من قال هو 
شرط لاصحه قال ملم يدع القبض لم يازم الرهن . وقال مات : القرض 
شرط تام الرهن » وقال يازم بالعقد ويجبر الراهن على الاقباض إلا أن 
يتراخى ارعن هن الطالية »> وذهب الشهافبى وأو فة وأهل الظاءر 
إلى أنه من روط اأص حة وعدم قوله تمالى ( فرهان مقروطة ) وعند 
مالك أن من درط ه الرهن إستدامة القيض وأنء منى عاد إلى بد 
اراهن باذن ب بعارية أو وديعة أو فير ذلاك فقد خرج من الازوم ٠‏ وقال 
الشافعى : س استدامة الفض من شرط الصة » فالك ع الشرط 

على ظاهر 4 من قوله تعالى ( فرهارت. مقبوطة ) وشرط وجوب 
القبض وأتتدامته ٠.‏ والشافى يقول : إذا وجد القبصن ند صح ارهن 
والعقد » فلا عل ذلاك باعارته ولا غير ذلاك من النصرف » وقد كان 
الأولى كن يشترط الفبمن فى عة الءقد أن يشترط الاستدامة »ومن لم 
يشترطه فى الصحة لا رشترط الاستدامة » وأما الشرط الحرم اممنوع 
بالنص فهو أن برهن الرجل رهت على أنه إن جاده حتت عند أجله وإلا 
فالرهن له » فائفقوا على أن هذا الشرط يوجب النسخ وأنه ممنى قوله 
ا د ولا يغلق ارهن > . 


ومن مسال هذا البات المشوورة إختلافوم فى عاه ارهن اقول 
مثل الثمرة فى الشجر المرهرن ومدل الغلة » هل يدخل فى الرهن أولا ؟ 
فذهب قوم إل أن عاه الرهن المنفصل لا يدغل شىء منه فى الرهن أعنى 
الذى بحدث منه ی يد لمرن وهنا قول الشافى . وذهب آخرون إلى 


أن ليم ذك دغل 6 وله قان ا فة ولاثورى 6 وأا مالاك فرق 


احفا 


فقال : ما كان من ياه الرهن المنفصل على خلقة للرهون وصورته فاه 
داخل فى الرهن كود الجارية » وأما مالم يكن على خاقته فإنه لا يدخل 
فى ارهن متوفاً عنه كثمرة النخل أو غير متولد ككراء الدار وخراج 
الغلام اتہى ما لخصته . 

فتبين من هذا أن ما اعتمد القاضى حسين لنضه من دهواء أنه 
أحق بالثمرة من ساثر الغرماء لكوتما أو أصلها رهنا له فلا تسى على 
قول أحد من العلماء » فإن الشافمى يشترط لصحة الرهن وازومه القبض 
حال العقد » وفى واقمة القاضى لا كور لا قبض فلا يصح الرهن ولا يازم » 
وأما مالك فيصحح الرهن بالعقد » لكن لايم ولا يازم بالقيض 
والاستداءة عنده وهذا هو الصحيح المعتمد فى مذهب أعد» ومذهب 
مالك أن الثمرة الحادثة فى يد الرتبن لا تتبم » وفى هذه الفضية الى 
وقعت من قاضى الحريق إا حدثت الشرة فما لم يقبض فنكون الثمرة 
لايصح رهنها على قول مالك » وعلى قوله وقول المبور لبس صحيحاً 
فى الأصل ولا فى الثمرة » وعلى كل حال فهنا الرهن إما صحيح غير 
لازم فيكون أسوة الغرماء أو يكون فاسداً » وغلى كلا الحالتين فلا ختص 
شىء من مرة المدين » أعاذه ال من التدهل والتدعثر » أخرها وال مد 
له رب المالين وصلى الله على مد وميه وسل . 
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الرسالة الثامتة والثلاثون 
ملم اله الس التجيدم 


من عبد العليف بن عبد الرحمن إلى الأخ للكرم إبراهيم بن 


سلام علي ورحة الله وبركانه وبعد . فوصل خط الال » والجواب 
عن مسألة رفع اليدين إذا قم فى التشبد الأول فهو فى هذا الموضع نابت 
فى الصحيح من حديث هید الله بن عر » وثابت اسان حديث على 
بن أى طالب زمى الله عنه هزد الإمام ين خرءه فى السند وكذيك 
فى سان أى داود والأسانى واين ماجه وهو أصح الروايئين وند اعاب 


وأما مسألة السنة لمن صام يوم الثلائين من شمبان إذا حال ليج 
الثلاثين دون الملال غ أو قتر فالثائلون بصومه وجرايا أو استسيا! 
زيه عندم إذا ثواه من رمضان » والصحيح الذى عليه التنون أله 
لامجب صومه ولا يؤص په ومن صامه من الساف لم يوجبه والححة أن 
منع صومه مطلقاً مافى صحيج البخارى أنه قال بل < صومو ارؤيته» 
وأفطروا رؤبته » فإن هم عليكم فأ كلوا عدة شعبان ثلاثين يوماً > 
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إتهى » وليس لأحد بلغته سنة رسول الى كع وصح هند الحديث 
أن يعدل إلى فيره ارأى أحد من الناس 6ا من کان . 


أقول : وله من هذه المسألة كلام مبسوط رد على هنان بن منصور 
أوضح فيه كلام الأعة » وجلى غياهب الشبه فيه عن الآمة فأبصروا بنور 
الل حقائق التحقيق ومدارك الأحكام » واتجل عن بصائرهم ذاك القر 
والقتام » وذ كر فيه عن الإمام أحمد سبع روايات أوردها بعض الأصحاب 
والصحيح مها الاستحباب من غير شك ولا ارتيأب . فراجمه إن كنت 
مشتاقا إلى ذلت التحقيق وأمر متك إلى مالم ذلك الميع والطريق . 

ثم ال رحمه الله : وأما مسألة الرعن اعم أن القض والاستدامة 
شرط للزومه لا لصحته فيصح ولو لم يحصل قبض ولا استدامة لكن 
لو تصرف الراهن يبيع أو هبة صح ذلك يلاف القبوض المستدام فلا 
يتصرف فيه إلا بإذن للرتهن ولمصلحة وفائه > وأما السارق فلا تقعلم 
يده إلا بإذن الإمام أو ائبه فى الح . 


وأما مسألة المللاق فى الحرض وفى الطبر الذى جامعها فيه فسألة 

8 5 ET 
. بدعة حرم عله مستبزىء بآيات الله‎ 

وأما الوقن على الضعيف فكثير من الناس يستعمل الضعيف كمنى 
الؤقير » والتقير عدم من لا هد كفاية ولو بالفدرة عل الكدب والفقراء 
متفاوتون بعضهم أحوج من بض فيازم الناظر أن يعطى كلا يحسبه . 

وأما عاق والديه فلس عليه حد مقدر لكن يمزر يقدر مابردعه 
وردع أمثاله . وصلى الله على عمد وآله وصحبه وسلم تسلا . 
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الرسالةالتاسعة والثلائون 


وله أيضاً قدس الله روحه ونور ضريحة رساة إلى عبد الله بن 
عير صاحب الأجساء لما بلغه مسبة مشا للسلمين والوقوع فى أعراضهم » 
ليتوصل هو واخواله بذاك إلى أغراضهم من القدح فبا عليه للشائخ 
من الءقيدة والدين و أسيوم إلى تكفير الؤمزين والمساين مع ما هو 
1 4 وأخدانه من اهل الأحساء دن سو ء المقيدة وضلوك طريق أهل 
البدع والأهراء من متسب ف العقيدة إلى الأشعرية من تلامذة الجهمية 
الجاحدين أعلوه يدانه عل خلنه » واستواله على عرثشه » خلاف العقے دة 
المرضية والطريقة السافية » وقد ألم بإلقاء ورقة فيها الملمن فى عقيدة 
من دما الناعى إلى عبادة الله رئرك عبادة ماسواه» وكذلك الملمن على 
الشيخ الملامة والإمام الناضل الفوامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن بأل 
قبل جوائز ابن بليان» وأله بی يبته من أموال عحرمة » وحاثا لله فقد 
المسدين فلا يقتضى ريه على من خنى عليه هين ذلك ولا تميز إديه 
عا أغتّصيه أولتك وا مسؤول عن التخليط أولو الي من الأيمة للا من 
أَخْدد وم يمل عينه» دع من قصد ذلك وان كا ستقف عليه من كلام 
الأعة الفحول » الذين هم دراية بالفروع والأصول» وهذا نص الرسالة : 


سم ان الڑهن| ليحيم 


من عبد اليف بن عبد الرحن إلى عبد الله بن عير 
ملام على هباد الله الصالين 


وبمك فد بلغا ماأنت وليه أنت ومن شرك وأغراك من مسية 
مشاح المسامين » و القدح فا م عليه من العقيدة والدين » و سدم إلى 
تكفير المؤمنين واماين» وقد عرفت ألى ا أتيدم عام أربع وستين 
باي أنك على طريقة من ينتسب إلى الأشعرى من تلامفة الجومية 
الذين جحدوا ءاوه تءالى على خلةه » واستواءه على هرشه » وزعوا أن 
اكتايه السكريم الذى نزل به جبرائيل على عيده ورسوله مید 2 
عبارة أو حكاية ها فى نفس البارى » لا أنه تكلم به حقيقة ومع 
كلامه الروح الأمين » وكذلك ية الصفات التى ذهب الأشاهرة فيا 
إلى خلاف ما كان هليه ساف الأمة وأءنه(© 


ونقل هنك ما كنت تلتحله من صحيح الءقود الباطلة فى الاجارات 
وشافبتك فى البحث عن بش ذاك اءتذرت وتنصات وطليت الكت 
عن هذه المادة وأنك لاتعود إلى شىء من ذاث» لجريت مءك بالسيرة 


قد فتن جماهير الاشعرية فى القرون الوسطى بنظريات المعتزلة والفلاسفة 
فتأولوا صفات الله تعالى يما يخالف هدى السلف مع أن الاشعرى نفسه 
رجع ألى مذهب السف فى آخر أمرهكما فصله فى كتابه الابانة فالظاهر من 
قول الشيخ « طريقة من ينتسب الى الأشعرى »© أنه يبرىء الاشعرى منهذه 
التأويلات وانما يلصقها بالذين كانوا دائما طعنون بالحنايلة وأهل الحديث 
وينبزونهم بالالقاب . 


شو 


الشرعية فى الكف عن أظبر امير والتزمه » وترك السرائر إلى ال 
اذى يمل خائنة الأعين وما مخنى الصدور . ظ 

وقد بلغنا عنك بعد ذلك أنك أبديت لأخدانك وجلسائك شيا 
ما تقدمت الإشار ة إليه من السباب والقدح لا سما إذا خلوت كن 
يمظامك ويعتقد فيك من أسافل الاس وسقطوم الذين لا رفبة م 
فا جاءت به الرسل من معرفة الله ومعرفة دينه وحته » وما شرع من 
حقوق عباده امؤينين » وقد عرفث با هيد الله أن من 3 مئل هذا 
وا ماانطوى عليه من سوء المءتقد» وطمن فى شىء من مبالى الإسلام 
وأضول الإعان فدنة هدر وق < . وقد حكى ابن الق رحمه الله 
عن خسمائة إمام من أعة الإسلام ومفاتيه المظام أنهم كفروا من أنكر 
الاستواء وزعم أنه مى الاستيلاء ومن جملتهم إمانك الشاففى رجه 
لله » وجملة من أشياخه كمالك وميد الرحن بن مبدى والسفيانين ومن 
أصمابه أبو يعقوب البويط والمزنى وبعدم إمام الأثمة ابن خزية الشافهى 
وان سرح وخلق كثير »> وقولنا إمامك الشاففى محاراة #نسبة ومحرد 
الدعرى وإلا فنحن نمم أنم مزل عن طريقته فى الأصول وكثير من 
الفروع كا هو معروف عند أهل العم والمعرفة . 

. وأما تكفير من أجاز دعاء غير الله والتوكل هل سواه واتخاذ 
الوساءئط دين العباد وبين اه فى قضاء حاجاجم » وتذريم كر باهم » وإغاثة 
وغير ذاك من أواع عباداهم - فكلاموم فيه وى تكفير من 
فله أ كثر من أن حاط به وحصر . وقد حكى الإج اع عليه غير 
واحد تمن يقندى به ويرجع إليه من مشايم الإسلام » والأعة الكرام 
وحن قد جرينا على مذهم فى ذاك » وسلكنا مم أجوم فا هنالف » 


يفف 


لم نكفر أحباً إلا من كفره الله ورصوله » وتوائرت نصوص أهل الل 
على تكذيره من أشرك لله وودل په سواه 6 أو عطل صفات كاله 
ونءوت جلاله € أو رعم أن لأرواح لاشاخ وااص اين تصرفاً ا 


مع الله . تعالى عا يقول الظالون هلوا كيرا . 


وقد رأيت ورفة فيها الطمن على من دما الناس إلى توحيد الله 
وما دات عليه كلة الاخلاص من الإعان به والكثر بالطافوت وبميادة 
سواه تعالى وفيها ذم من قرر اناس أن دماء مثل المسين وعلى والعياي 
وعبد القادر وغيرم من يدعى مع الله هو الشرك الأ كبر البواح ال جلى 
الذى لا ينفر إلا بالتوبة والتزام الإسلام »> وقرر أن هذا ونحوه هو 
ما كانت عليه العرب فى عباداتما لالائكة والأوثان والأصنام قبل ظهور 
الإئان والإسلام » وفى ورقة لاشبه ابعال نم كفرتم خير أمة أخرجت 
ااناس وقصده هؤلاء لاشركون وزعم ألهم ثم الأمة الوسط وأنهم صذوف 
أهل الجنةء وأنهم ءتقاه الله فى شهر الصيام » وأن من كفرم ذقد كفر 
أمة حمد لأنهم يتكلمون بالشادتين . 


وهنا اكلام من أوضح الأدلة وأبيها على لال همدية » وسفاهة 
ملقيه » وأنه أضل من الأنعام » ويكنى فى رده محرد <كايته » فإن الفطر 
السليمة تقغى يرده وبطلاله » والأدلة من الكناب والسنة والإجماع تدل 
على أن ئل عدو النصرص » والفطرة والهتل والنظر » ولا يبعد أنه 
تلقاه عن مثلاك » ووصل إليه من أبناه جاك » وما أظن اجّاءك بهذا 
ادر ب من لاس إلا على هلا و واسية من اشرات و الجوالات الى 
حاصلها القدح فى أصول الإعان وعيب أهله وذممم » ( ولكل نبأ مستقر 
وصوف تملمون ) . 


‘YA 


وهذه الشبه يعرف فادها كل من كانت له ممارسة في الع » وإن 
قات فإن لظ الآمة ر £ وعضاناً بقع «لى المستحيب لابتدى » ديقم 
أ على الكذ ب المعائد 1 الأول كقوله تعالى ) كنم نا ۴ ت 
اناس ) وقوله ( وكذلاك جملنا ك أءة وسا ) وقول ( ومن خلقنا أمة 
يجدون باق وبه يعدلون ) وفى الديث : دأثم وون ضبعين أمة أ 
خيرها وأ كربا على الله > وفيه : « إن أهل الجنة مالة وعشرون مقا 
هذه الآءة مها مائون » فبذا ووه يطلق وبراد به لأؤء:وق وللسدون. 
وقد يطلق هذا اللنظ ويتناول اا-كذبين واضالين ل قال تمالى : 
( ولتد نا فى كل أمة رمولا أن اعبدوا الله واجتلبوا الطاغوت فليم 
ن هدى اله ومهم عن حقت هايسه ااضلالة ) فأطاق الأءة على 
الفريقين » وتناول لفظها الزبين . وكذلك قوله : ( وإن ٠ن‏ أءة إلا خلا 
فبا لذير) وقم الاسم هلى من أجاب النذير وين عصاء » وقوله فى 
خصوص هذه الآمة : (فكيف إذا جئنا دن كل أمة شبيد وجئنا بك 


ليون 


ولى هؤلاء شيداً * يوي بود الأبن 5فروا و«صوا الردول لو تسوى 
بهم الأرض ولا يكتوون الله حديئاً ) فالإشارة فى الآنة إلى هذه الأمة» 
وقد نص على أن »نهم ٠ن‏ كر ودعى الرسولء وكذاك قول تمالى : 
(ويوم نبەثەن كل أمة شبيداً لمم لارؤذن انين كغروا ولاه يستمتبون) 
وقوه ( وبوم بث فى كل أمة شیا هليم ٣ن‏ ا وجئنا بك شهيداً 
على هؤلاء ) وقوله تعالى : ( وتری كل أءة جاثيه س كل أنه تدهى إلى 
كتابها ) الآبتين» فانظر إلى ما دات عليه الآات من التقسيم » إن كنت 
ذا عقل سليم » وفى الحديث : «افترقت اليہود على إحدى وسبعين 
فرقه » وافترقت النصارى على أثاتين وسبودين فرقه » وستذترق هذه الآءة 
على ثلاث وسبعين فرقه كلها فى النار إلا واحدة » وفى الحديث : 
۹ 


نم عوث ولم يؤءن بالذى أرسات به إلا كان من أسماب النار > وفيه 
0 ادر بة غوس هذه الأمة > وخرج ابن مأحدة عن ابن واس وجاير 


د صقان دن ۳ لاس فا فى الإسلام عدب لأر ئه والقدرية € ٠۰‏ 


إذا عرفت هذا فاعلم أن نفس الآبة التى يوردها المبعلل ومى قول 
تعالى : ( كنتم خير أنه أخرجت ناس ) فبا الالبل الكافى والبرهان 
الثافى على [إبطال قول المثيه المرئاب ورد شببته » فإن أعأطاب فى هذه 
الآية تخصوص بأهل الإيمان الذى أصل ورأسه ممرةه الله وتوحيده 
وإغلاص المبادة له » وهو الذى دلت عليه كله الاخلاص » ومن هدا 
هؤلاه لبس بداخل فى أصل الخطاب » بل هو ماقط من أول رتب 
الأعداد » يا لا يذنى إلا على ٠ن‏ طبع الله على قلبه . 

(الثالى) أنه ذكر الملة والمقتغى بقوله : ( تأمرون بالممروف 
ونون عن المدكر ) وتملبق الع بالشتق يؤذن الم 2 :رامق 
الناس بهذا الوصف وأولاهم نه من ذا إلى توحيد الله وخلم ما شواه 
من الأبراد والآهه » وقرر أن دعاء عرد القادر وأمثله هو الشرك 
الأ كبر الذى مول بين العيد وبين الإسلام والإعان » وأن أهله من 
هدل باه > وسوی برب المالين سواه » بل قد وصلوا فى يادمم 
المشاعخ والأولياء إلى غاية ماوضل إليها مش ركو المرب كا يعرف ذلك 
من عرف الإسلام وما كانت هايه الجاهليه قبل ظبوره . فقت هؤلاء 
المشركين وعيبيم وفيهم وتكفيرمم والبراءة منم دو حقينه الدين » 
والوسيلة #مظمى إلى رب العالمين » ولا طيب خياة مسل وعبده إلا باد 
هؤلاء ومراتهم وتكفيرمم والتقرب إلى الله بذاك واحتسابه لديه 


f° 


وه 


يوم لا ينغم مال ولا بئون إلا من أنى الل بقلب سلم ) فبذا للقام 
الشريف والوعف الم.ف هو الذى أنكرعوه و استحلام به أعراض 
السلمين ورميت وم لجل بالعظائم » و إلى الله فى جميعاً وعنده تتكشف 
السرائر » وتيدوا عبات الغمائر » ويعلم من عادى حزپه وأولياء 6 
ووالى حربه وأعداء. » ماذا جى على نفسه » وأى الذر يقين أولى په » 
وأى الارن ألرق به » ظلره مم من أحب ونصر ووالى شاه أم ألى» 
وهل حدث الشرك فى الأرض إلا برأى أءثال هؤلاء الالفين الذين 
يظبرون اناس فى زى الملماء > وملايس الصاحاء » وهم من أبسد خلق 
الله عما جادت به الرسل من توحيده وممرفته والدماء إلى صبيله » بل هم 
جند مرون قتباب وعابدما » وقد عدوا اطدنة والمؤاخاة ينهم 
وبين من عمد الأنبباء ولاشاع » وأرهوم أنهم إذا أنوا بالشهادتين 
واستقبلوا القبسلة لا يضرم مم ذلك شرك ولا تايل » وأنهم مم 
المسدون وهم خير أمة أخرجت اناس » وهم صفوف أهل الجنة » 
فاقتروا ذا التول منم » وغلوا فى شركيم وضلاهم ء حى جملوا 
أعبود.يم التهمرف والتدبير والنأثير من دون الله رب العالين » فبل 
ترى ياذا المقل السام أضل وأجبل من هذا شأنه » وهب ذه طريقه 
وهقيدنه » وإ نكان فى هذه المظاهر الظاهرة» والرسوم الشائمة » ممدوداً 
من أهل العلم بالشمرع والإملام » فهو وال أضل من سائمة الأنمام » 
وأهل العام والإيمان لا يختلاون فى أن ٠ن‏ صدرءنه قول أو فمل يقتضى 
كفره أو شيركه أو فسقه أنه محم عليه عتنغی ذلك وإن كان من يقر 
بالشهادنين ويأنى ببعض الأركان » وإ٤ا‏ يكف دن الكافر الأصلى إذا 
ای جماء ولم يتبين منه خلافهما ومناقضتهما وهذا لا يخ على صغار الطابة 


ردد 


ود ذ روه فى الحتمرات عن كل مذهب وهو فى مواضم من کتاب 
اروض الذى تزعم أنك تقرأه وتدرى ١ا‏ فيه » ولكن الاس ل قال 
تعالى ( وهن يرد اله فتلته فان ٤لت‏ له من الله شيئا ) الآية » بل قد 
ذكروا أله من أنكر فرط حماً عايه كتوريث البلت والجد أله يكار 
بذك ولا يكون من خير أمه أخرجت اناس » وهذا منصوص فى كتب 
الشافية وغيرم » فكيف ترى يا هذا فيمن أنكر التوحيد» الذى هو 
حق الله على المبيد » ودان دض الشرك والتنديد » ققائل الله الجبل 
ماذا يفمل بأهله . 


( الثالث ) قول تعالى ( .نون باه ) وأصل الإعان باه هو عبادته 
وحده لاشريك له » وقد فسره النى ر بذاك فى حديث وقد 
فيه القتى + هنا هو الان الى ان و ان 6 وجك 
للشركون » وفيه وقع التزاع » وله شرع الجباد » وانقسم العباد » وقد 
انتايت أنت بأمور أوجبت لك الجبل بأصل الإسلام» وعدم الرفبة فى 
البحث عن قواعده ومباليه العظام » ٠ن‏ ذلك أنك تبعث مشايخ العلوائف 
الذين جملتمومم من خير أة خر جت ااناس فى طاب الع والأخذ يه 
وم قد خنى ھلم مى كلة الإخلاص التى هى أصل الاين » ومادلت . 
عليه هن وحوب هيادة ال رب العالمين » والبراءة من دين الجهلة 
للش ركين » وأ كترم يقرر أن ممناها إثبات قدرته على الاخمراع » ونقى 
ذلك عا سوى الله » والإله عندم هو القادر على الاختراع » ويفمم 
برى أن الفناء فى توحيد الربوبية هو الغاية التى شمر الها السالكون » 
وعضيم قرر أن ممناها أله تعالى هو الفى عما سواه المفتقر إليه كل 


يفف 


3 


غ 


ماعداہ کا يذ كر هن الشتومى صاحب الكبرى فى المقائد للبتدعة(© 


وهذه للعاتى ات هى القصودة بالوضع والأصالة من هذه الكلمة 
الشريفة التى هى الغارقة بين الل والكافر وأ كثر الكفار لا ينازهون 
فى قدرة الرب وغناء وإما للقصود بالوضم ننى الالهية واستحقاق المبادة 
عن غيره وإثباتها له تعالى على أ كل الوجوه وأعها كأ ل من كتب 
الغة والتفسير وكلام أيمة لمل الذين اليهم لارجم فى هذا الثأن وللمنى 
اإستحق لأن يعيك ورمظم ويتصد دون غيره لابد أن يكون تادراً غنيا 
فى ننسه ولولا حجاب التقليد وحسن الغان مؤلاء العاوائيف لاتضح الحم 
زديك ول ف ارہ مارك وما أنك رفت عن الطريقة الشرهية 6 
والححة الواتة ااسوية » وأخذت عن حسين النتشبندى طريقة مبتدهة » 
وهبادة متترعة » لا أصل لها فى شريعة ممد مَك وأنت نتا الذاية 
للتصودة » والارة المفقودة » وهى البدع للغرلة الخارجة هن لماج ولللة 
وقد نص املماء الأعلام على دخوها فيا حذر عنه نبينا عليه أفضل 
اأعبلاة والسلام فى فير 8 حدرث كحديث العرباض بن ساوية وحديرث 
ان وضعود وحدرث حديفهة وفيرمم 5 وقد اذتمات هده العار ةة على 


خلوات ورياضات ء عالفة لواضح الأخبار والايات » قال الله تعالى ( أم 


الامة الصالح وقد عد ائمة السلف الكلام من البدع وحكى بعض نصسوصهم 
الغزالى فى الأحياء واعتذر عنها بأن الكلام ليس من علوم الدين ولكن عرضت 
له الضرورة فهو كحرس الحاج الذى يحميهم من قطاع الطريق .ولك نالحق 


أن 


YE 


ال 
٠‏ 


هم شركاء شرعوا لهم من ألدين مالم يأذن به الله ) وقال تمالى ( اتبعو 
ما زل اليج من ريم ولا تتبعوا . ن دونه أولياه ٠‏ فليلا 0 


ومن المعروف هند اهل العم والتحربة أت الممتى بنذم اللملوات 
واارياضات لابتدعة يمحصل له زل شيطالى وخطاب شیطالی و بعضهم تطیر 
به الشياطين ٠ن‏ مکان إلى »کان وءن بلد إلى بلد ومن طلب التتزل 
الرحمانى الرہای الآهى ٠ن‏ غير طريقة رسول الله ك سل بالنتزل 
الشيطافى . وبمض «ؤلاء 0 ذكر ااماءة لا إله إلا اله وذ كر الخاصة 
الله الله وذ كرو خاصة الخاصة هو هو . وقد ثبت عنه ا أله قال 
د أفضل اكلام بعد القوآن آرم وهن من القرآن : سبحان الله » 
والحد لل ء ولاه إلا الله » واللہ أ كبر ١»‏ رالا م للفرد ٠ظهراً‏ أو 
ا لبس بذ مر ار ولا كلام و يرد ما يدل على a‏ 
فى ذلك طاب قري الخاطر ٠ن‏ الواردات وجمم القاب حتى تستمد 
النفس ١1‏ بزل عامها وقد نى على هؤلاء المبتدعة أن الوارد الشرم 
الدبى ممنوع و#ظور على من لم ,أت من الباب النبوى والطر بق رو 
و إن السنة كفينة أوح عن رکما م » وەن ماف عنها هلاک . وقد دل 
اكتاب والدنة على أن التحصن من الشيطان لا يحصل إلا بد ك ال 
وعدم فراع الذعن والتمب ءن ذلك قال تمالى ( وءن عش هن ذ کر 
الرحمن تقيض له شيطانا فبو له قرين ) الآ وفى حديث جى بن 
زكزيا د واک یذ ک كر الله فإن مثل ذلك كل بيعل جد العدو فى 
طلبه فأوى إلى حصن حصين < ويمضبم آل القول به إلى القول بأن 


)١(‏ ذكره فى الجامع الصغير بعلامة الامام أحمد عن رجل وعلم عليه 
الصحة . ولكن ليس فيه ذكر للقرآن فلعلها رواية اخرى . 


Yé 


النبوة مكتسبة وأله قد حصل له مثل ٠ا‏ حصل للانبياه . وأعظم هذه 
الكفريات سمها اعاروج م شرهه أن وردوله » ومن ابثل إشیء مها 
فاته ٥ن‏ العام وافدى مسب ١أفيه‏ »> ولولا الامتحان والابلاء لا 
سارت وهروات إلى هذا النتشيندى مم خلمه أربقة الإلام 6 وتر که 
ا عله الملماء والأعلام 6 ٤‏ اثلت إسمية مم ما هو فيه من ازيب 
فى هذه الاعوة الى ٠ن‏ الله ما فى هذه الأزمان الى هى أشبه يأيام 
الثثرات لبعد المد وقرية الدين . واقذباب يألى إلا اةوط على العذرة 
وقد ابتاأيت وال صاحيك يعدت أهابا وذءبم وءوالاة أعدائيم ازن 
مم م بس مکی أو رائفى 0 ٠ن‏ عياد القدور 6 وغرك 8 ته وكديه 
من نيل رتبة القضاء » ودون عايان الانادة وأعارط * للدلممرتن فى 
حرج من کون هآ ؤم ف اأساحد ¢ وللتعب فى المدارسى » نكيف 
بالقضاء وغوه ل بألى اله ڏک والمؤه:ون . وان مناك 4 الجهاة 
البطلون . 

واه أن أمامنا وفقه الله تمالى على طويقة أسلافه وأعمامه فى الدعوة 
الإسلاءية وحاية هنا الدين . وأخشى أن كثر فيك القول » وظبر 
4 مك 8 أثسرنا اليه من الف والعول 6 أن اک بك مساك ٠ن‏ 
ساف عن أشرار الأحد_اء الذين 0 يقاوا ما من لله ب4 من النور 
والهدى فأوقم بهم الإمام سعود » من بأسه ما خمدت به نار الفتنه 
والجحود ٠.‏ 

كانى بم واقيت آخر قولكم إلا ليتنا کنا إذ اقیت لایغی 
( فصل ) وأما طمن على الشيخ للكرم بأنه قبل جوائز ابن ثليان 


ينف 


وأنه بى بت الشيخ من أموال عرهة فهذا التول fois‏ “نی هلى ماقي 
أول هذه الورقة من الطمن فى المةيدة و كفروا ن آمة ال 
اناس واستباحوا دمام وار الهم وجملوها بدت مال غير حق شرعى 
کا فمل الوارج للعتدون . هذه عقيدت؟ تدم | اج تق آم م علما 
فى أ هذه الدووة الإسلاءية » وقد أظبرها الله وأبدى م 
وكنشف امباده ٠سريرتدسم‏ ء قال تعالى انبيه َيه ( ولتمرفتهم فی 5 
التؤل وال يمام أعمالكم ) وهنا تەمر م »نكر يعرفه كل عاقل والإمام 
وشهره ٠ن‏ ذوى الألباتٍ يمرفون هذا من نفس خطا بكم »ون خصیص 
ابن ثليان كر وخوف من السيف وإلا فهم عندم على طريقة واحدة 
ومذهب وأحد. 

فق د كنت نی حب عراء حقبة فيح لأن مها بالذى أنت بام 

ولو حقق الأص لم يوجد هند فرق بين ابن نيان وغيره . إذا 
عرف هذا فلو سام تسلا صناعيا أن قص دك الأءوال المخصوية فوجودها 
فى بيت امال لا يفتضى اتحريم على من لم يملم هين ذا ول عيز لديه 
ولأسئول عن الاخايط ولى الأ لا ءن أخذ نه إذا لم مام عين الأخصوب 
وقد ذ كر ذلك أعتكم ن الشافمية وغيرم من أهل لملم بل ذ كر ابن 
عبد البر إءام الال كية فى وقته أنه لا يعرف ريم أ.وال ال لاطين عن 
ع ھن يعند به من أهل العام 

وتال فى رسالته لمن أنكر عليه ذلك . 


)١(‏ لان مخففة من الآن لضرورة الوزن . ولو قال الشاعر بح بغير فاء 
لزالت هذه الضرورة . ١‏ 


۳ 


قل لمن ينكر أكلى للام الأعراء 
أت من جبلاك عندى 2 بمحل السفباء 
ان الافتداء بالساف الماضبن هو ملاك الدين . 


نم قال بعد ذلك . ومن حكى عنه انه تركها کأحد وابن المبارك 
وسفيان وأمثالمم فذاك من باب الزهد فى المباحات وهجر التوسعات » 
لا لاعتقاد التحريم - إلى أن قال - وقد قال عمان رى اه هنه . 
جوائر السلطان لم غلى ذى وقد قال ابن مسهرد لا سثل عن طعام 
من لا بجتنب الربا فى مكسبه » قال : لك المهنا وعليه الأنم » مالم تعلم 
الثىه يعنيه حرام 5 


وحكى عن أحد رجه الله : جوائز السلطان » أحب الينا من صلة 
الإخوان . لأن الأخوان نون والسلطان لا ين قال وكان ابن عر يقبل 
چا صبره التار » وكاث الختار غير عدار . حك هذا هنه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله وناهيك به حفظاً وأمانه = عند الكلام 
على حديث « إذا دخل أحدك بدت أخيه فأطءمه من طعامه أو سقاه 
من شرابه فليأ کل من طماءه ولبشرب من شرابه ولا سأل عنه » 
والحديث معروف فى السان . 

قال الحافظ الذهى : قيل لميد الله بن هنان بن خيلم : ما كان من 
معاش عطاء ؟ قال صلة الإخوان » ونيل السلطان . وهنا مشوور بين 
أهل الملم وقدقال صالح بن أحد لأبيه لما ترك الأ كل مما بيد ولده من 
أموال الخلفاه : أحرام هى ياأبت ؟ قال متى بلنك أن أباك حرمها ؟ 


FY 


وأما إذا هلم الإنسان هين امال الحرم لنصب أو غيره فلا يحل 
له الا كل بالانفاق » والمشتبه الذى ندب إلى تركه هو مالم يعلم حل 
ولا محرعه » وأما إذا امتاز حال وعرف المكم فهو لاحق بالبين لا 
الاشتباه » وفى دخول أموال السلاطين فى المشتبه يدث جيد لا يخاطب 
به إلا من سلات فى الساف الصالح سريرنه » وحسات فى للسلءين 
عقيدته » والمرتاب يصان عنه العلم ولا يخاطب إلا ا يزجره ويردعه 
وقد قبل الذنى بشو الهدايا من المقوقس وصاحب دومة الجندل وغيرها 
وهو يليه لا يقبل إلا طيبا ولا يأ كل إلا طيبا . وأموال الكفار 
لا يبيحها الغضب لمثل المقوقس » وإكا تباح وماك بالقبر والغلية 
والاستيلاء المسلمين . 


وهنا عله منا على سبيل التتزل والجاراة وإلا فنحن نملم أنكم 
لا تذكرون هذا إلا على سبيل العيب والمذمة والغيية لا عن ورع فيك 
ولا محر الصواب وطاب لنقه لديكم بل آم کا قال تعالى فی أهل الكتاب 
( وترى كثيراً منم يسارعون فى الإثم والعدوان وأ كلهم السحت لبئس 
ما كانوأ يعملون . لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قومم الر ٤‏ و كليم 
السدت ليئس ما كانوا يصنئعون ) وقد اشتهر أن فى المزاحة على 
الأمول الحرمة أحمق من نمجة على حوض ء وغالب ما فى أيديكم 
من الأوقاف » والريع والمآ كل إا وصل اليكم من جبة من لايرف 
الدعوة الإسلامية وليست لهم ولاية شرعية » كرؤساء الاحساه قبل 
المسدين من آل حيد والأتراك ويجار البحر الذين لا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون درن الحق » فكيف تلمزون بأمراء المسلمين وهذا 
حالم وهذه مآ اكم ؟ وما فرض من ذلك على الوجه الشرعى فهو 


أمتذا 


لا يباح إلا لمن م فى وظيفة التدريس والامامة بها شرع الله ورسوله 
من دعهاء الخلق إلى توح ده وم عن الشرك واغاذ الانداد مهه وقرر 
ما تعرف الله په إلى عباده من صفئات كله » ونعوت جلاله » وأظهر 
مسبة من جحدها وألحد فما » وثق عن كتاب الله ريف المبطلين» 
وتأويل الجاهاين » وزيخ الزائغين » وجرد النابمة ارسول الله مياق ول 
يتخذ من دون الله ولا رضوله ولا المؤءنين وليجة» ومن لم يكن «كذا 
فهو فاش المساءين فير ناصح هم © متشيم 5 يءط کلاس لو 3 
زور فى انتصابه فى المدارس والمساجد . والعم معرفة الهدى بدليله 
وإدراك الك على ما هو عليه فى نفس الأ ليس إلا . وأما التزبى 
باللانن والشسل . بللاامز.والانتصان. اق امتارس من فين رة ادن 
الل ولا نسرة لأوليائه > ولا عساهمة لأعدائه » ولا دورة إلى سدله » 
فا ذاك الأحرفة الفارغين الباطلين الذين بوا الأمانى » وقنعوا من 
الاق بالمشيس الفالى» وهنا لا وفيد إعان ارجل فضلاعن كرنه عالما . 


فلا بباح والالة هذه لمن كان هكذا أت يجوز أوقاة قصد بها 
التقرب إلى اله والإعانة على إظهار دينه واائاى مرضاته والدعوة إلى 
سبيه » ومن أ كل مها وهو مجانب هذه الأوصاف فقد أ كل مالا يحل 
4 وما لا يستحقه . وهذا يستفاد من قول النتهاه : يشترط أن يكون 
“لوقف على جبة بر ولا يستحقه إلا من كان من أل تلاك المبة . وفى 
الحديث د إن هذا للال حاوة خضرة فن أغذه يحفه بورك له فيه ورب 
متخوض فى مال الله بذير حق ليس 4 يوم القيامة إلا النار > والأوقان 
من مال الله . ولهذا عزل الحليفة المتوكل كل من هم إشثىه من يدعه 
الجومية عن المساجد والقضاء وغيره من الوظائف الدينية وذلك يأمن 


A 


من الإمام أحد رجه الله . فانه رحه اله e‏ بن خان 
ورر المتوكل بورقة فا أعواء القضياة والأيمة فقرأها الفتح على الإمام 
ال عق رن جه وف ¿ ذلاك أو ينهم به فمزل خلق كثير 


وهو عند المسامين فى ذلك ار راشد متبع لأمن الله ورسوله . 


+( فصل »د ما جاء فى رؤيا الافيل أنه مى على نفر من اليهود فقال 

هم :انم لاثم الوم ولاأنم تقولون عزيراً إن الله 0 وأنتم القوم 
37 أنم :فولون ما شاء الى وشاء ل 5 ¢ وص على مل من الاصارى 
فال | إنم لاتم القوم ولا أنيم ولون المببيح ايبن اله تاوا وأنتم 
لأنتم القوم لولا نكم تقولون والله والكبية . تأخبر الطفيل يريا 
رول اه ا مي الناس عن ود الأقوال وثرر حم ھلم الوا 
والغرض منها هنا ذ كر المشابهة يشكم ولېم فى ادرال المنى فا 
زنمتموه عيبا مع العمى والجول عا أنتم عليه فأهجب هما من أنادرة 
قال سان م ٠‏ 


صدودكمو عن أ 2 من کان ن ساجد 


وأما ھی fe‏ عا بن أله به على هذا الشيخ من النعم الياطنة 
والظاهرة » و كونه نصب نفسه مد أله ومنته لهماية هذا ا والذب 
عنه ومراغمة أعدائه »> فقام فى وجوه من أخاز دعاء غير الله والاعاد 
عليه » والنو کل على فيره > وذم من حسن اونب وهم وتصدى 
ارد عليه وتجبيله وتضليله » وقام فى وحوه أهل البدع لانكرة كالجهمءة 
والأشاعرة والالية والكرامية » وقمبم الله يه وصاروا فى لدتكم 


141 


يستثرون » وكذلك أهل الوالد والأعياد والجاهلية كنهم الله با أبداه 
وقرره من عيمهم وتضليلوم » وقد من عليه فشر الع » وأنتفم الناس 
به بعد ما كاد عدم فى الملاد النحدية » بعد الحنة لأصسرية ۾ دد الله 
به آثار سلفه الصالح ٠‏ وجمهور من له معرفة بلعل وما جاءت به الرسل 
من اهل هذه البلاد الانجدية إعا مخرج عليه وم منه ورل بین يديه 
ومن ل حط ذا فېو دون غيره كا لا #نى على ءارف والماص.ف من 
الأعداء ينترف ذا » وقد عرف العامة والخاصة مناحنه لولاة الأمور 
وحہم على ما ينتفمون به فى ادنيا وال رة من حك كتاب الله والجباد 
لاعلاء كانه » ونصحهم عن الأصفاء إلى أهل الريب والششك فى الدهوة 
الإملامية والخفائق التوحيدية » الأرن غو ها عوجا » ولا يحون ظبور 
هذا الدين وعلوه » فهو قد نصح ولاة الأس مهم وكبت الله إسببه 
وأخزى مهم عددا كثيراً وهو 1 على فضاة تلاك اللاد فى النظر فى 
أحكامهم يرد كثيراً ما أجمع على بطلانه مها وينفضا بالائون الشرعى 
وللنهاج المرعى وهذا مشبور لا ينشكره إلا مكابر ( شمر ) . 

وماضر هبن الشمس إن كان ناظر؟ ‏ إليها عيون لم نزل دهرها عميا 

وقد عرف من كان 4 فضل وعلم أن كلام أمثالم ء وبرت أشبامم 
ما يدل على فضله وجلالته وهيبته وفطائته ون ذلك مما يزيده الله به 
إن شاء رفءة وشرة فى الديا والآغرة ويوجب إن شاه الله حسن العاقية 
قال تعالى ( إن الذين جاهوا بالإفك عصبة منک لا سوه شراً الک 
بل هو خير لک ٠‏ لكل مهم ماا كتسب من الإثم . والذى تول 
كبره م له عذاب عم ) وقلى نمای ( لتہلون فى أمواام وأنذسكي 


۲4۱ 


وأتسمعن من الذين وتوا الكتاب دن بلع وءن ع الذين أشركو| أذى 
كديرا ¢ وإن تصبروا وتتقوأ فإن ذاك من دزم الأمور) وما إستحسن 
اشيخ الإسلام ابن تسمية قدس روحه ونور ضريحه قوله . 
وم تكن لى فى القلوب مبابة لم كر الأعداء فى وتقدح 
كلآيث لا هيب خط 4 ازى وهوت ليبته الكلاب النبح 
برموننى شزر العيون لأننى فلست فى طلب العلى وتصيحوا 
وال أبو الطيب : 
وإذا أتتك مذمتى من ناقص فرى الشبادة لى بأتى كامل 
وقد أنطق ا لسن ع المسلين والثناء والدعاء هذا الشيخ ورجو أن 
ال قبل شهادهم 6 وجب هم دھو بم 6 ويقيل وار نه وهار مم » ابم 
اغفر لنا مالا يعلمون » واجملنا خيراً مما بظنون» وللغرور من اغتر يثناء 
الناس عليه » و( يعرف حقيقة مامه ومالديه » لك. ن الفرض مه 
إن كلاسم زاده اوه په رفعة وشرة . 


ك كانفى نك ثأسباب المبود جا إلى الحدرة المذراء من سبب 


ش وأما من ته فقد أصبح للق أهل الإسلام وال_كمال كقبر ای رغال » 
ص حو ما شوب للدمة ولأقال 6 معدودأ ف رصة هل الغى والضلال 9 


ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه 


عجيبة عبتم على الشيخ حرله وطلبه الرزق باتخاذه النخيل والزروع 


4¥ 


أعل مخيل وحروث » ولا فتحوا خيبر افتسموها وعاملوا علا أغلها 
وصار ارسول الله صلى الله عليه وسل مهمه المعروف» ولا أجلى عمر زغى 
الله عنه المهود :ولى للساءون العمل فمها بأنقسيم ») وهذاأ معدود من 
مناقهم » ولم يذهبوا إلى ماذهيت إليه الهود والنصارى وشن شبابم 
من هنم الأمة من الا کل ,ديهم » وجمله آل :كسب با الدنيا ويحثال 
ا على أ کل المبوس والأوتان > وكثيد من لباك جزم أن الرث 
أفضل ال کاب وأصود+م موجودة هندع » وادكن الطوى: والمداوة 
يأدبا إلى أن جملم لاناقب مثالب ولا ذنب لاشيخ هدك يقنضى هذا 
أو لوجيه . حل بین وبين مأ كم 5 ريامة.ك » ولسكن يدعو م 
إلى الرغبة فى الدين » واشره فى بلاد السلءين » وترك شبه المرتابين 
والضالين » والرفية هن ليد المشايخ الماضين ( شمر ) . 
أصدت إبن معاشر هجروا الهدى وتقيلوا الأخلان من أسلافوم 
قوم أحاول رشدم وكأهاا. حاولت نتف الشعر من آنافهم 
ع( فصل بلذنا عن خدنك ومن يلوذ بك أنهم أنكروا على 
الإمام بناء للسجد الجامع فقيل له أله قد بناه سعود رمه الله أولا فقالوا 
هذا من باب قوله تمالى ( إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على 5 ثارم 
مقتدون ) وقالوأ ومن يمل فى هذا وقد نی من مال حله كيت وکیت » 
وهذا يدل على ماقلناه : إن اعتقاد كم فى الاءام مثل اعتقاد؟ فى أبن 
ثايان سواء بسواء . 

وموما نكنعند أمرىءمن‌خليقة ٠‏ وإن خاها نى على الناس تمل 

وهنا ثابت بنقل الغدد السكثير من أهل نهد والأحساء» وإنكاره 


0 


مكارة ورد لواضحات . وقد علم أن الاقنداء بأهل الدين فى البر واللير 
والممل الصالح كبناء المساجد ورفع شأنها من 1 كد ما شرع» ومن أفضل 
ما سعى فيه وضع » والاستدلال هليه بقوله تمالى ( أولئك الذين هدى 
اله فدام اقتده ) أقرب قصواب . والله أسأل أن ينصر دينه » ويمل 
كلنه » وحن العاقبة امباده المؤمنين » وأوليائه المتقين » إنه ولى ذلك 
كله وهو على كل شیء قدير . وصلى اله على ابينا مد سيد المرسلين» 
وإمام المتفين » وعلى آله وصحبه أجممين » وشلم اسلا كثيرا . 
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الرسالةالاريعون 


من عبد داب بن هيد الرءن إلى الأخ المكرم مد بن عون 
سلمه الله تعالى وأعانه وبالمم كله وزانه . 


سلام هلیک ورحهة لله وبركائه 


وبعد فنحمد إليكم الله اذى لا إله إلا هو على نممه جملنا الله 
وإيام من عباده الشا كرين وسبق إليك مكاتبات قبل هذا وقد بلٹی 
ماءن الله به عليك من جبادك آهل البدع والأغلاظ فى الإنكار على 
الجهمية المعمالة ومن ولام » وهذا من أجل النم وأشرف المطايا وهو من 
اوتف الواجبات الدينية » فإن الجهاد بالعلم والححجة مقدم على الجهاد 
باليد والةتال » وهو هن أظبر شمائر السنة وآ كدها » وإعا ختص به 
فى كل هعبر ومصر أهل السئة وصكر القرات وا كابر أهل الدين 
والإعان فمليك بالحد والاجنهاد وأعتد به من أفضل الزاد المماد 6ال 
تعالى ( إا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة ألدنيا ويوم يقوم الأشباد » 
يوم لا ينغم الظللين «مشرتهم ولم اللعنة ولم ضوء الدار ) ٠‏ 


هذا وقد ألقى إلى ورقة جات من تحوم سودها بسغن الجهمية 
K0‏ 


للعطلة .شتملة على إنكار علو الله على خلته واستوائه على عرشه » م 
هو رأى جهم وأشياءه » محتجا صاحبها بشہات كراب بقيعة من نظر 
إلما عن أهل اام وللعرفة يقن أنه من الأدلة على أن قائله قد عدم 
امم والإعان والقيقة » وأنه أضل من ضل سم فى الحياة الدنيا وم 
محسيون أ #سنون صنما . وقد أبداء قائله ليقشبع ,الم بط ٠ن‏ الم ء» 
و بغیر زيه » فكدف الله اسوه وأدى خزيه » وصار كلامه دليلا 


دلى حبله وعماه ¢ وضلاله هن سيل رشده وهداه 3 


فأول مارتم فى هذه الورقة المشار إلمها قوله ونقك اله لأقوم طريق : 
هل لكلمة التوحيد وهی لا إله إلا الله شروط وأركان وآداب ۴ فإن. 
قات نمم شاهى ؟هذا لفظه وقد عرفت أن هذا الرجل لبس من أهل هذا 
القن ولا يدرى ما هنالك والتوحيد عند هذه الفرقة الجومية حقيقة :مطيل 
الأسماء والصفات لأن عندم مدد الصفات يقتفى تعدد الموصوف » 
والوحدة هندم والتوحيد ينافى ذلك » فيئيتون ذانا محردة وحقيقة مطلقة 
غير .وصوفة بصفة أبوتية » ويفسسرون الواحد بأنه الذى لايقبل الاقام » 
هذا كلام شيوخه » وأسلافه .ن الجبمية الضالين الذين كرون العلو 
والاستواء » وزعون أنه بذاته متو فى ڪل مكان » فا نزهوه عن 
شىء من الأما كن القذرة التى ينزه عنما آحاد خلقه »فا أجرأم وما أ كفرمم 
وما ألم ڪن سواه الشبيل » ومنكر الاستواه هذا اوديده وهذا رأبه. 
وأما التوحيد الذى اشتمات عليه كلة الإخلاص فيو اجن ونه لا يدري 
وكيف يدرى ذلك من أنكر أظهر الصفات التى بليت هلها كل الإخلاص 
واستحدق ا الرب ماله من صفات الإهية والربوبية والكال المطاق فا 


قدا 


للجهمية وهذا ‏ وم إبا يدون هدما ؟ وإعا يبحث هن هذا. ويدريه 


من يعيد إا واحداً فرهاً صمداً . 


وشروط كلة الإخلاص يعرفها محمد الله صغار الطلبة من المساهين 
أهل الإثبات » ويتبين ذلك بتعريف الشرط : وهو أنه ما يازم من هدمه 
العدم ولا يازم من وجوده الوجود لذاته . وإذا غرف هنذا فالمقل يازم 
من هدمه العدم والتمييز يازم عن دمه العدم والعلم بام من هدمه العدم » 
هذه شروط الصحة . وأءا شروط القبول فلالازام والإيئار والرضا . 
وإذا اجتمعت هذه الشروط حصل القول المنحى » والشبادة النافعة 
ومصدر هذه الشروط عن ءل القلب وعمله وهناك يصدر التلاظ مها عن 
بقين وصدق وابمية 1 يتصنوا بشرط من هذه الشروط وقد صرح 
أهل السئة بذاك » وحاجة «ممالة الصفات إلى ءمرفة التوحيد فى العبادات 
كحاجة من عدم الرس من البوانات إلى الرسن قال أبو الطيب . 


فقر الجبول بلا عل إلى أدب فقر الجار بلارأس إلى رسن 


وها أيضاً شروط منبا ٠مرفة‏ الإله الاق بصفات كله » ونوت 
جلاله التى عاوه وارتفاعه واستواؤه على عرشه ءن أظبرها وأوجها » 
وكذلك ٠مرفة‏ أمره وه ودينه الذى شرعه والوقوف مم أ رسو 
وحدوده وما كون الطبيمة لينة منقادة »لملة ابل . وهذه الشروط معدومة 
فى السائل قد اتصف إضدها معيوده ملوب الصفات لا وجود له فى ألقيقة 
وأعززة وميه منبوذ هند هذه الطائفة لا يبتدون بكتابه» ولا بأعرودت 
بأصءه والمعاول عندم على شهات منطقية » وخيالات كلامية » سموتما 
قو اطم عقلية » ومقدمات يقينية » ونصوص الكناب والسنة هندم ظواهر 
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لفظية » وأدلة ظنية . وأما طبائمهم فأقمى الاق واعتام وأعظههم رداً 
على الرسل واهتهادا على أقوال الصابئة والفلاسفة وأمثاهم من شيوخ القوم 
افين لم يلتفتوا إلى ماجاءت به الرمل » ول يرقموا به رسا فطلا عن 
معرفته وقبوله » فا هذا السائل وآداب كلة الإخلاص ؟ وأما الأركان 
فركناها الننى والإثبات نى استحقاق الإطية عا سوى الله وإثياتها لله 
وحده على وجه اکال . 


و 8 الآداب فالدین كله يدخل فى مدلوها وآذاها وار فم صاتب 
الاداب وأعلاها صتية الإحسان وهى أملا قامات الدين وسعابا ملم 
من «مرفة شعب الإعان وواجباته ومستحباته » وهندم أن الإيمان محرد 
التصديق فلا يشترط عل القاب وعمل الأركان فى حصول القيقة المميزة 
بين للسلم والكافر . هذا رأى الجبمية الجبرية فالأعال ليست هن 
مسماه » والتصديق والإخلاص ليسا من أركانه » وهذا يعرفه صغار الطابة 
فكيف بترشح هذا الجبمى للا ليس ءن فنه ولا منعامه ؟ وفى المثل : 
لبس هذا عثّك فادرجى . والمتصود إفادة .ثلاك وأما السائل فلاس 
فوا ارشاد لابدى . 

م قال الجبعى فى ورقته قوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) 
مأ معناه ؟ أمتواؤه مختص باامرش أو يه وبنيره ؟ لأنه تصالى ما نق 
ادو ؤه عن غيره » فإذا زعت أن SF‏ عختص بالعرش من أى 
ثىه علم ذلك ؟ وهل ألى سيحانه يحرف الحصر وحروف الاختصاص ؟ 
وهل تعرف حروف الاختصاص وحروف الحصر أم لا؟ وها هی ؟ فإذا 
قلت مثلا زبد استوى على الدار فبل هلم منه أنه لا يستوى على غیره ؟ 
والعاقل يملم ذلاتك بأدلى تأمل ١ه‏ . 
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وجواءه أن يقال قد ثدت من غير اربق عن مالك بن ا اس رجه 
لله وعن ذيخه ربيعة بن هبد الرهن بل ويزوى دن أم هة أم 
للؤ.نين رضى الله نها أنبم قلوا : الاستواء ٠ملوم‏ » والكيف جبول 
وفى بعض طرقه : والك.ف فير «عقول - واانؤال عنه بدعة . وزاد 
مالك فتال اسائل ؤءا أراك إلا رجل سوه . وأص به فأخرج ٠‏ وعلى 
هذا درج أمل السنة من عبد ردول الله و إلى وتتنا هذا وم 
يخالف فى ذلك إلا الطائفة الضالة لللمونة الجبمية وأشياخبم ٠ن‏ غلاة 
الأتحادية واطلولية وأما أهل نة رفوا اراد وهةوه ومنعتهم اعاشية 
والميبة والإجلال وااتعظم ٠ن‏ اعلوض وللراء والجدال وال كلام الى 
م يؤثر وم ينقل وقد عرفوا لأراد .ن الافتواء وصرح به أ كابر الفسسربن 
وأهل الله فثبت عنم :د يره بالعلو والارتفاع » وض أكابرهم صرح 
بأنه صمد وا کم أحصموا عن مجادلة السفباء البمية تمظما له » وتمزيها 
ارب البرية وإذا أخير جل ذكره أنه استوى على العرش وعلا وارتاع 
وكل اللوةات ا ااركائتات مت عرشه وهو بذاته فوق ذلك وى 
المديث « أنت الظاهر فلاس فوقك شىء > فإذا غرف هذا عرف معنى 
اختصاص المعرش بلاءتواء وإن هذه الصفة مختصة بالمرش وقد "بت أنه 
ده نآل ارجل الذى قال له إنا تشم بك على الله وبل عايك 6ل 
د الله 37 الله عر 1 إن ذأن اث أعقام ٠ن‏ ذلاك » وعك أتدرى 
ما الله ؟ الله على عرقه س وأثار بيده كلقية - وأنه ايبط به أطيط 
الرجل الجديد برا كه > وهذا الحديث لا ستطيع مامه الى » ولا 
يؤمن به إلا أهل السنة والماعة الذين «رفوا الله بصفات كله وعرفوا 


e ١ 2.‏ 
عظمته وانه لا بلق به فير ماوصف به نفسه من أستوائه على عرشه 
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ونزعوم اك ستوى على مالا يليق بكاله وقدده ا مخارقاته . 

ومن أصول أهل النة والماءة أنه سبحانه لايوصف إلا عاوصف به 
نفده ولم يصف نفسه بأله امتوى على شىء غير المرش وكذلاك رسله 
وأنبياؤه وورلتهم لم يصفوه إلا ا وصف به نقسه » فإنكار هذا الجبمى 
اختصاص الامتواء بالعرش نكذيب ها جاءت به الرسل » ورد لما 
فطر اله عليه بنى ادم ف التوحه إلى جبة املو وطاب 0 دم وإفبم 
فوق ماثر الكائنات . ( فبعداً ققوم الظالين ) ومخصيص امرش بالاستواء 
نص لا م يستو عل فيره والسائل أعجمى لاخيرة له بموضوع 
الكلام ودلالاته . قال الحسن فى مثل هؤلاء دهمهم المجدة » ونقى 
الاستواء عن فير امرش مملوم .ن السياق مم دلالة ادص والإجاع 
والقطرة كذهك دلاله الأسماه المسنى كالملى والأعلى وااظاهر وتحو ذلك 
ولفظ العلو والارتفاع والصعود يشعر بذاك ويستحيل أن يستوى على شىء 
ما دون العرش لوجوب الملو المطاق والفوقية المطلقة . 


( وأما قوله) وهل ألى سيسانه يحرف الحصر والاختصاض ؟ فدلالة 
اكلام على الحصر والاختصاص تارة تكون بالحروف وتارة تنكون 
بالتقديم والتأخير » وثارة تسكون من السياق » وتارة كون بالاقتصار 
على المذ كور ف الحم ولا بخص الاختصاص بالحروف قال تعالى (إياك 
نعبد وإباك استعين .) وهذا الضمير الظاهر ليس من حروف الصر 
وإعا هرف وأستفيد من التقديم والتأخير”؟ وتارة يستفاد من امروف 


زا والظاهن ان الال ق انه ...د > 
0( أى يفن تعديم المتعول .وهو اياك واخ ماه وهي ع وف 
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كةو د إا الأعال بالثيات > وكقولة ( إما لهك إل واحد) وتارة 
من الاساثناه بالأبمد الثفى ةوله ( وما أرداناك إلا رحة امالين س 
وما #د إلا ردول قد خات هن قبل الرسل ) وحو ذلك والسائل 
حصرها يظلها .تحصرة فى اروف وهنا ٠ن‏ جل ثم بأل هنا عن 
الحصر ك هى وما الفرق بين حصير الأفراد وحصر القلب والمر 
الأدعالى وءقابة وسأل هل دلاله الأممر نصية أو لاهرية وهل هى لقظية. 
أو عقاية وا أظنه يحسن شيا ٠ن‏ ذلك وإذا أخير تمالى أنه استوى 
لى العرش فلا يقال يجوز أنه استوى على غير. » لوجوه نها أنه لا 
يوصف إلا يما وصف به نفسه والتجامسر على مقام الربوبية بوصفه الم 
يصف به شه وزيادة نت لم يعرف عنه ولا عن رمله قول على الله 
بغير ع » وهو وق المرك فى ءظم الذنب والإ © ۶ ذب الاق 
من كذب على الله . قل الله (قل إما حرم رهي الفواحش ٠١‏ ظهر 
مها وما بعلن س إلى قوله س وإن تةولوا هل الله .٠لا‏ تعاون ) . 


( الوحه الثانى ) أن الله مبحانه يسدق هن الصفات أعلاها وأجابا 
وأشمرفها والعرش أعظم اللوتات وهو ستفها الأدلى وقد وصفه الله 
تعالى باامغام فةال ( رب ارش اعظم ) وقال ( ذو العرش الجيد ) 
ووصةه «السعة فقال (وسم ک كرسية ااسموات والأرض ولا يؤده حاظلب.ا 
وهو العلى العظهم ) مكف يومف بالامتواء ولى ٠٠١‏ دونه وقد دح وای 


على اسه باستو ائه وليه ووصفه عام مه 4 ویره 'ن علوقان» . 


(1) يعنى أن هذا النوع من الكفر أعظم اثما من كفر الشرك » واستشهد 
عليه بالآية التى ذكرت أصول المحرمات بطريقة الترقى من الآدنى الى ما فوقه 
تحريما وكفرا . وعلل المحقق ابن القيم ذلك بأن الشرك كفر قاصر اثمه على 
ضاحبة ٠‏ والقول علق الله بغر علم كن يتمذ يل به خلق كر 
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( الوجه الثالث ) أن عثيله :ول القائل زيد استوى هلى الدار وأن ذلك 
لا يع منه أنه لا يستوى على غيرها ‏ فبذا بل «ظليم وال كلام بختاف 
باختلاف ال الموصوف وما يليق 4 ءن الصفات » وأمل ضلال هذه 
الطائفة أنهم فبموا من صفات الله الواردة فى الكتاب والسنة ما يليق 
بالحاوق ومخنص به نلذاك أخذوا فى الإلاد والتمطيل » شهوا أولا 
وعطلوا ثانياً : 

( الوجه الرابع ) أن هذا التمثيل الذى أبداه السائل قد نص القرآن 


على أبطاله ال تعالى ( فلا نضربوا ف الأمثال إن الله يملم وأتم لاتملمون) 
وأصل ال سرك أشمية الحاوق باخالتى . 


+« فصل قال الجهمى فى ورقته : وإذا قررت له مكانا معينا فا 
ممنى قوله تعالى ( قايا تولوا فم وجه الله ) وتال ( وحن أقرب إليه 
ا فان 
» فإذا قات هذه الآيإت مؤرلة وأقررت بالتأويل فالآبة الأولى 


أو به أا بلا تأويل مخالف الإجماع وتعارض الآيات والأحاديث ؟ أم 
الآبات الأخيرة ؟ فقد قيل فى الأولى إنها من المتشامات » لأن الاستواء 
«علوم والكيف مول وما نف الاستواء عن غير المرش هذا كلاه 
بحروفه نقلناه على ما فيه من التحريف والحن ايعتبر الناظر ويمرف 
الؤمن المثبت حال هؤلاء الجبال الضلال الحيارى . 


أما قوله فإذا قررت لله ٠كا‏ مميناً - فاعلم أن أهل السنة واجماعة ٠‏ 


ورثة الرسل وأعلام الهدى لا يصون الله إلا وصف به نفسه أو وصفه 
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به رسوله من غير زيادة ولا نقص » يذهون حيث اتبى م تمظما 

لموصوف وخشية وهيبة وإجلالا . 
وأما أهل البدع فرخوضون فى ذلك ويصفونه عا لم يصف به نفسه 

ويلحدون فا وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ولا يتحاشواتف من 
الكلام فى ذلك بالبدع التى لا تمرف . وقد ذم الله هذا الصنف فى 
كتابه ووصفهم بالموض ها لم يأنهم عنه ولا عن رسله . وذ كر الله عن 
أهل النار أنهم توا لما قيل لهم ( ماسلتكس فى سقر * قلوا لم نك 
من المصلين « ولم نك نطم للسكين « وكنا خوض مع الخائضين ) 
فوصفهم بالمتو عن طاعته وهدم الانقياد لعيادنه بقوله ( | نلك من الصابن ) 
ووصفهم بعدم الإحسات وللعروف بقوله ( ولم نك نطعم المسكين ) 
ووصفوم باعحوض فى شأن ديهم وماجاءت به رسليم وعدم وقوفيم مم 
ما أمروا به وتعدهم إلى ما برونه وپوونه بقوله ( وکنا خوض مم 
الخائضين ) وهنا حال أهل البدع والضلالات الذين لم يؤسسوا ديهم 
على ما جاءت به الرسل . 

| إذا عرفت ذلك فلفظ المكان لم يرد نفيا ولا إثبانا وقد يراد به 
ممنى صحيح كالملو والاستواء والظبور قد يراد به غير ذلك من الأما كن 
المحصورة فلواجب ترك امشتبه والوقوف مم نصوص الكتاب والسنة 
فيقال لهذا الجبمى نحن لا نفر لله من الصفات إلا ما نطق به الكتاب 
المزيز وصدت به السنة النبوية ولا يازم من أئدت ذلك شىء من البدعيات 
والأوضاع الحتافة . 


وأما قوله ( فأ تولوا فم وجه الله ) فسياق الآبة الكرية يدل 


Yer 


على ألا فى شأن القبلة قال ابن عباس خرج نفر من أسحاب رسول اله 
كي ف سفر قبل نحو بل القبلة فأصاهم الضباب وحضرت الصلاة 
وصلوا وتحروا الزبلة فلما ذهب الضباب استبان هم أنهم لم يصيبوا فلا 
7 سلوا رسول الله کل عن ذلك فازات هذه الآية وقال أبن عر 

ت فى المماق ر ييصلى التطوع يما وجرت به راحلته . وقال عكرمة 
0 فى ويل القيلة » وقال أبو العالية عبرت اللوود المؤمنين لما 
رفت القبلة فنزات هذه الآية > وقال ججاهد والسن نزات فى الداعی 
استقيل أى جبة كان لآم قلوا لالزات ( إدهوى أستحب لم )اين 
ندهوه ؟ قال الكل 3 فم وجه الله ) م ال اعم ويدكا » والوج» صلة 
کقوله ( كل شیء الاک إلا وجبه ) أى 0 هو . وال الحسن وعاهد 
وقئادة ومقائل بن حيان فم قيلة اه »> وألوجه والوجبة والجبة والقالة 
وقوله ( وال وامع عليم ) ختم هذه الآية نين الآمين الشريفين 
يشعر عا قله االسكلى من 5 وری ٠‏ ومن كاك له أدلى شعور 
بمظمة الله وجلاله عرف صر الاوقات باججمها فى جنب ماله تمالى من 
الصذات لأقدسة ول يختلج فى قلبه ربب ولاشك فى الان هذه الندصوص 
كلبا وعرف ال م ينها وبين ما تقدم . فسبدان من جات صفانه » عفادت 
أن: حاط بشىء + 


وأما قوله ( وحن أقرب اليه من حبل الوريد) فهذا القرب لابناق 
علوه على خلقه واستواء, على عرشه ؛ وفى الحديث « وأنت الظاهر 
فليس فوقك شىء » وأنت الباطن فلس دونك شیء »© ولا يعرف هذا 
من ضاق نطاقه عن الإعان 3 داءت ه الرسل وإما يعرقه رجال آمنوا 
لله وصدقوا للرسلين ٠‏ ومن أسمائه العلى » الأهلى ومن أسمائه القرب 


vet 


اجيب » ومن أسمائه الظاهر الباطن . وكذهت قول تعالى ( وإذا سأك 
عبادى عى فإلى قريب ) وقد حرف السائل هذه الآية وقال إنه قريب 
وهذا قرب خاص يدعيه وفى الحديث « أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد »> حال السجود غاية فى العدودية والخضوع ولذلك صار له 
قرب خاص لا يشهه سواه وهنا مما يبين الك بطلان قول الجهمى : إل 
بذاته فى کل مكان . ولو كان الأمن ما قال الضال لم يكن للمصلى والداعى 
خصوصية بالقرب ولكان المصلى وعابد الصثم سواه فى القرب إليه تعالى 
الله عا يقول الظالمون ءلواً كيراً ٠‏ قال العلامة ابن القيم رحمه الله تمالى 
المعية نوعان عامة وهى معية العام والاحاطة كقوله تمالى ( وهو fe‏ 
ينا كن ) وقال ( ما يكون م. ن نجوى ثلاثة إلا هو رأبعهم ولا خسة 
إلا هو سادسوم ولا ادلی من ذلك ولاأ كثر إلا هو معيم أ کاوا) 
وخاصة وهى معية القرب كقوله ( إن الله مع الذين اتقوا والذين مم 
محسنون = إن الله ع الصابرين - وإن الله لمم الحسنين ) . 

فوذه معية 5 تتضمن الموالاة والنصر والفظ » وكلا للعيتين 
مصاحبة منه عبد » أمكن هذه مصاحية اطلاع وإحاطة » وهذه مصاحبة 
موالاة ونصر وإعاتة » فع فى لغة المرب الصحبة اللائقة لانشعر بامتزاج 
ولااختلاط ولا مجاورة ولا مجانبة » فن ظن شبتاً من هذا فن سوه 


فومة ا 


وأما القرب فلم يقع فى القرآن إلا خاصاً وهو وعان : قربه من 
داعيه بالاجابة » وقربه من عابد بالاثابة » الأول كقوله تعالى ( وإذا 
مألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دمانى ) وهنا 


لبن 


زات حوايا الصرحابة ا عنم » وقد ألا ردول الله صلی اله 
عله وسل : أربنا قريب فنناجيه ؟ أم بعيد فناديه ؟ فأتزل اله 
هذه اآبة » والثانى كقول النى على الله عليه وسل < أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » وأقرب ما يكون العبد من 
ريه فى جرف اليل 6 فبذأ قربه من اهل طاهته وق الصحيح عن ای 
مومى رضى الله عنه قال : كنامع الى ل فى مغر فرتفعت أصواتنا 
بالتبكبير فقال د يا أيها الناس أربعوا على نفس فانک لا تدعون امم 
ولا غائيأ إن الذى تدهونه ميم قريب أقرب إلى أحدم من عنق 
راحلته > فبذا خاس بالداعى دعاء المبادة والثناء والمد . 


وهنا القرب لا ينافى كال مباينة الرب تذلقه واستوائه على عرشه 
بل يجامعه ويلازمه فإنه ليس كقرب الأجسام بعضبها من بعض تمالى الله 
علواً . ولكنه نوع آخر والعيد فى الشاهد ميد روحه قريبة جنا من 
محبوب ببنه ونه مفاوز تنقطمع فيا أعناق لاطي ويجده أقرب إليه من 
جليسه م قيل . 


ألا رب من دنو ويزعم أله حك والثانى أحب وأقرب 


وأهل اأسنة أولياء رسول اله وورثته وأحياؤه الذى هو 
وم فى الأقطار النائية ع “عن وبرارت حجر ته ف الأدينة 6 والحبون 
لاشتافون #كمبة البيت الحرام يجدون قلوبهم وأرواحيم أقرب إليها من 
جيرائها ومن حوها » هذا مم عدم تأنى القرب مها فكيف يمن يقزب 
من خلقه كيف يشاء وهو مستو على عرشه . وأهل الذوق لا يلتفتون 


المنذا 


فى ذلك إلى شبهة بطل ميد من الله ل من غبت ومعرقته » والتصد أن 
هذا القرب يدهو صاحيه إى ركوب الحية وكلا إزداد حبا إزداد قرياء» 
الحبة بين قربين : قرب قبلها وقرب بعدها » وبين معرفنين : معرفة 
قبلا حلت هلما » ودعت الها » ودلت علبهاء ومعرفة بمدها ى من 
نتاكهها وآ ثارها . ١‏ 

وأما سألة الاشتقاق فيلبضى أن يسأل هذا أولا ماءمنى الاشتقاق 
وما يراد به عند الحتةين ؟ وأنه زعم أنه أخذ الأسعاء من مصادرها» 
وان للصادر متقدمة » فهنا يازم عليه سبق مادة أخذ مكها الوم 5 
ومحرد القول بهذا لايرتغى عند الحةئين من اة الهدى » فإن عرف 
ذلك وأجابك عن ممنى الاشتقاق على الوجه الذى أشرنا إليه فأخيره أن 
البصربين والكوفيين اختلفوا فى الإسم من حيث هو هل مشتق من 
السمو أو من السمة ؟ ذهب البصريون إلى الأول » والكوفيون إلى 
الثأنى » وأصله عند البمسريين مو على وزن فمل لخحذفت لام الكامة 
وى الواو » ثم سكن أوله ذنيناً » نم ألى بهمزة الوصل توصلا بالنماق 
بالسا كن فصار دأمم » وعليه فوزنه انغ »> ففيه إعلالات ثلاثة وه 
الحذف » ثم الاسكان » والآتيات بهمزة الوصل . وأما على مذعب 
الكوفيين فال وم على وزن فمل حذفت فاء الكلية وهى الواو 
اعتباطا » هم عوض من همزة الوصل وعلى هذا فوزنه إل » وسأل 
عن ممنى الإعلال وما يقابله وعن الإشتقاق الأ كبر والأصغر وااسكبير 
وعن معنى الإشتقاق فى الأ كر م للياينة فى أ كثر المروف ما معناه» 
فإذا أجابك عرهنا فأجبه عن مؤاله وللا فكيف سأل هن التفاصيل 
من أضاع التواعد والجل . 


املف 


وأما سؤاله عن الفرق بين القدر. والقضاء » فإن القدر فى الأصل 
مصدر قدر , ثم استءمل فى التقدير الذى هو التنصيل والتبين » 
واستعمل أدضاً بعد الغلية فى تقدير الله 8-كائنات قبل حدوثها . وأا 
القضاه فقد استءمل فى المج الكرلى بجريان الأقدار وما كتب فى 

الكتب الأولى » وقد يطلق هذا على القدر الذى هو النفصيل والتمييز 
ويطلق القدر أيضاً على القضاء الذى هو الحم الكو فى بوقوع للقدرات 
ويطلق القضاء على لیے ألدبى الشرعى » ل تعالى ( 9 لا دوا 
فى أنفسهم حرجا مما قضيت ) ويطلق القضاء عل الفراغ والتّام ( فإذا 
قذيت الصلاة ) ويطاق على نفس الفمل » قال تعالى ( فاقض ما أنت 
نأض ) ويطلق على الأعلام والتقدم باطبر قال تعالى ( وقضينا إلى بى 
إسرائيل ) ويظلق على للوت ومنه قوله : قضى فلان أى مات » قال 
تمالى ( ونادوا يا »للك ليقض علينا ريك ) ويطلق على وجود العذان 
قآل تعالى ( وقغى الأمى ) ويطلق على التمكن من الشىء وعامه كقوله 
( ولا تمجل بالقرآن من قبل أن يقضى اليك وحيه) ويطلق على النصل 
واليم كقوله ( وقضى بينم بالحق ) ويطاق على الللق كتوه 
( افقضاهن سبع موات فى يومين ) ويطلق على الم كقوله ( وكان أماً 
مقضياً ) ويطلق على الأمل الدينى كقوله ( 7 ربك أن لاتعبدوا 
إلا ياه ) ويطاق على بلوغ الحاجة ومنه قضيت ت وطرى ويطلق على إازام 
الحصمين بالك » ويطلق نى الأداء كةو 4 تالى ( فإذا قضيئم 
مناك ) والةضاء فى الكل مصدر » وأقتضى الأمن الوجوب دل هليه 
والاقتضاء هو الع بكيفية نظم الصيغة » وقولم لا فى اټ 
قال الأصءنى : يبق ولا ينقةى . وقال السائل ماممنى قوله برل د وكل 


eA 


بدعة ضلالة » وكل طلالة فى النار > وأى شىء حقيقة البدءة » وهل 
بؤول الكلام أما لا ؟ فإذا قات لا فأ كثر ما تستمءلونه فى شرب 
القبوة و لبس الحارم وقيرها بدعة لا ثبت من الرسول صلى اه عليه 
دس ولا من تار مم . 


غوابه أن يقال هذا السؤال دليل على جل السائل بالرواية والدراة 
وباقسان العربى فكلام هذا الذضرب من الناس يكنى من هداء الله وفى 
هذا بيان جام وضلاام 5 جول بالدراية من وخوة : أعذها قوھ 
هل يؤول الكلام أم لا؟ والتأويل فى عرف «ؤلاء مرف الكلام 
عن ظاهره » وھن لله فى الراجح إلى للعنى لأرجوح » وءن ملاك هذه 
الطريقة فى أخيار الرتول ونصوص الغران فقد فتح طى نمه پاب 
الإلحاد والزندقة » ولبس فى كلام ان وكلام رسوله ما ظاهره ومعئاه 
اأراجح غير للراد لأن الظاهر هو اللائ يحال لأوصوف وبانة للتسكلم 
وعرفه لا مايظنه الأغبياه الجهال ممالا يصح اسبته إلى اللهو إلى 58 
وكذلك قوله : أكثر ما استمملونه من شرب القهوة وله س الحارم بدهة 
وهذا من أدلة جوله وعدم ممرفته للا کم الشرعية والمقاصد النبوية » 
فال الحلام فى الءيادات لاني العادات > وللباءث الدياية نوع » 
والعادات لي نوع آخر » فا اقتضته المادة م ن أكل وشرب ولاس 
و ص کې ور ذاك ل س الكلام فيه » والبدعة مالس ها أصل ف 
الكتاب والسنة » و يرد بها دايل شرعى » و نكن من هده یی 
وهدى أصمابه . 


وأما ماله أصل كارث ذوى الأرحام وج سبع لصحف والزيادة فى حد 


8۹ 


اأشارب وقتل الزنديق وغو ذإك فبذا وإن ل يفعل فى وفته عَابعْ نقد 
دل عليه الدليل الشرعى » وبهذا التعريف تنحل اشكالات طالما عرضت 
فى المقام . 


وأما ما فيه من جبة اسان العربى فإن هل لا تقايل بأم لأن ما يقابل 
بأم رة الاستفهام 3 بعلم من عله » ومئها قوله لانثيت من الرءول 
ان الإثيات يتعدى بمن لا عن » وكذلك قوله ولا من يعتبر بهم » فإن 
الاعتبار نوع والاعتداد نوع آغر فيمتد بالصالمين وأهل المل » والاعتبار 
لاختص .م » بل لما ذ كر تعالى فمل بى النضير بأنفسهم وديارهم قال 
) فاھتهروا يا أولى الأبصار ) وذ كر السائل سؤالا عن الترشيح والإطلاق 
أيهما أبلخ وكذاك الاطلاق والتجريد فينبغى أن يسأل عن الترشيح 
والإطلاق والتحريد مايرأد يبن هند أهل القن ؟ فإن عبارته تفيد عدم 
ممرفته » إذ لا مقابلة بين الترشيح والإطلاق والتجريد فى الا باي ة فؤاله 
اص ظاهر فى جوله » فإن الترشيح يراد به تقو به الشبه بين للشبة واأشبه به 
بأن بذ كر ما هو من خواص المشبه به كقوله : أنشبت المنية أظفارها 
فإن هذا من ذ كر التقوية با هو من خواص اشبه به وهى الأظفار » 
النرشيح قوى للمنى المراد » وأما الإطلاق فى الاستعارة فيقابله النقييد » 
والتحريد متاه أن يجرد المنكام من نفسه مخاطباً كقول الشاعر . 


وأبضناً فالبلاغة تاف باختلاف الأحوال فتوصف ا الكلمة 
يقنضى الارشيح فهو أبلغ وإلا فلكل فقام مقال » وأما الأخبار عن 


. Ne 


الاسم ,الذى فبو كثير فى القرآن وغيره قال تعالى ( الله الذى خلق 
السموات والأرض ) فأخبر بالذى عن اسه الشريف اذى هو أعرف 
العاف » و ( الذى ) اسم أيضا يخلاف ما بفيده السؤال » وأما الأخبار 
عن امم بأل فكقول الشاهر » ما أنت الس الترذى حكومته # وكذا 
كل فمل مضارع دخلت عليه أل . وأما الأخبار عن سم من الأسماء 
بالذين فكةوله تعالى ( الذين استجابوا لله والزسول من بعد ما أصام 
فكةوله ( وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين اضلانا ٠ن‏ الجن والإنس ) 
وقال تعالى ( والاذان يأتيانبا منک فآذ وھا ) وأما الكل والكلى فالكل 
براد به اجميع كتوله : كل المؤمئين يدخلون الجنة . والكاى ما يكم 
على الأ كثر والغالب كقولك : كل بى كيم يحملون الصخرة العظيمة 
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هذا آخر ما وحد من هذه ألرسالة : واد شّ الذى بتعمتة نتم 
الصالحات . 


٣۱ 


الرسالة اححادية والأربعون 


بعكم اهدض الزجينم 


ہے ده 


رسائل اخوان الصا والءشائر 
5 7 ا أيام وصل تقدءت 
لالى كانت اسعود «طالماً 
وكان بها ريسم الدسرة آهلا 
وفمها المداة المارفون يريم 
محارم املو ما كل منة 
«ناقبهم فى كل .هر شهيرة 
و فنهم من الطلاب لدم عصة 
وفمها الا نامرون ارم 
وهندية قد أحدن القين صقلا 
ورءية خضراء قد طم جوفها 
وكانت بهم تلك الايار نة 
عدت ببمو تلك الثتون وشتتوا 


و حل 6م ماحل بالناس قبلوم 


YY 


أك فتتابل ,الى والبشائر 


وعبداً مى للطيبين الأطاهر 


و ااترهافى الاهر أعن طائر 
عتع فى دوض من العم زاهر 
ذوو الى والتحفيق ەل امار 
مطبرة أنعم بها من “عابر 
رسام يغدو بها كل ماهر 
إذا قيل من لمش كلاتالوادر 
«ماقاهم شبب القنا والناجر 


رة وم الوفى والتشاحر 


من اجر ما يفرى ص الغمار 
نة دن كل خەم مقاص 
فلست تری إلا رسوما ازار 
أكار عرب أو نلوك الأ كدر 


وبدل منم أو جبا لا تسر لی 
يذ كرنهم كل وقت وساعة 
وأرەلة یکی بجو حنيلہا 
وهذا زمان الصبر من فك ,التى 


قبائل نام اورت واش 
عصائب هلك من وليد وكابر 
لها رئة بين لربى والحاجر 
تفوز مما يوم اختلاف المصادر 


ع( فصل € فيا جرى من مقاسد السا كر والبوادر 


وذلت رقاب من رجال أعزة 


وأضحى بنو الإسلام فى كل مأزق 


وهتك متر لاحرائر جهبرة 
وجاهوا ٠ن‏ الفحشاء مالا بعده 
وبات الايانى فى الشتاه سوافاً 


وجاءت غواش بشهد ألاص ' 


وجر دم الآوم للنرك دولة 
ووازره فى ريه ٠‏ كل جاهل 


وآخر يتاع الضلالة بافدى ‏ 


وثالهم لا يعبأ الدهر بالى 
ولكنه يهوى ويممل الورى 
وقد جاءم فا می خير ناصح 
وينقدم م قمر ظلما مضلة 
ويخبرم أت اللامة فى التى 


وما نام نمر ذىالعرش وأحتوى 


وسات سيوف البغى ٠‏ نكل غادر 
وكانوا على الإسلام أهل تناصر 
نزورهمو غرث السباع الضواص 
بايدى غواة من يواد وحاضر 
لبيب ولا محصيه نظم لشاهر 
سكين أزواجا وخير المشائر 
با کیت ادى الذواة الغوادر 
على ل لوفلا فمل المكابر 
يروح ویغدو آ٤ا‏ غير شا ک 

ويختال فى ثوب من السكبر راق 

تيد من الإسلام هزم امنا کر 
ويصبح فى بحر من الريب غامر 
أمام هدى پبی رفيع المفاخر 
اسالسكها حر الغلى وال افر 
علا خيارالصحب من كلشا کر 


أكبرم كيز اللبى والذخثر 


۳ 


وساروالأهلالشركو استسلموالم . 


ومذ ارسلوها أرسلوها ذميمة 
وباؤا من أعاسران بالصفة الق 
وصارلأهلالرفض والشرك صولة 
راط والخنا 
وشتت تغل الدين وأبنت حبله 
وأذن بالناقوس والطيل أهلبا 
وأصبح اهل اق بين معاقفب 
فقل فغرى المستحير بظلوم 
ويكتك المرتاب اى بشافة 


وهاد لدوم 


ول يوم المع أى جناية 
¥ 


9 أمة ضلت سیل ابا 
عر ب دين الصايب آله 
ومجر آيات الهدى ومصاءف 
هرت بكو نحو الجحيم هوادة 
سړېدو لح مالك الملك خيرما 
يقول ا ءماذا فعلتم بأمة 
دتم سيوف انی فیپ وعطلت 
وواليتو أهل ألجحيم سفاهة 
نسيتم لنا عبدا اتاک رسوانا 


al 


مشايخهم واستتصحوأ كل داغر 
وجاءوأ م مم كل إفك وساحر 
هدم من رسع أطدى کل عاص 
ہو۶ م من دهره كل خاسر 
وقام er‏ سوق الردى والمنا ر 
معاهد يندو محوها كل فاجر 
وصار مضاءا بين كير المسا كر 
وم يرض بالتوحيد حزب المزاص 
وبين طريد فى القبائل طائر 
ستدششر يوم الدين إبن الأصافر 
أضاع وهل ينجو ير أم عاص 
جناها وما يلقاه من مكر ما کر 


وآثاره يوم اقتحام كيار 
وأتم ہم ما بین راض وآ 
وحم بالقانون وسط الدسا کر 
واذات عبش ناعم غير شا كر 
تظانون إن لاق مزير للقابر 
على ناهج ثل النجوم الزواهر 
مساجدهم ٥ن‏ کل داع وذا كر 
وكنتم دين الله أول كافر 
به صارخا فوق الد رى والنابر 


فل ما كن الأحساءه لأ نت٠ؤءن‏ 
وهل نافم المجريين اعتذارمم 
وقال الشتى المتري كنت كارها 
أمالى تلقاها لكل مير 


تمود مسرابا بعد ماکان لاءها 


بهذا وما يحوى ييح الاظتر 
إذا دار دم ام وء الدواثر 
ميقا ممضاط بين تلك العسا كر 


حةيقنبا نبذ الطدى والشعائر 


لکل جهول ف الميامة حائر 


* ا # 


فإن شات أن محظى بكل ففيلة 
ويدنو من الجبار جل جلاله 
فماجر إلى رب البرية طالبا 
وجانب سبيل المادلين برهم 
وبادر إلى رفم الشكابة ضارما 
وكابد إلى أن تباغ النفسعذرها 
ولا تیاس من معنم ربك إنه 
ال تر أن الله پیدی بلماقه 
وإن الديار الماءدات يدها 
فتصبح ىر هد من العيش ناعم 


كن 


ولغار فى ثوب هن الجد باهر 
إلى غانة: فوق الملى والمظاهر 
رضاء ورافم بالمدى. كل اثر 
ذوی‌الشر ك والنمطیلءن کل غادر 
إلى كادف الباوى هلم السرائر 
ونرفم من نوب هن العفو صائر 
مجيب وان الله أقرب ناصر 
ويعقب بعد العسر را لصابر 
بوبل عن الوسجمى هام ومامار 


وسر ف لوب ٥ن‏ امن فاخر 
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الرشالة الثانية والاريعون 


نيد اليف ين ميد رسن إن لأ ا ا بن 
عتيق ليه الله تالى | كم 


سلام عليم ورحهه اه ورک 


وبعد تأحند اليك الله على نعمه واللخط وصل وما 3 كرت من السؤال 
فالذى جاءكم مع اعاشل هو ما ېبوا من مأل قحطان ولا مخفا ک أن كديرا 
من قخطان بار ۳ الأحكام فى التحليل والتحريم ويتحاثى من الاعتذاء 
عليه » ولا رمديو ff E‏ على هذا الوجه و ا تهائب الأعراب 
التى لا يعرف حال أهلها فابءض أهل الم كلام فى جواز شرائها 
و he‏ وأما استحياب اجتناب ذلك فو طريقة جور أهل العام 
وصلى الله على ممد 


الاش 


الرسالةالثائشة والأربعون 


وإذا أردت ترى مصارع من وى 
وروم تصداق الاى قد اله 
فاستقرىء الأخبار من جاەم 
نبذوا الكتاب وراءم واءتبدلوا 
وعن الأذان استبدلوا عن زيم 
وكذا مسمة را راه 
كذاك شرب للسكرات مم الزنا 
ودا سر السجرات هم 
وكذلك الأراض اام شمارم 
هل يرتغى بالمكث بين ظابورم 
وال ت يركى نذا مؤدن 
حش الذى ١ا‏ املاع بوم هجرة 
لكا للتصود من م يرفموأ 


0 صح فى | لأخبار عنخير الورى 


ورطوأ ولاية درلة قد عارضت 


ورا راتا الف وه 


من تربص وارتضى ببوان!© 
شيخ الوجود العام الربالى 
ماذا رأوا من أمة الكفران 
عن ذاك بلقاثون ذى الطفيان“ 
بالبرق تشريما من الشيطان0 
والجمل للاثداد #رحمات. 
وكذا اقواط ومائر الدكران 
بل أظبروا كفراهم ' بأمان 
عبد يشم روات الإيمان 
أنى يكون ولیس فی الإمكان 
5 ەر للدبن ذا توا 
رأساً ا قد جاء فى القران 
والصحب والأتباع بالإحسان 
أحكامه بزبالة الأذمانف 
واستبدلوا الإعان بالكفران”") 


ها العمر لجاع الربببائل <: 


(۲) يظهر أنه ضمن استبدل معنى استعاض اذ لا يصح أن تكون بمعتاها 
الاصلى المقتضى لدخول الباء على المبدل منه ونصب البدل كقوله تعالى 
( اتستبدلون الذى هو ادنى بالذى هو خير ) ٠‏ 

WY 


دل للقم بظاہم وحماهمو هل أنكروا ما فيه من طفيان 
أو زارا اسا أو قاطوا أخدائمهم من كل ذى خسران 
لكنهم قد آثروا هدنيا عل الأ خرى فياسسقاً اذى العصيان 
بل لبهم كفوا هن امتجلابهم من فاب من سحب ومن إخوان 
بل صح هن مض اللا "سفيبيم أحلام أهل المق والإعان 
لماك العقول وما رأت وأمتدسات من طاعة الشيطان 


وقد قال الشبخ رحه الل فما تقدم ٠ن‏ الرسائل : إن الإقامة يلد 
يعاو فببا الشرك والكةر » ويظهر الرفض ودين الافرتم ووم من 
للعمالة لاربوبية والاهية ويرفع فيها شمارم » ودم الإسلام والتوحيد » 
ويعطل التكبير والتسبيح والتحويد» وتتلع قواعد اللة والإعان » ويح 
ei‏ 6 الافريم والیونان » ويشتم السابقون ٠ن‏ أهل بدر ويعة 
الرصوان » فالإقامة بهن ظهرأ ایہم والحلة هذه لا تصدر عن قلب باشرته 
حقيقة الإءلام والإعان والدين » وعرف ما يحب من حق الله فى الإسلام 
على ا سين » بل لا يصدر عن قاب رضى بالله ربا » وبالإملام ديتاً » 


عي ص 
وه و2 نبيا . 


ثم إنه رجه الله يذل الوشّع بكتب الرسائل والنصامح » والتحذير 
عن 5 الندم والنضات 6 والمنظومة ااشار إا من کلاءه رهه ای 
تعالى مسودة ول أجدها تامة » وهذا نص الموجود مثها. قال رجه الله 
وعفا هنة : 

دع هنك ذكر منازل ومغالى وبدور إنس قد بدت وذوان 


Es 


وجۇزرا فى روضة يشدو يها صوت النديم وشادن فتان. 


A 


لا تصغ امشاق مىك إن 
والمثق داه قائل ودواؤه 
قم الوسائل والذرائم والنى 

وافرأ كتاباللّه إن رمت الهدى 
واعكف بقلركفى اراك روضة 
وانظر إلى تر كيبه واعمل به 
هذا ولا :جيك طب فى التى 
فامأله فى غسق اقيالى والدجي 
وانظر إلى ما قاله عل ا مدى 
أشكو اليك حوادثا أنزاتها 
من لىسواك يكون عندشدائدى 
ولا رجاؤاك واذى عودتى 
واذ كرما ثر أقوام‌قدانتدیو ا( 
من صالمى الاخوا نأعلاما مدى 
قامت ہم أركان شرعة أحد 
وغدا الزمان يذ کرم متبسما 
سارت ٣م‏ أبناء جحد فى الورى 
قد جددوا الدين أوضح منج 
حتى علافى هدم شأن الهدی 


منادموم ببن البرية. عن 
فى السنة المثلى عن الأعيان 
بین الورى أحدولة الشيطان 
أو رمت 'نرق ذروة الإحسان 
ملوءة بالعلم والإعان 
إن كنت ذا بصر مذا الثأن 
رجو بغير الرحن 
با دام العروف والسلطان 
عند ازدحام عسا کر الشيطان 
فتركتنى متواصل الأحزان 
ن إنت 0 تكلا فن يكلالى 
من حسن صنعكلاستطير جناى 
يوما لنصر الاين بالإحسان 
من أطدوا التوحيد ذا الأركان 
وعلت سيوف التق والإعان 
بدي سنا #طالب اومان 
يغثى سناها طابد الأوثان 
ببدى ضياً سالك اليران 
وانقض ركن الشرك فى الأديان 


مشيئة 


ها الفط من يفن الفط الكسيدة جن مهن لكيل حرف امنا سوق 
من الناظم واما تحريف من الناسخ . . 


YA 


أما المقائد إن ترد >قيقها 
إن الإله 
حقاً على عرش السماه قد أستوى 
يمعلى ونع من يشاء بحكة 
خضءت لمزة وجبه وجلاله 
بل كل «مبود سواه فباطل 
احذر توالى فى حيانك غيره 


واحذرطريقة أفو ام قدا فتتنو 4 
هی علوم فة من واله 
قد ص اده المقدور بن معاشر 
واستبداوا بعد المدىطرق الهوى 
واقطع علائق حم فى ذاه 
واهجر مجالس غيهم إذ قطموا 
لما بدا جيش الضلالة هادما 
قوم سکاری لاينيق تدهم 
قوم تراهم ممطمين ٠‏ مجلس 
بل فيه قانون النصاري حا کا 


عم بلاشك ولا کان 
رب عظم جل عن حدثان 
وبرى ويسم فوق ست مان 
فى كل يوم ربنا ذو شأن 
حا وجوه الاق والأكوان 
من دون عرش لثرى التحتالى 
من كل معبود ومن شيطان 
فى حب ادلی أوخسيس فان 
إذ قطموا فا عرى الإيمان 
متوجاً من 3 الأعوان 
فى غئلة هن نصرة الرحن 
لا عموا عن واضح البرهان 
لانى هراك وتضوة الشيطان 
فهاعرى التوحيد والإعان 
ذو قدرة فى الناى هم سلطان 
ريع الهدى وشرائع الإخسان 
أبد الزمان مود بالحسران 
فيه الشقاء وكل كفر دان 
من دون نص جاه فى القران 
حتی الندا بين الورى بأذان 


¥ 


ورون أحكام : النئ وميه 
ويرون قتل . القائمين بدينه 
والنسق هندجمو قأص سائخ 
للنم. ف ٠ ig‏ وطريقهم 
. فانظر إلى انار كفر فجرت 
بل لا تزال ریما بین الورى 
وان ولا اله نامر دينه 
فالله يجزى من سعى فى سدها 
الله يعطى من إشاء بفضله 
وكذا يجازى من معى فى رفعبا 
ارب وام ننا فى عصبة 
سلوا سيوف البغى هن أغمادها 
وامتبدلوا بعد الدراسة والطدى 
صر فوأ نصوص الوحىغ نأوضاهبا 
فتحوا الذرائم والوسائل اتى 
وسموا عا فى كل مجاس جاهل 
وقضوا بأن السير نحو يأرهم 
م يفقبوأ ممى النصوص ول يعوا 
ما وافق الح الحل ولا هوام 
فادرا ها فى رهم تلتق المدى 
واقمد لمم فى كل مةد فرصة 
حتى يعود المق أبلج واشما 


فى اشرعه من محلة الهذيان 
فى زعمهم من أفضل .القربان 
يلبو په الأشياخ كالشيان 
غصب الواط كناك والندوان 
قد صادمت لشريعة الرحن 
من هافك متجاهل وان 
لتفصءت فينا هری الإيعان 
والقران 
فوق الجنان عطية الرضوان 
ما قد أعد لصاحب الكفران 
شدوا ركائهم إلى الشيطان 


8 
من أمة التوحيد 


وسموا ما فى ذلة وهوان 


وسعوا ا فى زمرة العميان 


هوى هوأها عابدو الصليان 
أو مشرك أو أقلف نصرالى 
فى كل وقت جائز يأمان 
ما قل أهل الملل والمرفان 
توفى الشروط فصار ذا بطلان 
واجمهموا بواقب الشهبان 
واكشف نوابغ جبلهم ببيان 
يبدو سنا لسالك الخيران 


وقضرا بأن الميد بال اذى ولى الولابة شيعة الشيطان 

تباهم من معشر قد أشربوا حب الللاف ورشوة السلطان 

وقضوا له بالجزم أن متابه قد هدما أعلى من البنيان 

وطلابه لاأ والمرب والوبى فهلى طريق العفو والففران 

هذا آخر ماوجد مها » فرجه الله وعقا ونه » وصلى الله على غود 
وآله ويه وسل . 


الرسالة الرابعة والاريجون 


من عبد لليف بن عبد الرححن إلى الأخ المكرم عبد الرحمن بن 
هدان > سلام ملیع ور-دة الله وبركانه ( وبعد) عل ا قول الرحل 
ازوجته أنت على كظبر أمى إلا أن يشاء الله أن فعلت كنذا وكذا 
ظبار لا يمنع وجوب الكفارة . ماذ كره من الاستثناء بغير خلاف » 
وقول بعضبم إعا فيه كفارة كاليمين باه والظبار لايحنث أن اسنثى 
فيه وقال إن شاء الله حه إذا رجم الاستئناء إلى النمل أو الترك لاعلى 
نفس اليمين . 

قال ابن مغلح رجه لم فى هنا للبحث : وكلاممم يقنفى أن رده 
أى الاستثناء - إلى عيئه 0 ينفعه لوقوعها ولتبين مثيئة الله وبه 
اختج الموقع : فى أنت طالق إن شاه الله . 

وقال أبو يعلى الصغير فى اليمين بالله ومشيئة الله : وتحقيق مذهينا 
أنبا تقف على إيجاد فمل أو ترك فالمشيئة مملقة على الفءل فإذا وجد 
تبينا إن الله شاءه وإلا فلا وفى الطلاق المثيئة انطيتت على اللنظ كه 
لأرضوع »> وهو الوقوع ٠انمى‏ . 


وقال شيخ الإسلام الاستئناء إذا رجم إلى فمل أو ترك حاوف هليه 
إعا يفيد أن الفمل للعلق أو الترك لا يتعين فمله لتعليقه » لأن الجزاء 


وقال رجه الله الاستئناء كأ يقع لما علق به الفءل فإن الأحكام 
التى هى الطلاق والعتاق وعوها لا تعلق على مشيئة أيه بعد وجود 
أسباها فإئها واجبة بوجوب أسباما فإذا انعقدت أسباها فقد شاه الله 
تعالى وإنا يعلق عل المثيئة المرادث قد يشازها الله وقد لا يشاؤها 
وال فى هذا للبحث أيضاً المثيئة مود عند الإطلاق إلى الفمل الحاوف 
عليه » وللعتى إلى حالف على هذا الفمل إن شاء الله فعله فإذا لم يفطل 
ل يكن قد شاءه فلا يكون ملنزما له وإلا فلو نوى عوده إلى الحاف 
بأن يقصد إلى حالف إن شاه الله أن أ كون حاذا كان ممنى هذا ممنى 
الاستثناه فى الاستثءاءات كالطلاق والعتاق وعلى مذهب امور لا ينفعه 
وأيضاً فإنها بفمل الحلوف عليه يتبين إن شاء الله فوقع ما عاق عليه 
ومن فقه هذا عرف معنى كلام النقهاء وأما المراد بالاستثناء لالع من 
الحث والواجب على المأتى والقاضى أن تيمر ويتعقل معاتى الألفاظ 
والثرا کرب قبل أن تزل قدم بعد ثبوتها وما أحسن ما فيل : 


ولل لبس بنافع أربابه مالم يقد نظراً وحسن تبصر 

و أ فإن الظاهر فى مثل هذه الصورة لا يقبل منه دهوى الاستئناء 
لو كان راجعاً إلى الغمل إلا بددئة عادلة لأن الظهار رت بشبادة الغير 
ذلا بد من شاهد على الاستئناء ثم لو سانا أنه ثبت بإقراره أو من ٠‏ 


Vé 


جېته فدعواه الاستشناء لا تقيل أ لاله وإثرا ره بالظبار هايه . 
وق الحديث 2 أو عط ی الناس بدعواهم > الحدرث e‏ 
والتحقيق أن يقال إن ابر إن خر بها على نفسه فو مة مقر وإن أ حر 


.ا على غيره لنفسه فهو مدع . 


( قال جامع الكتاب ) هذا آخر ما وجدت من هذه الرسالة واد 
ف الذى بنعمته تم الصالحات . 


د د د 


لغفذا 


الرسالة الخامسة والاربعون 


من عبد الاطيف إلى الأمير المكرم سال بن ساطان سلمه الله تعالى 


سلام عليم ورحمة الله وبركانه 

وبعد فأحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو على نعمه وبلغنا خر 
الفتنة الى حصلت عن دك من هزان ومن اتبعه من استزهم الشيطان 
وبلغنا أنك لم تشهد هنا المشهد ول حفر ما جرى فى ذلك المبد » 
وسرنا هذا لأنا حب لک ما جرى عليه أملافكم من الأمياز إلى 
للسلمين وازوم الماعة » وترك المفارقة ونبد الطاعة » فالله صبحائه يبتلى 
العبد على حسب إكانه ( ليعل الذين صدقوا دبعم ال كاين ) فمليحم 
بالجد والاجتهاد فا يحفظ الله به عليكم الإعان والتوحيد» وينجيم من 
الركون إلى آهل الكفر والإشراك والتنديد » قال تعالى ( ولا تركنوا 
إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لهم من دون الله من أواياء ثم 
لاتنصرون ) وقال الى ( لا جد قوما يؤمنون بلله واليوم الآخر 
بوادون من حاد الله ورسوله ) الآبة وقال تعالى ( لمن الذين كفروا 
من بی إسرائيل على لسان داود وعبدى بن مرم ذلك يما عصوا وکانوا 
يعتدون * كانوا لا يتناهرن عن منكر فملوء لبنس ما كانوا يفعلون » 


أغذا 


ترى كثيراً منهم يتولون ألذين كفوا لبئس ما قدمت هم اشيم أت 
سخط اله علمهم وف العذاب مم خالدون * ولو كانوا يؤمنون باه والنى 
وما أنزل إليه ما أمخذوم أولياء ولكن كثيراً مهم فقون ) وقال تعالى 
ا أما الین آمنوا لا تتخذوا هدوى وعدوم أولياء ) وتال تعالى 
( ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين انوا دینک هزوا ولمبا من الذين 
أونوا الكتاب من قي E‏ وائقوا الله إن كنم مۇمنین ) 
فتأمل قوله تمالى ( واتقوا الله إن كنم مؤمنين ) فإن هذا الحرف وهو 
« إن > الشرطية تقتضى ننى شرطها 1 انتق جواما وفنا انم 
اخذم أولياء فلس عؤمن مایم بتتوى الله وازوم طاهته والعمل لوجبه » 
واحذروا أن يضيم الإسلام اديج » أو يلتبس الحق عليم ) فزل قدم 
بعد لبوا وتذوةوا السوء عا صددم عن سبيل ان ) نأل اله لناولم 
الثبات فى الأعى والاستقامة على الرشد وأن لا يزيغ قاوبنا بعد إذ هداناء 
وأن لا يمزع هنا مامن به علينا من الإيمان والتوحيد بعد ما تفضل 
علينا وأعطانا » وقد وهد الله هياده المؤءنين وحزيه المفلحين بالنمر 
والظفر وحسن العاقبة قال تمالى ( وإن جندناطم الغاليون) وقال تمالى 
( إن الله مم الذين اتقوا والذين عم عحسنون ) وقال تعالى ( يا أا 
الذين آمنوا قاتلوا الذبن لونم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلمو| 
أن الل مم المتقين ) 

وقد کتينا هذا تذ كرة وم ماغنا هنك فى فتئة هزان ما يوجب 
إنهامك ولكن أحبينا لاوعظة » والتذكرة والواصل إليك ولدئا على بن 
سليم بتدبير الإمام بتذكير أهل الإسلام وهم على الثبات والتمسك 
بدين الله الذى ارتضاء لنفسه » واختار القدوم عليم لن امن ٤‏ 
والله الموفق. الهادى وصلى الله على عمد وله وميه وسل . 


YY 


الرسالةالسادسة والأربعون 


من عبد أاطرف بن عبد الرحن إلى الأخ - لا رم حمد بن عترق 


عله اله تعالى وأعمر په شرعه وديئه » وثبتث ع ويقينه . 
ضلام ملیع ورحوة الله وبركانه 


ورمدها فأجد إايك ا اذى لا إله إلا هو على لو نميه » وص 
ياوابة و بديع حكه والاط وصل وما ذ کرت صار .ملوما وكتبت لك 
خماً أولا على نشر النصئح . وت الرائل لی امتعظات ١ا‏ فمل 
سعود من خروجه عل الأمة وإماءما » إضرب برها وفجرها إلا من 
أطاعه وانتفظ فى سك » و ( عبد الله ) له بيعة وله ولالة شرعية 
فى اخلة » نم بعد ذلك الى منه أنه كاتب الدولة السكافرة الفاجرة » 
واستتصرها و استجلما على ديار لاہن فصار کا قيل : 


والمستجير بعمرو هند كرينه كالستجير من الرمضاء بالنار 


خاطيته شفاها بالإنكار والبراء: » وأغلظت له بالقول أن هذا هو 


مم لأصول الإسلام وعدم لقواعده » وفيه » وفيه » وفيه ممسا 


Y۸ 


لا حضر وى تقصيه الآن» فأظير التوبة والندم وأ كثر الاستغفار . 
وكتبت هلى لساله لوالى بغداد أن الله قد أغنى ويسر وانقادلنا من 
أهل جد والبوادى ما يحصل به للتصود إن شاء أله » ولا حاجة لنا 
بسا كر الدولة » وكلام »ن هذا الجاس» وأرسل الط فا أرى » وتيراً 
مما جرى » فشتبه على اه و 0 عندى - موجب أمامته ومبيح 
خلمه حتى نزل »مود من ممه هن أشرار جد وخارها ومنافقها فا 
فى الأرض بسذك الدماء» وقعام المار 45 الأراءل والحصنات والنباك 
حرمة اليتامى . هذا وأخوه منحصر فى شعب الخائر » وقد ظبر عجزه 
واشتهر » وأهل البلد «مهم ٠ن‏ أعاوف وعبة للسارعة إليه ما قد 
عرف . فرأبت من للتمين على .ثلى الأخذ على يد أهل البلاد » 
والتزول إلى هذا الرجل والتوثق منه ودفم صواتهء حقنا لدماء للسهين 
وصيالة لموراتهم ونسائهم > وحماية لامو الم 3 أعراضهم » وكان عبد لی 
شیا ولكن الآ إذا إذا لم يدرك كان الرأى فيه أصونه EG‏ وأععه 
نفعا . فلما واجبت سعوداً وخاطرته فما إصماعم الحال ينه وبين أخيه 
اشترط شروطا ثقالا على أخيه ول يتفق الال فصارت الممة فا يدفم 
الفتنة » ومجم الكلمة 5 ويا الشّءعث وستدرك البقية » وخثيت من هنوة 
على البلدة ببق عارها » بعد سفك دائهم وثبب أءواها ء والسفاح 
بنساثها اک سات ذلك متوفرة »وقد رفم الإعان الله ورل 
والدار الاخرة . وخرج راود وللعروقوق من راا فايرا ودا نيد 
ما أعطام لى دمام وأءواهم م وسيم هيد الله وأمانه عبداً 
مغلظا . فمند ذلك كتبت إليك الط الثانى عا رأيت من ترك التفرق 
والاختلاف وازوم الججاعة . 


اححفا 


وبعد ذلك أتانا النباً الفادح الجليل ء» والعاب الموجع الظم» 
الذى طمس أعلام الإسلام » ورفم الشرك بالل وعبادة الأصنام ؛ فى 
الاك البلاد التى كانت بالإسلام ظاهرة» ولأء داء لا قاهرة . وذلك 
بوصول عسا كر الأثر اك واءتيلائهم على الما والقطيف يقدمهم طاغيتهم 
دأود بن جرجيس » داعيا إلى الشرك بلله وعبادة إهليس » فانقادت 
لم تناك البلاد » وأنزلوا العسا ر بالمصون والقلاع » ودخلوها بغير 
قنال ولاتزال » فطاف بهم أخواهم من للنافقين » وظهر الشرك برب 
اعالين » وشاعت ٠سبة‏ أهل التوحيد والدين » وفشا الواط والمسكر 
واعميث لابين » و إأتملح فى ذاك شاتان » لا أوحاه وزينه الشيطان» 
من أن القوم أنصار اميد الله بن فيصل . فقيل هذه اليلة من آثر 
الحياة الانيا وزيتهاء على الإعان باه ورمله و كف الاس عن هلا كبا 
وشقاوتها » وبعضهم يظن أن هذه الميلة لها تأثير فى اليم ا 
لم يسستضيئوا بنور اعم » وم يادأوا إلى د كن وثيق ٠‏ بل بای أن 
بعض ۰ن يدعى طاب امم حنج قول ثاذ .ارح وهو أن لولى الم 
أن يستمين بالشرك عند الماجة » ول يدر هذا القائل أن هذا القول 
حنج قثله عرسل ذعيف مدفوع بالأحاديث لارفوهة الصحيحة » وأن 
قائله أشترط أن لا کون لاشرکین رأى فى ام السدين ولا لمان 
لثوله تعالى ( ولن 2ل الله ادكائرين على الؤنين سبيلا ) فكيف 
عا هو أعظم من ذلك وأطم ٠ن‏ الانشلاخ المكلى وأعلدءة الفساهرة 
لأهل الشرك . 


إذا عرفت هذا عرفت شيا من جنا الوئن وأن مها قلم قواهد 


الإسلام وعو 5 بالكلية 5 وعرفت <ينئذ أن هذه الفتنة من أعظم 


(A* 


ما طرق أهل جد فى الإملام» أنها شبمة بأول فتنة وقمت فيه فلله 
الله فى اد والاجنبهاد » وبذل الوسم والعلاقة فى جباد أعداء الله وأعداء 
رسله قل تمالى ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا السكتاب لتبيلته 
ناس ولا تسكتونه ) إلى أمثال ذاثك فى القرآن يعرفبا الطبير بهذا 
الشأن . 


هذا ما هندى فى هذه الحادثة قد شرحته وبعاته ما ذ كرت لى 
ما عندك . واسأل الله أن دين وإباك إلى صراط المتقم » وأن 
عن علينا وعايك عتالفة اتاب الإحم وسلى اله على جمد وآله 


صحبه وسلم . 


دنا تنا فن 


۲۸۱ 


الرشالةالسابعة والأربعون 


من عبد اللطرف بن هبد الرحمن إلى الأخ لدكرم الشيخ حمد بن 
عتيق » سلمه الله تعالى وفرج له من كل مم وضيق . 

سلام علي ورحمة اله وبركانة ومد أوصيك بتقوى الله والصدق 
فى «عاملته ونصر دينه والتوكل عليه فى ذفك» وأ كثر الناى استنكروا 
الإنكار على من والى عسا كر المشركين وركن اعم وراح إلى بلادم 
وشبد كفرياتهم ومبارزهم ارب المالين » بالقبائح والسكفريات التمددة 
هذا مع قرب العبد بدعوة شيخنا والقراءة فى تصائيفه ورسائله وأصوله 
وهذا ما يستبين به ميل النفوس إلى الباطل ومسارفتهم إليه ومحيلهم 
4 قال تعالى ( ولو اتبع التق أهواءم لفسدت السموات والأرض ومن 
فمن ) ويبافئا هنلك ما يمر ولكننا ترجو لناولك فرق ذلك مظبراً» 
وبعض الإخوان ما كبر همه هذه القضية ولا اشتد إنكاره ولا لور 
منه خضب لله ولا حمية لدينه 1 وأنفة من ذهاب الإسلام وهدم قواهده» 
وإن أنكر بعضهم وذم ذلك وتيرأ منه لكنه مع الموينا فى ذلك ولين 
الجناب وعبته للاأغراض وعدم البحث » وأظن الشيطان قد باخ مراده 
منهم فى ذلك وا كتنى به لما فيه من الفرض واملمه بغائلته وظايته . 


يلين 


وإن الدين لا سنقيم دعة قل ”مال ) فلا تلع ال كافرين وجاهدمم يه 
جباداً کیراً ( أى بالقرآن . وفثيماان وأهوانه غرض ف المداهنة لأنها 
تدهن فيدهنون ) شمر 

وود أو ل يدهنوأ فى رمم ا قدم ناقهم سيف قدار 


فعليك بالجد والجذر من خدع الثبطان ٠‏ جلنا الله وإياك من 
أنصار السئة والفرآن ت 


ثم قال رحمه الله تعالى ولا تدخر حض أهل الافلاج وحم على 
حباد هذه اعلائفة اكافرة » و هل جد كادم الذيطان و باغ lal.‏ وغلما 
وصل ٣م‏ إلى ودم الوحدة ٠ن‏ أ كار خاق اله تأضلم عن سواء 
السبيل ‏ الذين جموأ بين الشرك فى الالمية والشرك ف الربوبية وتمعايل 
صفات الله و»ہم جلة من عساكر الانكايز » اعطق لنفس وجود 
البارى القائلين بااطباثم ولامال وقدم العام وأبديته » وبلغنا أنهم كتبوا 
خعاو ط الجبات بنجد مض وما إنا مسلون نشهد أن لا إله إلا الله وعو 
هذا الكلام وبسطوا القول فى أعى الاولة والترهيب نمم والترغيب فهرم 


٠‏ إذا عرفت هذا فاعلم أن الله قد استشلة_ك فى الأرض بمد ذلك 
الفرن الصالح لينظر كيف تعاون » فاحذر أن تلقام مداهنا فى دينه » 
أو مقصراً فى جباد أعدا ٿه » وف النصح له ولكتاية وارسوله» واجمل 
أكثر درسك فى هذا » ولو اقتصدت فى التعليم والةلوب أوعية يعملى 


کل وعاء کسه ٠.‏ 


YA 


( يقول جامم الرسائل ) 


وقد اختمسر هذه الرسالة من نقلها لنا » فقال هذا منقول وما 
بمده من كلام الشسيخ عبد الليف بن عبد الرحن بن حسن 
رحمه الله وهی عنه م قال الناقل رحمه ا : 

وأما ا دووى لاودع اثتقال الوديعة إليه بالبيع فبذا مما لا يقبل 
قوله فيه بل حكه حم ار الوزمين » وكلام الفقواء صرح فى أنه 
لا يقبل قوله مطلقاً بل فيه مسائل #صوصة عضہم أ کت بمدها عن 
حدها » وما عداها فهو باق على أصله : وقد أثار بعضوم إلى ذلك فى 
اكلام على قبول قول الأءين فى للضاربة وغيرها من مسائل هذا 
الباب » وموم قولم فى باب الدماوى والبينات داخل فيه »الم ينص على 
| مئثنائه وأن وقات على كلام خاص فى هذه للسألة رفمته إليك إن 
شاء الله » وذكر ابن رجب فى شرح الأريمين فى شرح حديث 
د لو يعطى الناس يدهوامم » شیا من تعريف للدعى فراجمه أن شثت. 

وأما الفرق بين الفلاسفة الالميين والفلاسنة الشائين فذ كر شارح 
رسالة ابن زيدون أن المثائين أفلاطون ومن أتيعه وم أول من قال 
بالملبائم و نكر 5 وا بالرياضة والمثى لماولة قوة الطبيعة وليل 
ما يضادها من الأخلاط » وأ بالمثى والرياضة هند المذا ؟: فى 
مسائل الطييمة فسموا «ثاثين هذا » وأما الالمرون فېم قدماؤهم من أهل 
النظر والكلام فى الأفلاك العاوية وحركاتمها » وما بزعوله ويلتحلوله 
من انتما وتأثيرها . 


NAS 


وفى اللغة إطلاق الأ على للدبر وللؤئر م يطلق على المعبود » وقد 
هرفت أن جپورم وقدماءم ليسوأ ما جاءت به اارسل فى شیء » ومذههم 
أكفر للذاهب وأبطلما وأضلبا هن سواء السبيل“ وصلى اله على همد 


د ¥ د 


)١(‏ ان شارح قصيدة ابن زيدون أديب قليل البضاعة فى الفلسفة فهو 
لم يبين.حقيقة هؤلاء الفلاسنة المعروفة فى كتب الفلسفة وتاريخ الفلاسفة ٤‏ 
ومن هؤلاء الفلاسفة الذين ذكرهم من يؤمنون بالبرهان العقلى بأن للعالم 
ربا عليما حكيما قديرا متصفا بالكمال منزها عن النقص ويدعون الى الفضائل 
وينفرون من الرزائل بحسب ما وصل اليه علمهم واجتهادهم ولكن توحدهم 
وعلههم بالالييات وا9 اب لا -يتقق هم كل ما جا به الرسل ليم الخبلاة 
على مذاهب اكفرها وأبطلها وأضلها مذهب الماديين الذين ينكرون كل ما وراء 
المادة التى تعرف بالحواس وقواها . 


با 


الرسالةالثامنة والأربعون 


من عبد العليف بن عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ للكرم الشيخ 
حمد بن هتہی سمه الله تعالى ووفقه الصبر واليةين » ورزقه اداه بأمره 


والإمامة فى الدين . 
سلام علي ورحمة الله ويركايه : 


ويعد فأحمد إليك اللهااذى لا إله إلاهو وهو الحمد أعل > وأسأله 
الثبات على دينه الذى رغب عنه الجاءلون » وذكب عنه لليمالون . واللايط 
وصل وسسرلى مافيه من الأخبار عن عافيتكم وسلامةم واد لله على ذاك 
وما ذكرنة صار معلوما لاسما ما أشرت إليه من حال الجاهاين » وخوضهم 
فى مسائل العم والدين » وليس العجب من هلك كرف هلك إا المجب 
من جا كيف نجاتل تمالى ( وماتفرق الذين أونو الكتاب إلى من 
يمد ماجاء مهم البينة ) والواجب على من يرزقه الله ءلماوحكة أن يث ٠‏ 
فى الناس وينشره لمل الله أن ينفع به ويبدى على يديه من أدركته السعادة 
وسبقت له الحسنى » وال أن الإمام سعوداً قد عزم على الفزو والجهاد. 
كتبت لك خط فيه الإازام بوصول الوادى وحث من فيه من للسادين 

NA" 


عل الجباد فى سبيل اله واستنقاذ بلاد لأسامين من أيدى أعداء الله 
للشركين » وقد باك ما صار من صاحب بريدة وخروجه عن طاهة 
لاهين ودخوله بحت طاعة أعداء رب العالمين » ونبد الإسلام وراء 
ظبره . كذلك :حال البوادى. والأعراب استذفهم الشيطان فأطاهوه 
وتركوا ما كانوا عليه من الانتساب إلى الإسلام ٠‏ فتوکل على الله 
واحتسب خطواتك i‏ وحركاتك وسكناتك وشمر عن ساعد جدك 
واجبادك فتد اشتد الكر ب وتفاقم المول والخطب واله الستمان . وقد 
عرفت القراء فى زمانك وأن أ كترم قد راغ روغان الثعالب » فلا 
يمن على مثل خن ةا ولأعاااب » والله سپدأنه اال ارح 
الإجابة أن عن علينا وعلرك بالتوفيق والتسديد » وأن ينفع لك الإملام 
والتوحيد ( والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبانا وإن الله لم الحسنين ). 
ياسمد إنا لبرجوا أن تكون انا سعدا وص عاك للزوار ضعدانا 
وأن يضر بك الرحمن طائفة ولت وينصر من باهمير والانا 
وصلى الله على تل وآله وميه وسل . 


YAY 


J‏ لرسالةالتاسعة والأربعون 


ابن عتيق أمده الله بالنم ديد والثوفيق » وأذاقه حلاوة الإعان 
وال لتحقيق . 
: ملام عايم ورحمة ال وبركاته 


وبعد فأحمد إليك الله الذى لا إه إلاهو على نممه . والخط وصل 
ممع الغذزو وما ذ كت صار معاوما وأرجو أن الله يدد ص ولى المسلمين 
وين عليه >مزفه هذا الدين » والرغبة فيه واتباع مامن الله به من 
الهدى الذى جاءت به رسله . وأ كثر الناس مارفيوا فى هذا ولا 
رفموا به رأساً ونشكو إلى الله ما نحن فيه من غربة الدين وقة الأنصار 
وما ذ كرت من جبة . 

0١‏ وإنك ترى العفو والصفح نعل أن الحق فى ذاك له والواجب 
على الل تغيير النكر بحسب الاستطاعة » وليس له العفو والصفح 


)١(‏ بياضى فى الاصل 


AA 


إلا فى حق نفسه » وما ورد من التصوص فى الصح هن أعداء اله 
إعا هو فى الأى المكية وقد صرح قران باسخه وجاءت السنة ببيان 
ذلك ولم برد فى الآيات للدنية الأمى بالصفح عن للشركين وأعداء 
الدين . بلى جاء الأمس بجبادهم والفاظة عام فى غير موضع »> وجاء 
الأمى بإعلان الإنكار على الجامر من الفساق ولو كان مساما » ومن 
جاهر بالمءامى ونصمرة أولياه المشركين فلا حرمة لعرضه ولا يشرع 
اسر عليه بيرك الإنكار وفى قصة حاطب ما يدلك على هذا وهو 
ابی بدری وقد قال تمالی ( ولا تأخذم بهما رأفة فى دين الله إن 
كنم تۇمنون اله واليوم الآخر) وقد ذكر ابن القم طرظ من القروق 
فى كتاب الزوح فيذبغى مراجءته ومعرفة حدود ما أنزل اله على رسوله 
ومثلك يقتدى به . وقد نقم اله بإنكارك وشدتك على اهل الزيغ 6 
فلا ينبنى العدول إلى خيال لا يمرج عليه » وقد عرفت حال أهل 
وقنك من طلبه م وأجم ما بين ججاهر بانكار المق قد لبس عليه 
أ دينه » أو مداهن مع هؤلاء ومع هؤلاء غاية قصيده ساوكه مع الناى. 
وأرضاؤم . أو ساكت معرض عن نصرة الحق ونصرة الباطل يرى 
الكف أل » وأن هذا الرأى أحم . 

عذا حاك فقباء زمانك فقل لی من يقوم بنصر التق وبيانه وكشت 
الثبه عنه ونصرته إذا رأيت السكوت والصفح )ا فى البيدين الاذن فى 
الط ؟ فيلبغى النظر فى زيادة قيد فى ناك الأبيات اثلا يتوحه الإيراه. 
وصل الله على ل وآله وصحبه وسل ٠‏ 


ا ش 


من عبد الطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ المكرم عبد العزيز بن 
حسن صله اله تعالى وهداه آمين 3 


ملام علي ورحة الله ويركاته 


وبمد فأحد اليك الله الذى لا لله إلا هو على نمه . والحط وصل 
وصل الله حبك وَأعلا بحدك » وما ذ كله قد عل » وحديث جابر 
حديث صحيح مشبور خرجه الماعة وترجم له تراجم متمددة بحسب 
ما تضمن من الفقه قال البخارى : باب إذا قاصه وجازفه فى الدين كرا 
بتمر وغيره » وذكره وقال باب : إذا قضى دون 'حته فهو جائ . 
وكذلك أهل النننن وسيافيم متقارب . وقال البخارى فى باب المقاصة 
والجازفة : قال وهب بن كسان إن جار بن وید الله اخيره أن أباه 
توف وترك عليه ثلاثين وصقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر تألى أن 
بنظره » فكلم جابر رسول الله ل لبشفم له إليه لجاه رسول اله 
لاو وکام الوردى ليأخذ عر تله بالذى له تأبى فدخل رسول الله 
ات النخل فشى فيه ثم قال لار د جن له وف له الذى له > لخنم 
بعد ما رجم رضول الله يقي فأوفاه الاين وسقا وفضات اله سبعة 
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مشر فجاء جابر إلى رسول الله يلا ليخيره بلذى کان فوجده يصلى 
العصر فلما أنصرف أخيره بالفضل فقال « أخدر بذك ابن الخطاب > 
جاه جابر إلى عمر فقال عمر لفد عامت حين مشی فبا رسول اله پیش 
ليبار كن فهاء وقبل هذا قال رجه الله : باب إذا قغى دون حقه أو 
جه الى عا رشان ا E‏ ا 
شاهدا قترجمة وهو قوله فأتدت النى بل فأهم أن يقيلوا عر حائطى 
ولوا ألى , 


إذا عرف هذا بطل قول السائل : وظاهر هذا إباحة بيع الجهول 
بالعلوم فى الجاس فلا جباة والالة هذه لأن الحديث صريح فى أن عر 
الحديقة دون الثلائين وإعا بورك فيه لا مشى فيه رسول الله ل 
وقول السائل : وهو ممنوع شر عبارة لا ينبغى أن ورد على الأحاديث 
النبوية وهل الشرع إلا ماجاء عن الله وعن رسوله وأيضاً فبى فاسدة فى 
نفسها فإن الأعتياض بالجوول عن اللءلوم فى الجاس جائز فى غير ربا 
النضل إذا حصل التراضى لأن مدين أن زيد و < خيرم اجن قضاء » 
وارب الدين أن يضم من دینه ما شاه وفى حديث كەپ د ضع الشار > 
وإن عنم هذه للسألة لما فيه رر وفرور من المبايءات والمءاملات . 


هذا ماظور لى وهو المعروف من الفواعد الشرعية فانتبه لا زالت 
قريحتك وقادة زكية وصلى الله على مد وآله وصحبه وسل . 


` ۹ 


وله أيضاً رجه الله رسلة أيضاً إلى الشيخ هبد المزيز بن حسن 
هذا نصبا : 


سل ماله الت الرحيدم 


من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ للكرم عبد العزيز بن 
حسن بن يحى سلمه الله تعالى ورزقه الفقه فى الدين . 

سلام عليم ورحمة أله وبركانه 

وبمد فإنى أحمد اليك الله الذى لا إله إلا هو على سوأيغ نعمه . 
واللط وصل يوم ركوبنا ولا كتبت جوابه إلا بعد تثويرتنا وأما الأول 
فلم ألتفت إلى جوابه لما كنت بصدده من الاشتغال بالحج . إذا عرفت 
هذا فاع أن المسألة الأولى الى هى استعال للاضى موضع المضارع لمم 
وجبان أحدما أن فى استعمال الصيغة للاضية بدل للضارعية تلبها وإشارة 
إلى محقيق الننى فى الال والاستقبال كتحقق مغى للاضى من الأفمال 
والأحوال وذلك باستعارة ماوضع #ماضى لا قصد يه الخال والاستقبال 
تقوية وتأ كيدا لمضمون الم المنفية وفك شائع فى لسائهم »وف التتزيل 


ذف 


(ألى اص الله فلا تستمجلوه ٭ وإذ قال الله ) ولاعنی بای ويقول : 
ومنه اشتممال المضارع بدل المافى إشارة إلى التحدد والاستمرار شيشا 
فثيئا فقوله تعالى ( قد تمل أنه ليحزنك الذى يقولون © ولقد نمل أنك 
يضق صدرك عا يقولون * قد بعل المموقين مني ) والمى قد عامنا ومنه 
قول الأعثى . 

وأرى ٠ن‏ عصاك أُصبح رو يا وكب الذى يليك عال 

وقد أسبى الفتاة فى كل واش يريد جزم حبال 

يريد رأيت وأسبيت ( والوجه الثانى) أن الكلمة إن دلت على 
ەی فى نفسها واقكرنت يزمان ففمل فإن كان الزمان الذى دات عليه 
ما ضيا فالفعل ماض » وإن كان للحال والامتةبال فالفمل مضارع » وإن 
كان مستقبلا فقط فالفمل مضارع » وإن كان مذتقبلا فقط فالفمل أمر 
ا هو مقرر فى موضعه فلو عبر بالضارع وقال لا ألبس متثلا لاحتمل 
أنه قصد الننى فى الال فقط أو فيا يستقبل فقط لأن ذلك جرى فى 
سام ومنه (لا أجد ما أحلم عليه * ونضم الموازين القسط ) واحتمل 
وقوع استثناء يعقبه فلا عبر ,الماغى ( زال ) الاحمال وااقطع التوقم . 
وقصد المنى الأملى وهو الننى فى الماضى لا يتوم لآن الننى فى الال 
والاشتقبال تقول لا لبست لاضر بت لا ظلمت اصدا الال والاستقبال 
لاف ماضمربت «الست فاا للننى فى الماضى . 

وأما المسألة الثانية وهى قولك ما ممى الننى فى قوهم لا قتلت الميت 
فالذى فى الحلف بالطلاق وتعلقه بالمستحيل لأ قتان بلام التو كيد الموطثة 
اقم والفعل بعدها مؤ كد بنون التو كد الثقيلة ولا نفى فما فتلبه » وصلى 
ا ھل عمد وآ له وصحيةه وسام . 

۲ 


الرسالة الشاية والخمسوت 
سم اله الرهن | لرحيم 


من عبد الطيف بن عبد الرحن إلى الأخ امكرم هبد الرحن بن 
جد بن جربوع » مله الله تعالى وسلك به السبيل المشمروع . 


سلام عليم ورحهة اله وبركانه 


وبعد قلط وصل وملك الله ما برضيه » وتغتبط فى خطك بنممة 
الإسلام وءمرفة التوحيد فى هذا الزمان زادك الله اغتباطا وأوزوك 
شكر هذه النعم القى أنمم ما عاينا ولیک » وفتنا ممل الصا 
الذى ر شا وکال هن تاصيل ما يب على الإسان من التوحيد 
وال اعه وما يجب. فيه من المعاداة والموالاة وكيفية طلب الملم للفبتدى 
وما يكون سببا لتحصيل » فعرفتة التفاصيل تتوقف هلى معرفة الأحكام 
الشرعية من أدلما التفصيلية » فلدين كله توحيد لأن التوحيد إفراد 
الله بالمبادة » وأن تمبده عناصا له الدين . والمبادة اسم جاءم لكل 
ما عه اله ورضاء من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة » فيل فى 
ذلك قول الذئب وعمله وقول الاسان وعمل الجوارح . وثرك الحظورات 
والهبيات داخل فى مسمى المبادة » ولذلك فر وله تعالى (ياأما الناس 
أعبدوا ربک الذى خلقكم والذين من تہارک املكم تنةون ) بالتوحيد 
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فى العبادة, لأن الخصومة فيه » وهو تفسير ابن هباس . 


إذا هرفت هذا عرفت أن على العبد أن مخاص أتواله وأعاه ى 
وأن من صرف ثيثا من ذلك اغيره فقد أشرك فى عبادة ويه ونقص 
توحيده وإيانه » ورما زال بالكلية إذا اقتغفى شركة التسوة بريه 
والمدل اين 8 ل > لله فإن الشر ك الأ كبر يتضمكها 1 وهذا 
ينزه الرب تعالى ويقدس نفسه عن ذلك الشرك فى مواضم من كتابه 
كةو سبحانه ( سبحان الله وتعالى عا يشركون » .سبحان ربك 
زب المزة ها يصذون «» وملام على المرسلين والمد لله رب الماللين 
* وسبحان الله وما أنا من المشركين ) وعل تفاصيلها الكتب المصنفة 
فى بيان الأحكام الشرعية وواجباتها و.ستحباتمها دواء كانت فى معرفة 
القاوب وءلهبا > أو غمابا وسيرها > فلأول المقائد وهى التوحيد الم لى» 
وقد صنف أهل السنة فا مصنفات من أحسلها كتب شبخ الإسلام 
أبن ليمية . 

وأما الثالى وعو علم أعمال القاوب وميرها المسمى عام الاوك 
قاد بط القول فيه ابن الق رجه الله تعالى فى شرح المنازل » وفى 
سفر ألمجرتين . 

وأما أعال الجوارح الظاهرة الصنفاث فبا أكثر من أن محصر 
وبالملة فعرفة جميع تفاصيل اامبادة تتمذر » إذ ما من عالم إلا وفوقه 
قعل أعلم منه حتى ينتبى الملم إلى الله . 

وأما الموالاة والمعاداة فى من أوجب الواجبات وفى الحديث 


Ye 


د أوثق عرى الإيمان الحب فى الله والباض فى الله » وأصل الموالاة 
المب اد للعاداة البخض » ويلا عنما من أعمال القلوب والجوارح 
ما بدخل فى حقيقة لأوالاه وللعاداة كالنصره والإاس ولاماونة » وكالجباد 
واطجرة 0 ذلك من الأعمال » والولى ضد العدو. 

وأما كيفية طلب العلل ففى حديث ابن عباس أن رول الله ا 
مث مماذا إلى اليمن فقال د إنك تأنى قوما من أهل #اسكتاب> 
اطديث فيه بيان ؟يفيته والبداء: بلأم لآم من واجبات الإيمان 6 
وأركان. الإسلام ويلتتل درجة درجة ٠‏ ن الأعلى إلى مادونه » 9 بعد 
ذك يتهام ۰ا مب اه ن المقوق ف الإءلام > لاف ما مەھ عض 

ن الاشتغال بالاروع والذيو ل . وفى كلام شيخ الإسلام قدس 

0 روحه : ٠ن‏ ضيعم الأصول > حرم الوصول ٠‏ ومن. ترك الدليل » 
ضل السبيل . 

وأما. السبب فى تحصيل فلا أعلم شيا أمظم وأغنم وأقرب فى 
سیل للتصود ٠ن‏ النةوى قال #مالى ( ولو آم ملوأ ما يوعغلون به 
لكان خيراً لم وأشد تثبيتا ) وفى الأثر تر دمن عمل بها علم ورثه الله 
على عام بعلم > قال الثافمى رجه الله . 
| شكوت إلى ويم سوء حذظى 2 فارشدتى إلى ترك المعامى 

وقال اعام بأت ملم نور ونور الله لا يؤتاه عاصى 

ومن الأصباب لأوجبة لتحصيله » الحرص الاجنهاد قال تعالى ( ولو 
علم الله فہم خيراً لمم ) ومنها إصلاح النية وإرادة وجه الله والدار 
والآخرة فإن النية علها دار الأعمال > ولا يتم أ ولا محصل بركته 
إلا بصلاح التصد والنية» وهناك أسباب أخر تذ كر فى السكتب المؤلفة 


فى آداب العام والتعلم ليس هذا عل ب طها وصلى على جد وآله وصصيه وسام . 


انما 


الرسالة الثالثة والخمسون' 


المد لله الذى-أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لبظبره على الدين 
كله وكفى بالله شبيداً > وجمل فى كل زءان فثرة من الرسل بقايا من 
اهل لمر يجددون ما اندرس ءن أعلام لالة والدين تجديداً » وأشبد أن 
لا إله إلا 81 وحده لاشريك اه واک تكيراً 0 وأشبد أن ا 
عبده ورموله أر مله بين بدى السامة ع وذو « وداعياً إلى الله 
بإذنه وسراجاً منيرا » صلى الله عليه وعلى آله وأحابه الذين آمنوا به 
وعزروه ونصروه وسل تسلا كثيرا . 

إلى جناب الفضل » والشبخ للبجل » شبخ للدرسين وللتصدرين 
يحرم الرسول » ومن لديه من العلماء الأفاضل القدول » بعد إهداء 
السلام والتحية لأنصار لالة المنيفية وحماة الشريمة الحمدية » صدرت 
هذه الرسالة » وسودت هذه المجالة» لما شاع فى البلاد العربية » اليمانية 
ملا والعراقية والنهاءية واأنجدية مادم الإسلام وعرأه » واناخ بجر مه 
وحماه » هن الخطب الدظم > ولول الجسيم والكفر الواضح المتبين » 
والأص هدم أظبر شمائر اللة والدين ا لا نادی بااصالوات اس 


4Y 


الجبال هداً ) وتطير قلوتٍ أهل الإسلام إعظاما لشناعته وكفره ورداً » 
كيف لدم قواود اليد والإسلام »> واغابر مار ادكفر وعيادة الأصنام 
وترقم رانها بس الأنام 6 بالرم واللدة ارام ؟ فلو ليا كان من القرون 
هن قبلم أولوا نقمة مون عن الاد فى الأرض إل قليلا من انجينا 
منم واتبع الذين ظدوا ما اثرفوا فيه وكانوا محرمين ) أما فى الزوايا 
خبایا ۴ أما #ملم والرجل بقایا ؟ وقد قال ب لعدى بن حالم لما وقد 
عليه بعد أن فر إلى الشام هاربا « ما يفرك ؟ أتفر من أن يقال الله 
حاءت par‏ الإعان والأركان الاسلامية 6 وقلم القوأود النموة 5 


بكاد هنا المستجن بطيبة بنادىبأعلى الصوتيا آ ل هاثم 


وقد بلغنا ie‏ ما قمر به نفوس المسلمين» من رد ذلك الإذك 
المبين والواجب هلينا رواک أعظم من ذلك » من امد والاجتهاد فى 
رفم أملام أوضح الشرام وااسالاك » وقد تواترت عندنا محمد الله 
الأخبار »> عن كافة العرب هن جميع الأقطار بإنكار ذاك ورده و الحم 
بأنه من أظهر دمائر الكفار » ومن فمله وجب معاجلته بالمرب والدمار 
والكل منهم ماهد على أنه السابق فى تلاك الخلية والمضار » فاستعينوا 
لله واصيروا » واعدوا أن أنصارم ومددم جيم أهل الإسلام وذرو 
البصائر من أهل النخوة ولاتدام > فايام ابام والمداهنة والتداهل فى 
الجهاد والإنكار( فز ل قدم بعد وما )أو وى إلى الدرك الأسذلءن النار . 


۹۸ 


كق حزنا بالدين إن حمائه إذا خدلوه قل لنا كيف بتصر 

ال تمالى (ياأيها الذين آنوا لا تتخذوا الذين انخنوا ديك 
هزوا واعبا من الذين أو توا الكتاب من قبا والسكفار أواياء 
واتقوا ان إن کم مؤمنين *# وإذا نادیم إلى الصلاة انخذوما هزوا 
ولعبا . ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ) فتدبروا هذه الآية السكرعة» وتقطنوا 
لما دلت عليه أداة لاشرط من نى الاعان عن ترك التقوى ول يأعر 
ا اأص به » و ياته عا ېی عنه ؛ عن موالآ: أهل الاكةر والردى 
وااميرة بعموم الذظ لا موص ااسبب ل هو عقرر عند أهل الملم 
واادى » ون أعلم أن الل سيزهمر دنه وإعلى كانه وأنه لا يصاح 
عمل المفسدين . ولكن عب ا الامتصام بل الل والدخول فى جل 
أنصاره ( وما التهر إلا ٠ن‏ عند الله . إن الل عزيز حكم ) والمعبود عن 
الدولة الءمانية ٠ن‏ عبد الساطان سل أبن الساطان يا يزيد ٠ن‏ وقت 
ولاينهم على الحمرءين الثمريفين ٠ن‏ أوائل القرن العاثشر إلى وقتنا 
وأوائل همسرنا» هو البالنة فى تمظلم المرءين الذريفين زادهما الله 
تشر فا ور ع ومهابة وتعقاما. » فلمل هذء الوادث ه ن بعءض النواب 
والوزراء الذين 37 خيرة لهم الرثد والمدى» ولا لم هم بأ باب 
الدمادة ولتق » وصلى الل على إمام المتتين » وعلى آ له وصدبه ا بعين آمين 
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الرسالة الرابعة والحمسون 


اد لله الذى افترض تغيير المدكر باليد وافسان والنان › وأخذ 
اميثاق غلى ورثة الرسل ,البلاغ والبيان » وأن لا يداهنوا فى دين الله 
مغروراً بجبائل الشيطان وأن لا يركنوا إلى تون بزخارف المنياز » 
وإن ظن أنه من أهل البصيرة والاعان والصلاة والسلام على سيد من 
جاهد فى ذات الله : وإمام من حارب كل من استميده صنمه أو جاهه 
ا هواه . ءن الثقير إلى الله سبحانه عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن إلى الشبخ ألى بكر بن عد جمنا الله وإياه على الطاعة وجنينا 
سبل الفتنة والشناعة . 

سلام عليج ورحمة الله وبركاته . 

أما بعد فقد وصلث إلى رسالتك إلى شيخنا الرالد حفظه الله وتنا 
والماهين بيانه وقد أحسنت فما بكر المتقد وبانه » وأنك اقتديت 
فيه یکلام م ادن كلامام أى نة وغيره من السلف الماضين » وهذا 
هو المصد ie‏ » وقد أشرت به اليك وقت اجماعنا » إذ بذ كرك ممتقدك 
وتقريره والتبرى من أعل ادع كالجهمية والمازله والاشمريه والكراءية 


Pee 


والماتريدية » يحصل لنا نحن وإياك اتفاق السكامة وصلاح العأوية ؛ نسأل 
الله أن يمن بذك . لكنك أسأت بذ كر أمور يحصل مها نفور واشعزاز 
وهذه مما كة ظاهرة لما اشترت به إليك شفاها ومتابعة لفرض نفمى 
شيطانى » لا لقصد شرعى إبمانى . من ذلك إنك لما ذكرت أن الرساة لست 
لك بل لبعض أسلافك من علماء الاحساء وأنه كان أشعرى الاعتقاد 
اعثرفت وصرحت بأنك نقاها لبعض الاخوان يخملك وهنا فيه مالا 
يخنى من الهمة القوية حيث أثإنها بماك » وأشعمها فى قومك » ورهملك 
غير ملتفت ارد ما فها من الزور والهتان » وأن آنات الصفات وأحاديثها 
من المتشابه » وغير ذلك مما ساق من خرااته » وما نمق ' من غلطانه 
ووهلاته » وأنت مع ذلك لم تتحاش من ذفلها وأعداثها! إلى الاخوان 
وككذلك سميت هذا الرحل وعددته مع ما ارتكيه من هلما المسلمين . 
وما هكذا للعروف من هدى أعل العام والإعان مم لا يكتبون الضلال 
والباطل والزور » إلا ارده ودفعه فى نفس ذلك للزبور » وأنت قد 
الات هديهم وخرجت عن طريقتهم » ومن سلك مساقت التبم فلا يلومن 
من اساء په الظن 


ثم إن خط الرجل حجة عليه ودهواء أنه ناقل دهوى تفتقر إلى 
إثبات ودليل فلا غرو أن حك شيخنا الوالد بخماك عليك وأثار برد 
أباطيه إليك » وقد ذكرت أنك كنت متأسيا حال النقل با فى الفقه 
الأ كر لألى حنيفة فى الءقيدة السليمة الميدة وعسى الله أن فق ذلاك 
وعلى تسليمه كيف ساغلتك أن :كتب ضدها ولا تين مافيه ؟ ولو 
أخذت بواجب أ الفرقان » ماقت مخلق أهل الإان » المذكور فى 
قوله سبحانه ( والذين لا بشهدون فى الزوروإذا مروا بافغو مر وا كراما ) لما 
وجه الوالد ولا غيره اليك رداً ولا ملاماء ولكن : 


إجم 


» هرضت نفسك قبلا فاسهدت « 


ومن ذلك قواك قد مادى بنا اكلام »> حتى خرجنا عن للقام 
تشبها لأولى الأفرام » ودفما الكثير من الأوهام » وهذا تصرح منك 
بأن أخذك نماك من باب الوم » ومن المملوم أنه لم يكن ما يفيد اليقين 
والثبوت » فأفل أحواله تنزيلا أن يكون من باب الفراسة والحك بالقرائن 
القوية » ومن زعم أن ال بها من باب الأوهام فسفطنه وجدله ما 
لا تاج برهانه وتقريره إسط كلام. ولا يشلك من له ادلی مسكة من هقل 
أن من اعتنى باسخ كتب الزندقة والتعطيل والتجهم مع دهواه أنه 
لا يمتقدها فو بول العقل لاس هنده من وازع الدن ما يقتغئ تركها 
هذا الوسامنا هذه الدءوى وتركنا الأدلة والقرائن على استحسانا 
واءتقادها » وأد من هذا وأ وأوضح منه من نظر فى خطك واغتير 
أنك تقول أنه لم يظير لك فى حال فلات لتاك إالرسالة من ثفى إثبات 
الصنات لأؤدى إلى التعطيل ما فرمه شيخنا الوالد حذظه أله » فان كدت 
لاتفهم من قول هذا لرجل فى ره : أنه لا داخل العام ولا خارجه ولا 
فوقه وان با دل على حقائق صفات الله سبحانه ونءوت جلاله من الآبات 
القرآ نية والأحاديث النبوية معدود هند السلف من للتشابه ونمو ذلك 
من كلامه فإن كنت لا تفهم من هذا نفيا ولا تمطيلا ذلتبك ذلك 
النوامأين أولواالبصائر والأفهام ؟ أين المناضلون عن ملة الإسلام ما هذه 
إلامكار ة جلية » وسفسطة جداية » فإن صبيان المكاني » فضلا عن 
اق لى العم والمرائب » يعامون أن هذه العبارة ممرة فى التعطيل » غير 
عنمل لاذه حيح و التأو إل » وقد كنت اظن لكدون هنم المكارر )و أحمت 
أنك ترعوى عند الحافة والخايرة » لا سما بعد اطلاءك على هذا الرد النفس ٠‏ 


يفهة 


وما تضمنه من براهين الإلبات والتقدس » فخات أت رتك ترتفم به 
الى فوق» وانك لا ترضى سبيل لليل والعوق» وأن أفراخ اليو نان لاتموقك 
هن الوصدول؛وأن أسلاف القوم لايصدونك عن سنن الرسول» لكن م قبل 
خفافيش أءثاها النوار بضوئه 2 ووافقها قعلم من الليل بم 
وقزلك إن للناهيم تتفق و كناف جوابه أنالانفاق والاختلاف إنما يقع 
عند ذوى البصائر والءقول والافهام السليمة فى غير صرائم العبارات 
ومنطوقها وفى غير الدلالة للطابقية» ولائترى عافل فضلا عن علم أن 
اذى خالف فېمك فوم شيضنافيه » صريحه ومنطوقه يرد زعمك ويدافيه 
ثم إنك إدعت أولا أنك سام العقيدة موافق لمافى الفقه الا كبر لأبى 
حنيفة ولا عليه الاثمة الذين حكيت أقواهم وهنا حسن جيد لكن يمكر 
عايك ويناقضه قولك بمد « كى وتفت إمد ذلاك عل كلام أبءض الءاماء 
ينای بءض مافيها فلت إليه » وعوات عليه » اسكونه أقرب لاسلامة » وأشيه 
بهدى أهل الاستقامة » وهنا تريح مذك بالمول الى خلافها والتعويل 
على سواها بعد اعتقادها وهو غذالف ومناقض لكلاءك الأول حيث 
زعت أنك كنت فى حال نقلها متأسيا ا فی الفقه الأ كر 
م اھذا قد استدلات على رجوعك بقضية عر فى المشثر كة وها صح من 
رجوع كثير من أمة الاجتواد هن أفوال ظورطم الى فى خلاف,ا والرجوع إلى 
انی أولى وأحنی الکن لابخنى أنرجوعوم من أجناد الىاجتوادبخلاف هن 
رجم من ذنب يأنم به ولايؤجر عليه بل غايته بعد التوبة أن ينفر» ولذيك 
لوأ بصحة الاجتهاد الاول . فإن قات الشبه لس من كل الوجوه بل 
من حيث الرجوع الى الجن » قات لای ثىء ؟ دات عن قوله ( قل #اعبادى 
الذين أمسرفوا على أنفسهم لانقدطوا من رة الله . إن الله يغفر الذنوبجهيما) 


۴ 


والمدول عن الدليل المدرح المطابق من كل الوجوه يقدح ف فهم الرجل وتأليذه 
نم إنك تقول : أعام ألى بحمدالله غير مستنكف عن قبول 
الى ولا مستكبر ولامستحقر . وأقول أى كبر أعظم وأدهى من أنفة 
الرجل أن يدعى إلى الله ظاهراً ویرد قول الذى قد شاع وينسخ جبارا 
ويعد هو ذنوبه وخطاياه من باب الاجتباد ؟ وقد أعرضنا عن غير ذلك 
من علامات بطر التق . وأماكون شيدنا الوافد مرح باسمك فى الرياض 
فبو منه أهّام بالواجب الشرعى» فإن الرجل إذا خيف أن يان به 
الجهال » ومن لاعييز هندم فى نقد أقاويل الرجال» فجيئذ يتءين الإعلان 
بالإتكار » الدعوة الى اله فى السسر والجبار» ليعرف الباطل فجتذب» وتبجر 
مواقع الهم والريب ء واوطالءت كتب اجرح والتعديل » وماقله أة 
التحقيق والتأصيل » فيمن انهم بثىء يقدح فيه أويحط من رتبة ما محدث 
به ويرويه » اريت من ذلك عجبا » ولعرفت أن سمى الشيخ جود قولا وسببا 
ثم إنك تد كر أن الرد صار لاءوام والطذام سلما لاوقيعة فى أعراض علماء 
الإسلام وفى هذا من نزكية نفك والتنويه بذ كرها مالايخق وما أغان 
علا يقو أناعالم وقد قال عر رضى الله عنه : من ال أنا مام فبو جاهل 
ومن ال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال أنا فى الجنة فهو فى النار اثتهى 
والعام من يخثى الله » وهذا مأخوذ من قوله تعالى( 1٤]‏ يخثى الله 
من عباده العلماء ) فإن الاية تفتفى حمير العلماء فى أهل الحشية م 
تقنضى حمر الحثية فى العلماء» وحقيقة للعلم هو ماجاءت به الرسل من 
معرفة الله سبدانه بصفات الكامال ونموت ال لال إثيانا لاتمطيلاء وتغزيها 
لاعثيلا وذلك يقنضى من إسلام الوجه له » والتبل إليه وحده لاشر يك 


كيدا 


4 حبا وإحلالا ونسغلما وذلا وإخلاصا وانقياماً وهو محسن فى ذلك بعدم 
الاحراف عما جاءت به الرمل طافعة هم وتكرعاء وهذا أا بقفى الم 
بالأوامن الشرعية» لأن الجاهل لا يحسن السير , ولا بد فى ال بهذا من 
النفوذ إلى ماجاءب به الرسل فيرف الحم من دليله . وأما غير ذلك من 
أنواع 2 الى أحدثت بعد خير الفرون فى العقائد والميادة ,يا 1 بشرع 
کا عليه کید من يدع الم فى باب سعرفة الله سبحانه وتمالى» فام 
أخذوا المقيدة فى هنا الباب عن أل القوانين الكلامية » ا 
وغیرم ھن خرج عن المقائد السلفية » وكا عليه كثير من أهل الطربق 
والتصوف فاليم أحدثوا من التعبد بلذوق والعقول مالم ترد يه هذه 
الشريمة » وكذلك من افتمر على تقليد للتأغر بن فى الأحكام » و( 
بلتةت إلى أخذ الحم من هدى سيد الأنام » فهذا وتحوه دإن جاز لم 
التقليد فليسوا من أهل .الملل بالأجماع ۴ حكاء الحافظ ن هبد البر 
رحمه الله . 


وبال فلو عرفت حفيقة ة العلم لأحجمت عن عد نفسك من أهلة 
ولأبقنت أن من ابتغى معرفة الله سبحانه وتعالى مما نصبه مشا البونان 
والؤلاسفة من الأدلة الءقلية ولأوازين الكلامية 7 2 عن تلامدهم 
لذبن اشارا على متهم » ودانوا بيدعتهم » وم يلتفت إلى ما جاه به 
الوحى من الآيات الكريمة والأحاديث اإنبوية » زاعا يأ ظراهر لفظية 
ومجازات لغوية » وأن انون للنطق هو القواطع الدقلية والبراءين الجلية " 
وأن ماجاءت به الكتب وأخيرب به الرسل من منات الله معدود من 
متشابه الكلام »> مروف عن حقيقته عند ذوى الرصاثر والأفهام فن 
إذاك صفات الكال » وأغرب فى سلب نموت اللال» وأذاف اك ذلك 
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تقليد مشايفه فى الأحكام والفروع < بأخذ من هدى الرسل العام 
التبوع » فهذا ونحوه من أضل الناس وأبعدم عن هدى لأرسلين » 
فضلا عن أت يكون من علماء للامين » وإن انضم إلى ذلك الضلال 
هن مغرفة توحيد العبادة الذى هو قمل العيد وعمله وكنيه > مذ 
الآلمة من دوت الله ارا فاحهم كب الله وذل وخضع واستغاث 
واشتعان » وذح لغير الله القربان » وحلف تمظما وتفخيا » ورجا أن 
يكون الند 4 شفيماً وعونا فبناك تشتد الرزية وتمظم البلية » ويعم أت 
هؤلاء الضرب من الناس يدهم وبين الإسلام أسد بون وأن الأ م قيل . 


نزلوا پمک من قبائل هاشم ونزلت ,البيداء أبمد مازل 


والمقام يستدهى أ كثر من هنا ولكن الماقل سير فينظر والساف 
قد أنكروا على من ”عام علماء فا بالك يمن مى نفسه هالما وتشبع كالم مط 
نعوذ باه من الهذلان . 

هذا وفى رسالتك شىء من الممز والتصنع والمداهنة » والفش والحقد 
والشاحنة وعدم التئبت وأن الأولى الأسرار إليك وثرك ما كتبته 
وكذلك فى تسمية من خاض فى هذا عواما أهل لهو بالنضول - مالا 
يح على أرباتٍ العقول » ولو شت أن أبين لك من الأولى بذلك كله 
فأقم لك الراهين على أنك تصف به لثعات » وسجلت وفررت وحققت » 
ولكن سأئرك ذلك ليوم تبدو فيه السرائرء ويظبر الله مكنون الغمار». 
ولو مسرحت يما فى نفسك من الرد وسجلت وناضلت لكان أليق بك 
فإن من أظبر ماف نفسه حرى بالرجوع إلى الحق بخلاف من كنم 
وداهن كا قيل : 


n 


۳ 


وكان قصدى .زك اا الشيخ أن تكتب ما تمئقده وتدع المزكية 
والمتاب » وتطرح كل شك وارتياب » فإن ذلك أجمم تلوب وأقرب 
للانقاق» ( والله يقول الحق وهو يبدى السبيل ) وصلى الله على صيدنا 
مد وآله وصحبه وسلم . 


¥ 6د 2 


¥ 


ملام هلیک ورححة الله وبركانته وتحمد الیک الله الذى لا إله إلا هو 
على ما أسبغ من جزيل نسمانه وأعل أنه إا ملنى على مكاتبتك وابتدائك 
امطاب ما بلغى عنك من لليل إلى الأسلام والسنه ومحبة أهله ونصر م 
وهذا من أجل النم وأفضل المطايا الإلمية والمنح الربانية وأنت فى مكان 
وزمان قل خيره » وكثر شره » وفيض فيه العم وفشا الجول » وكثر 
الجدال والمراء » وتطاول أهل البدع والأعواء » فإن من الله هلوك بقبول 
الإسلام والسنة ونصرتهما وعحبة أهلمما والقيام با أ اله به من أداء 
الواجبات وثرك الفواحش وللنكرات رحوت 8ك الظبور والنهر والإفيال 
فى الدنيا والآخرة . ورا كثر لديك عب الدين والقام به واستأنس 
بك أهل الخخير وصرت حصنا ومعقلا برجم اليه فى نصرة الدين . ولعمر 
اله أن هذا من أفضل شعب الإيعان الواجبة وأعلاها وأحبها إلى اله 
وأسناها بل هو أفضل من نوافل المبادة القاصرة . وأين تفع النوافل 
ومتى ينتفع بها من أهل نمرة الإسلام والسنة مع القدرة على ذلك ؟ 
وهل برجى ایر من رجل ری حرمات الله تنهك ودينه هن وسنة 


۳A 


دين الله ومن ممصیته وهجر ٬اجاء‏ په رسوله من توحيد الله تعالى 
والإعان به ؟ هذا الصنف لا يرجى خيره وإن زه أنه من هباد المؤمنين 
الأفراد فتأمل هذا وليكن منك على بال قول الشاهر 


قد رشحوك لاس لوفعلنت له فاريا تفسك أن ترعى مع امل 


وضلى الله على محمد وآ له ويه وسلم 
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۳4 


الرسَالة السادسة والتحسون 
یو روط رای ر 


من عبد الطيف بن هبد الرحمن بن حسن إلى الأ المكرم عبد 
الله بن على بن جريس سلمه الله تعالى 

ملام هلیک ورحمة الله وبركانه وبمد ظحد اليك ال الذى لا إه 
إلا هو على نعمه » والجط وصل وسسرئا ما ذ كرت من الأخبار فک 
وهن الإمام وعن عان امد لله على موايخ الفضل والإحسان » وأوصيك 
بتقوى الله والرغبة فيا عنده والتّاس مرضاته »> والمذر من الافترار 
هذه الحياة الدنيا فإن الله حذر من الافيرار ا فى ٠واضع‏ من كتابه » 
واذكر قول الملامة ابن القم رجه الله تعالى 


والبيتبن بعده وأهرف المراد سمدى » وتسأل فى خطك عن صلاة 
التراويح فى السفر جماعة فاعلم أن العبادات توقيفية » وترك الشارع 
للثعل مم قيام مقتضيه دليل اترك » كا أن فمله دليل لطلب الثمل » 
وقد سافر هو و وأسمابه عدة أسفار فى رمضان ولم ينقل غنه ولاعن 
أحد من أصحابه فا بلمنا فملها جماهة» وهذا دليل كاف ضام من المعارض 


۳\۰ 


( والئلى ) أن المشرع فى السفر قصر الرباعية وترك النوافل الرواتب 
وى 1 كد النوافل على ااصحيح . بل لم يشرع الجمة والعيدان وها 
فرضان وهنا بين محمد الله وَأيضاً فقول شيخ الإسلام ومن وافقه : 
تفمل التوافل المااقة فى ااسغر لا المقيدة يدخل هذه القضية ويستفيدها 
طااب ااام »نه وةوآك فى الورقة : < وهو مما تن له الماعة > عبارة 
ها اهل والجماعة تشرع له تبما لا استقلالا کا هو مقرر فى عه . 

وأما اتفاق الغزو على الصوم فكنت أحب لمم فمل الأفضل وموافقة 
السنة فى عدم الأتفاق على ترك قبول الرخصة التى يحبا الله 

هذا واعلم أن هذا هو الموجب لترك ضابا جماعة وأما النبى عن 
ذلك فلم أنه عنه أحداً وصلى الله لى مد واه وميه وسلم 
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الرسال ةالسابعة والحمسون 


من عبد اللمايف بن عبد الرحن إلى الأمير الكرم ناصر آل عبد الله 
آل راشد والأخوان هبد الحسن امان وأحد آل عبيد وجار الله 
آل حد ورشيد آل على و٠وءى‏ الشابع و-«ود آل عبد لله ل جار 
الله سام الله تعالى . 


ملام هلیک ورحة الله وبركاته . 


ويعد وصات خماوعاگ » ولذ كرون أن بض جات انفردوا 
بألاسوم > وقارقوا جمامتهم » وجاوا م جممة فى الحلة الأوة » وأنهم 
قبل ذلك كانوا مجت.مين .م جماءتهم » يصلون جمعة واحدة » وأن بض 
عن ينتسب إلى اام أفتام باناردم » وصلائهم جمة ثانية فى البلد لغير 
حاجة تدعو إلى ذلك . فملهوا أن الذى عليه جبور أهل ال ريم 
تعدد اطّمة فى قرية واحدة يشملا امم القرية » وكذا ما قرب مها 
فرة أو م النداء فلا جوز تمدد المعة وتفر يق جماعة اين إلالاجة 
كضيق للسجد وبعدم عن القرية » وقد كان الناس على عبد رضول 
لله اة يأتون المعة من العوالى وما حاذاها » وهى على ثلاثة أميال 


نذفا 


من للدينة »> وجرى العمل بذاك على هبد رسول اله ا » وهبد 
ای بكر وهر وءن يعدم 6 ورجح علاؤنا ببعالان صلاة 24 ن صلی حجمة 
ثانية یر إذن الإمام وبغير حاحة داهة واا هليه الإمادة ا 
وقواأهد الشمرع تدل هلى هذا » فاجاعة إا شرعت للائتلاف ولأودة 
واأماونة لي در 1 ¢ وناقه اهل الإسلام بذهم عن بعض وحصيل 
الفضل بالكثرة » وإغاظة المدو بترك الغرقة » ودلت أصول الشريعة 
أيضاً «لى تحريم ما أوجب الفرقة » واختلاف الكلءة واللشاقة » قال تمالى 
( واعتصموا يحبل الله جيم ولا تفرةوا ) وانقراهم عن الماعة بالسكنى 
هذا من السوغات وللبيحات هذا الفمل الخااف لأصول الشرع » فهو 
مصاب ف عقله فالواجب هليج صم وإرشادم 6 ودهوتهم إلى اله برفق 
( والله يقول الحق وهويبدى السبيل ) وصلى الله على مد وآ له وميه وسل . 
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الرسالة الثامنة والخمسون 


من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ عبد الله بن على بن 
جريس ألمه الله الرشد فى أمره والكيس . 

سلام عليكم ورحمة لله وير كانه . 

والاط وصل وسرنا عافيتكم وحال أهل عان ما تخا © : قل العلم 
وفشا الجبل » وجامسر للبتدعة » والواجب التجرد الدعوة إلى الله 6 والجهاد 
فى سبيله حسب الطاقة ka‏ بالحجة والبيان » وأحق خاق الل بالجباد » 
من يلم من الجبءية الضلال » ونششر العام وبيان السنة من أوجب 
الواجبات وأفضل الطاءات » ووصل إلينا السؤال الذى پورده عض 
لالمحدين » وهو أنه نسب إلى شيخ الإسلام أبن آيمية رحمه اله أنه ذو 
عن الإمام أحمد أنه كان يصلى خاف الجهمية . 

وات هذا لز سس من أوضح الواضحات عند طلبة الملم وأهل 
الأثر » وذلك أن الإمام أحمد وأمثاله من أهل العلم والحديث »لا يختلفون 
فى تكفير الجهمية » وأنمهم ضلال زنادقة » وقد ذ كر ٠ن‏ صنف ف السنة 
تكذيرم عن غامة أل العلم والأثر » وعد اللالكاتى رحمه الله تعالى 
مم عدداً عقد من ذ کرم فى هذه الرسالة » وكذا عيد 1 ب الإمام 
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أحمد قى كتاب السئة » واتالال وابن اى مليكة فى كتاب السئة » 
وإنام الأمة ابن خزعة قرر كفرم وتقله عن أساطين الأمة وقد حكى 
كفرم ٹوس الدبن ابن القے فى كافيته عن حمدمائة ٠ن‏ 33 ابن 
وعلمامم » والعلاة خلفيم لامها صلاة الحمة لا تاق 0 بتكفيرم 
لكن جب الإمادة حيث لا مكن ااعملاة خلف فيرمء والرواية المشبورة 
عن الإمام أحمد فى المنم من الصلاة خلفهم » وقد يفرق بين من قامت 
عليه الحمجة التى يكفر ناركبا » وبين ٠ن‏ لاشمور له بذاك وهنا القول 
ميل اليه شيخ الاسلام فى المسائل التى قد نى دليابا على إعض الناس » 
وەل هذا الآول فالبية فى هذه الأزمنة قد بلفهم المحة » وظهر الدليل 
وعرفوا ماعليه أهل السنة وأشبرت الأحاديث النبوية » وظبرت غلهوراً 

لبس بعده إلا المكابرة و المناد » وهذا حةيةة الكفر والإلحاد » كيف لا 
وقوهم يقتضى تمطبل الذات والصغات » والكفر با اتفقت عليه الرمالة 
والنبوات » وشبدت به الفطر السامات > مالا ييي ممه حقيقة للربونية 
والآهية » ولا وجود اذاث للتدسة للتصفة يجميل الصفات » وم إما 
يعيدون هدما لا حقيقة لوجوده » و#ت.دون ءن الليالات والشبه ما يهلم | 
فساده بغمرورة العقل ٠ن‏ دين الإسلام ندەن هرفه » وهرف ماجاءت 
به الرسل هن الأثيات . والبشر المردى وأمثاله من ااشبه والكلام ٠ن‏ 
تن الصفات ماهو من جاس هذا المذكور عند الجبميه ااتأخرين ٠‏ بل 
كلاءه أخف إلحاداً من بعض هؤلاء الضلال » وءم ذاك فأهل العلم 
«تفتون على تكفيره » وعلى أن الصلاة لاتصح خاف كافر جبمى أو 
غيره » وقد صرح الإمام أحمد فيا تقل عنه أبئه هبد الله وغيره أنه 


کان اسا صلاة امه وغيرها 6 وقد يغمله الؤمن مم فيرم قن ال مرئدين 


e 


إذا كانت طم شوك ودرله » والنصوص فى ذلك معروفة مشبورة ميل 
طالب امام إلى أما كنها ومظائها » وبهذا ظبر الجواب عن السؤال 
اذى وصل .نكم » ورسالنك وضلت وسرنا حسن جوايم وما فا 
من النقول عن أهل العلم » وثرجو أن الله يوافقنا وإيا م لا عب 


ويرضى وصلى الله على مد وآ وصحيه وسام . 


۳۹ 


الرسالة التاسعة والمسود 
سوسهالمنا لحيو 


من عبد الامليف بن عبد الرحن إلى الأخ المكرم منيف بن نشاط 
سابه الله وشد حبله ( بالعروة ) الوثق وناط » ومن هليه بالعزام التوحيد 
والفرح به والاغتباط . 


سلام علیگ ورحمته وبركاته . 


ومد تأحمد إليك الله اذى لا إله إلا هو وهو لاحمد أهل ( وهو 
على كل ثىء قدير ) وأضأله الف فى وبي فى تسير كل عسير » ما 
جرت به الأقضية الربانية والمفادير » وأحوالنا على ما تعد من الصحة 
والسلامة وترادف النعم لولا غلبة الأعر اض عن شكر تاك النم والتقصير 
نشكو إلى الله قلوبنا القاسية » ونفوسنا الظالة » فنمم المشنكى » ونم 
المولى ونعم النصير . 


وكتابك وصل | لينا مع النظم العليف » الصادر عن الأخ مليف » 


فسرنا بأفصاحه وإعلامه عن متم » وسلامتتم وحسن ممتقدم ک وطويتتم 
الجد لله على الاعلف والتسديد » ومعرفة حقه سبحانه وما يجب له على 
المبيد » فاجّهد فى طاب الملل وتعليمه » والدهوة إلى دين الله وسبيله 
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فإك فى زمان قبض فيه العم وفشا الجهل » وبدل الدين وغيرت السان 
لاسما أصول الدين » وعمدة أهل الإسلام واليقين » فى باب ممرفة الله 
بصفات كله » واموت جلاله » وقد ألحد فى هذا من ألحد »> وأعرض عن 
الحق فيه من أعرض وجحد » <تى وطلوا صقات الله تعالى الى وصف با 
نفسه» وتعرف بها إلى عباده» ؟ملوه على خاته , واءتوثه على عرشه » 
وكلامه وتكلءمه؛ وعبته وخلق » ورضاه وغضبه » ومجيئه وزوله » فساطوا 
التأويل على ذلك وتحوء » حتى هلوا الصفات عن حقائقباء وحرفوها عن 
موضعها » وصرفوها عن دلاللهاء كذلك الال فى عبادته وحده وتوحيده » 
ومعرفة حقه على عبيده » فأ كثر الناس ولانتسبين الى الإسلام طلوا فى 
هذا الاب » فصر فوا للاولياء والصالهين » والقبور والأنصاب والشياطين » 
خالص العبادة وحض حق رب الماأين » كالحب والدعاء والاستغاثة » والتوكل 
والإجلال والنمظم والذل والخضوع» بل غلابم صرحوا بإنبات التدبير 
والتصريف لحبوداتهم مع الله » جمعوا بين الشرك ف الآهية والشرك فى 
الريوبية » وهذا أ لاينحاشون عنه» بل إمسرحون به ويفخرون به » 
ويدعون أمم من أهل الإسلام ( ألا إنبم م الكاذبون ) وهذا الشرك لم 
يصل اليه شرك جاهلية العرب وقد جرى كا ری من أناس يقرؤن القرآن 
ويدهون أنم من اتباع الرسول» فنعود بلله من الور يمد الكور » ومن 
الضلال يعد الهدى ومن الغى بعد الرشاد 


كذلك باب رید متاسة الرسول صل اله هليه وسل فى الأصول 
والفروع قد ترك » وسد عن 1" كثر من ربدعى الم وألدين »> والعمدة 
ولأرجم الى أقوال من يعتقدوله من للانسيين ولأدمين » ولوتکم أحد ` 
بانكار ذلك لعد هندم من أل البله والجانين » هذه أحوال جبور للتشرعين : 
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والمتديئين » فبل نرى فوق هذا غاية فى غربة الاق والدين ۴ فمليك بالجد 
والاجٍّهاد فى معرفة الاعان وقبوله » وإيثاره والتواصى به » لعلك أن تنجوا 
من شرك هذا الشر ك والتعطيل » الذى طبق الأرض وهلك به اكثر الحاق 
جيلا بعد جيل » وماد كرته عن الأعراب من الفرق بين من استحل الحم 
بغير مانزل الله ومن لم يستحل » فهو الذى عليه العمل واليه المرجم عند 
أهل العل » ولمل الكلام بقع شفاها إذا وصات الينا » وصلى الله على جمد 


وھ وصحبه وسل 


الرسالة الستون ‏ 
سم ننه الرتمن | لرحيم 


من عبد الطرف بن عبد الرحمن إلى ,الاخ منيف بن نثاط لازال» 
بين أسعه وأسم أبيه ارتباط 

ملام عايكم ورحمة اه وبركاته . والاط وصل وصلاك الله ذا بره 
تذكر حديث ألى سعيد» فقول الرسول مقبول» وعلى الءبن والرأس 
حول » ومادل عليه يحصل إن شاء الله » ولكن أت ام إلا الروج 
والتعلم عند ابن عتيق » هذا إن شاء الله به كفاية . فأمامساألة البح ومن 
استدل على ذبوحة الوثنىوللرتد بقوله تعالی ( فکلواماذ کر اسم اليه )فر 

من أجول الناس بکتاب اله وملة نيه وإجماع ألامة » لآ كن يستدل 
على لبس الحرير بقوله تمالى ( قل م من رم زينة ة الله الى أ أخرج لعياده ) والجولى 
بالتأويل وأسباب التتزيل ذرره وصل كيار السام » فلكيف الال بالحذاة 
والعوام »وال أن قوله تعالى ( وطءام الذين أوتوا الكناب حل اک ) 
فسرحل انبم وأنها فى الطعام »و و 1 ية حرم ذبائح غير أهل الكتاب 

من الكنار ولاش ركن » واحتج هذا أهل العلم » ومفاه. م كلام الله وکام 
رسوه حجج شرعية » وفسر للراد من قوله تعالى (فكلواما ذكر | 
هليه ) بالٺ للراد به ذبيحة لالم والمكتانى اذا فک ادم اله عليه 
اخذ من مغهوم آلية للسائدة » وهذا هو المشبور المفرر» وفى ذلك كلام 
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أبحاث لايحتاج إلها فى مثل هنا القام؛ لكن من أهربا أن بض 
اسم ا 6 ولایدکرون ثم ٥ن‏ عيدوه ويد الذبائح للا کل والاحم ٠‏ و 
ذبحوه تقربا إلى غير الله فرو حرام » وإن ذكرت التسمية عليه » والمنصود 
ماذيح للدم 6 وذكروا أن ريم ذبيدة المشرك ویر الكدابى لأنه لا الى 
والُسمية وسحل اليئة وهذا لظ ينوم لأصل من عاق الج بالمظنة 1 عاق 
الحدث بوجودالنوملانه مظنة ¢ فقول لقاش : إن ذبرحة الشر4تياح إذا د کر 
اسم الله جل بهذا » وخروج هن سيل المؤمنين » وقول السائل : هل السمية 
كلا إه إلا الله؟ فليست مثلها من كل الوجوه » ولابنظرف ذلك الى هذا البحث 


( وما المسأل الثانية ) وهى قولاك . من كان فى ساطان ا مشر كن وعرف 
التوحيد وعمل په ولكن ما عادامم ولا ارق أوطائهم ۹ 


( الجواب ) أن هذا السؤال صدر فن عدم مةل لصورة الأع » وللمنى 
المقصود من التوحيد والعمل به » لأنه لايتصور أن يعرف التوحيد ويعمل 
به ولا يعادى المشركين» ومن لم يعادمم» لايقال له عرف النوحيد وغل به» 
والسؤال متناقض » وحسن السؤال مقتاح العلم » وأظن مقصودك من لم 
يظبر المداوة ولم ينارق » ومسألة إظرار العداوة فير مسألة وجود العداوة 
( فلأول ) يمشربه مم الخوف والعجز لقوله تعالى ( الا أن تتقوا منهم تقاة ) 
( والثانى ) لابد منه » لأنه يدخل فى الكفر بالطافوت» وينه وبين حب 
الله ورسوله تلازم كلى لاينفك عن الؤمن» فن عمى الله بترك إظبار 
العداوة فو عاص فه» فإذا كان أصل المداوة فى قلبه فله حك أمثلله من 


۳۲۹ 


المصاة . فإذا انضاف إلى ذلك ترك المجرة فله نصيب من قوله تمالى 
(إق الذذين تنوم الملائكة ظالمى أنفشيم ) الآية لكنه لايكفر » لأن 
الآية فيم الوعيد لاالتكفير . 


(وأما الثالى ) الذى لابوجد فى قلبه شىء من العداوة فرصدق عليه 
قول السائل : لم يعاد للشركين:فبذا هر الأمن العم » والذذب الجسم » وای 
خير يبقى مع عدم عداوة المشركين ؟ واللوف على النخل والمساكن ليس 
بعذر يوجب ترك المجرة قال تعالى ( باعيادى الذي نآمنوا إن أرضى واسعة 
فإياى فاعبدون ) ) 


( وأما المسأل الثالئة ) وف من کان ف دار الإسلام لانمل اول 
الدين ولاقواعد. ولاجل الجبل 5 صار عور ويوثر أوداء الاين 


فالجواب أن أحو ال الناس تتفاوت ثفاونا عظيا وتفاهم بحسب 

جام فى الإعان إذا كان أصل الإعان موجودا » والتفريط والترك إنما 
هو فيا دون ذلك من الواجبات والمستحبات» واا إذا 3 الاصل 
الذى يدخل به فى الإسلام» و عرض عن هذا بالكليه » فووكفر أعراض»فيه 
قوله تهالى ( ولقد ذرآنا لجهذم كثيراً من الجن والإنس ) الآية وقوله 
( ومن أعرض عن ذ كرى فإن 4 معيشة ضنكا) الآبة » ولكن عليك أن 
تىل أن المدار على معرفة حتيقة الاصل » وحقيتة الناعدة» ويهر يغير 
التعبير المشبور» وتمزيرمم ونوقيرم كذلك نحته أنوع أيضاء أعظمبا 
رفع شأنهم » ونصرتهم على أهل الإسلام ومبانيه » ونصؤيب ماهم 
عليه » فهذا وجلسة من ال-كفرات » ودونه مراتب من النوقير بالأمور 


نفها 


الجزئية كياقة الدواة ومحوهاء وأما قوله لابى شريح » فليس فيه ما يدل 
على تسين الباطل والحكم به . بل ذكروا وجوها ممتددة فى ممنى ذلك 
كلبا تفيد البعد والتحري لمثل فمل البوادى . ومن أحسن ماقيل » إن هذا 
محسين لفل صدر فى الجاهلية » قبل ظبور الشرائع الإسلامية » فما جاء 
الشرع أبطل ذلك » و د إذا جاء نهر الله بطل هر معةل > وصلى الله على غود 
واله وصحبة وسلم 


%# د د 


الرسالة الحادية والستون 
ا بسهانله !تمن ال رسيم 


من عبد الاطرف إن عبد الرعن »> إلى الاين هد بن عل کشف الله 
عنه كل ريب وهة » وسلاك بنا وبه سبل سلف الآمة . 


سلام علي ورحمة الله وبركاته . 
وبعد هد إليك الله تعالى على ما اختصنا به عن سوايخ إنغامه » 
وما السئاه من ملاس إ كرامه » والحط وصل وما ذ كر له صار معلوما 
فأماما ا ی الله من الذنن والامتحان » فقه س حانه فما f>‏ إستحق 
هلما الخد منها عييز الخييث من الطيب » والصادق من الكاذب » 
وذى البصيرة من الأعمى » كا دل عليه صدر سورة العنكدوت» والآيات 
من صورة البقرة وآل عران » وغير ذلك من آى الفرآن » ونذ كر 
أن أباك يوم يركب ماظن لعبد الله ولاية » ولا أن عبد الله ضيعود 
إليه عن قروب » والظن أ كذب الحديث وظن السوه أورد أهله لاوارد 
للبلكة فى الدنيا والآخرة والعدب من فتيه كى هذا تجا به وقد 
تربى بحمد الله بين يدى طلبة الم وأهل النتوى أى حجة فى هذا لو 
كانوا يعلمون ؟ 
ولو دعوت أباك إلى ازوم السنة وابلماءة والوفاء بالعود الذى يأل 


FYE 


عنه يوم لكف لار »> اسكان هذا من أعظلم البر وأزحجه ف 
فى ميزانك لاسيا وقد جاءك من العلم مالم يؤته » م لو فرض أن هذا 
الفان تی فى ناس الأص » فاى ٠سوخ‏ للشارهة إلى الذين تفرقوا 
واختافوا ن بعد ما جام البنات » ودفكوا الدماء بغیر ئة ولا 
يلبغى أن يتئزه هن هذا سوقة الناص وطاّهم وإنما خاطبتك 
طاق ال لسن غنى » والاً کثر قد تحققت هلا کہم وأنهم فى ظلمة 
الجبل 6 داشرا دور الل وم ول ياجثوا إلى ركن وډق 6 وبمض 
من نتسب إلى الدين قد عرف ما هناك » ولكنه 2 ر العاجلة » 

ْ وأخلر إلى الأرض وأتبع هواء 6 وأبدى من للماذير ما لا ینعی وم 


المرض على اله . 


وأما يمينك على أنك محتقت من أبيك أنهلا ينكث عبده ولو يقال 
ك الد نیا وەماپا ما — قمجب لا ينقهى وال شنر ك ¢ وهل لنكثك 
المد حقيقة حقيقة تباين ما وقم د اام اغفر لقوعى فام لابعفون > . 

وقولك ( والله غالب على أمره ) حق نؤءن به ولا حتج به على 
شرور أنفسنا وسبثات أعمالنا . 

وأما الط منى له مى إليك يكن » ومثلك لا يخنى هليه وجوب 
الجباد 6 وأنه ركن من أركان الإسلام » وخروة سنامه کا هو مقرر فى 
محله » والآيات القرآنية لا ينسم هذا الموضم لسياقها . 

بق أن يقال هل الجباد فى هذه القضية جباد فى سبيل الله ؟ 


Nê 


وهذء المسألة لا بخص بها طالب عل بل كل من کان له نصيب من 
نور الفطرة وأور الإءلام يعرف هنه للسأة ولا تاتس عليه » ومن 
القررى عقائد أهل المنة أن الجباد .اض هم كل إمام پر أو فاجر» 
.وأبوك وغيره يعون أن للسلين بايموا عبد الله » وسعود من جل من 
بايم وأن البيعة صدرت هن مدورة الاين على يد شيخبم وأماميم ف 
افدين » والانا قدس الله روحه . فأى شىء سخ هنا ؟ أنت وأبوك 
تمرفون حال عبد اله نا فما ساف ء وللؤمن يعامل ريه » ولا يتئفى بها 
يفسد دينه » نأل الله نا و ل الثبات على دينه الأى ارتضاء لنفسه 
ونعوذ بالله هن انباع خطوات الشيطان» والرقبة هن سبيل أهل المنة 
والقران » وذ كر أباك حديث أبن عباس فى استفتاحه ويلع ى صلانه 
إذا قام من اليل وذاكره با ظبر لاك فيه من حفائق الملل والإيهان 
واعرف جلالة هذا املوب وعظيم قدره وقدر ما'وسل به الدائل إلى 
مطلويه » والمقام تى أالسط اة الدائل وغيره » وامل الله عن 
ذلك » وعلى اله على محمد وآله ويه ونل . 


% د د 


وا 


الرسالة الثانية والستون 


٠١‏ سم الله لض التحينم 


ا أرشدك اله » أن الله تعالى خاق اتلاق اغيادته » اللجامعة 
لممرفته ومحيته » والحضوع 4 وتمظيمه » والإنابة إليه » والتوكل عليه » 
واسلام الوجه 4 . وهنا هو الإعان للطاق للأءوربه فى جيم الكت 
السماوبة » وسائر الرسالات النبوية . ويدخل فى باب «مرفة أله توحيد 
الأعاء والصفات » فيوصفت شبحانه )ا وصف به نفسه من الصفات » 
ونعوت الجلال » ويا وصفه به رسو 4 » لايتجاوز ولا يوصف 
إلا ا بت فى الكتاب والسنة . وجيم ما فى االكتاب والسئة يجب 
الإمان به من غير محريف ولا تعليل » ومن غير تكييف ولا عثیل» 
قال ال تعالى ( الله لا إه إلا هو له الأسماء الس ) فأسماؤه كلها حسى. 
لأنبا تدل على الكل المظاق ‏ واللال المطلق » والصغات اليلة » 
فنثيت ما أثنته الرب لتقسهء وما أثيته رسوله » لا تعطله » ولا نأحد 
فيه » ولا نشبه صفات الخالق بصغات الحلوق » فإن تعطيل الصفات 
عا دلت عليه كفر » والتشبيه فا كذلك كفر » وقد قال مالك بن 
ابن أنس رجه الله لما سأله رجل فقال : (الرحمن على العرش استوى) 
فاشتد ذلك هلى مالك حى هلته الرحضاء إجلالا »نه وهيبة له من 


PY 


الاوض فى ذلك » ثم قال رحمه الله : الاستواء «ملوم » والكيف غير 
معلوم » والإيان به واجب » والسؤال عنه بدعة . يريد رحمه الله 
السؤال عن الدكيفية » رهذا الاق يقال فى جيم ااصفات لأنه جم 
الانيات والتيز به : 


ويدخل فى الإعان بلله ومعرقته » الاجان بربوبيته العامة الشاملة 
جخيع الاق والتكوين » وقيوميته الماءة القاءلة ليم التدبير والتسير 
والتمكين » فالخلوقات بأسرها «تفقرة إليه فى خلقها 5 وإنداءبا 

تال تعالى ( يا بها اناس أن الفتراء إلى الله واف هو الى اليد » 
إن يشأ يذعبتم ويأت بخلق جديد ٠‏ وما ذلك على الله بمزيز ) . 


ويدخل فى الابمان | يمان ااعبد بتوحيد الاهية الذي لاضءنه شهادة 
الإخلاص : لا إله إلا ال » فقد تضمنت أنى أءتحقاق العبادة ميم 
أنواعبا عا مواه ثيارك وتعالى هنكل لوق وصربوب » وأثيتت ذلاك 
على وجه الكل الواجب والمدتحب له تعالى » فلا شريك له فى فرد 
٠ن‏ أفراد العبادة » إذ هو الإله المت المستسق المستقل بالربوبية والملك 
والمز والغنى والبقاء » وما سواه فقير مربوب » «مبد خاضم » لا لك 
لنفسه ناما ولا ضرا » فمبادة سواه أل الظلم » وأسفه السفه » والةرآن 
كله رد على من أشرك لله فى هذا التوحيد » مبعال لمذاهب جيم أل 
الشرك والتنديد » امن مغب فى إسلام الوجه لله والإنابة أليه » والتوكل 
عليه »> والتبتل في عبادته » والمبادة فى أصل الاغة لمطاق الذل والحضو ع“ 
ومنه طريق .ميد إذا كان مذللا قد وطأنه الاقدام کا قال الشاعر 


تبارى هتا ناجيات واتبعت2 وظيفاوظيفا فوق مور مهد 


۳۸ 


واستممليا الشارع فى المبادة الجاسمة لكل الحبة ويل الذل 
والمذوع » وأوجب“الإخلاص له فبا کا قل تمالى ( إنا أنزلنا إليك 
الكتاب بلاق فاعيد الله اها له الاين ) وهذا هو التوحيد الذى 
جاءت به الرسل » وبزات به الكتب » والسادة إذا خالطها الشرك 
أفسدها وأيطلبا » ولا تسمى عبادة إلا عم التوحيد إنتبى 


ويدخل فى العبادة الشرعية كل ما شره» الله ورضيه ٠ن‏ الأقوال 
والأعال الباطنة والظاهرة كسبة أل وتعظيءه وإحلالله وطاءت » والتوكل 
هايه والإنابة إليه » ودمثه خوفا وطيماً » ومؤاله رقيا وهبا » وصدق 
الحديث » وأداء الأماثة » والوفاء بالود » وس الأرحام » والإحسان 
إلى الجار و اليم » وللسكين وابن السبيل » وكذا النحر والنذر فإئهما 
من أجل المبادات وأفضل الطاءات » وكذا العاواف بببته تعالى » وحاق 
الرأس :مها وعبودية » وكذا سائر الواجبات والمستحيات » تي الله 
على العباد أن بعبدوه وحده لاشريك له » ولا یشرکرا به شيثاً» والشمرك 
فى العبادة ينافى هذا التوحيد ويبطال کا قال عالى لما ذكر خواص أوليائه 
ومترلى رسله ( ذلك هدى الله مدى به من يشاء ءن عباده ولو أشركوا 
لبط عنم ما كانوا يع.لون ) والشرك قد هرف الى ر بتعريف 
جام كا فى حديث ابن مود أنه قال يارسول الله أى الذنب أعظام ؟ 
د قال أن مل لله ندا وهو خلقك > والند المثل والشبيه» فن صرف 
شبئاً من العبادات افير الله فقد أشرك به شركا بيبطل التوحيد وبنافيه . 
لأنه شبه الحاوق بالمالق وجمله فى عستبته » وهذا كان أ بر الكبائر على 
الاطلاق » ولا فيه من سوء اظن به تمالى » را قال اطليل عايه السلام. 
( أإفكا هة دون الله تریدون ٠‏ فا ظنک برب المالين ) قال العلاءة 


۳۹ 


ابن القب, أى فا كم أن يجازيكم إذا لقيت.وء وقد عبدتم غيره ؟ وما 
لتم بأجمائه وصفاته وربوييته من النقص حتى أحوجك ذلك إلى عبودية 
غيره ؟ نلو عنم به «اهو أهله من أنه ( بكل شىء علي ) وعلى كل 
شىء تدير ) وأنه نى عن كل مادواه وكل مامواه مفتقر إليه » وأله 
قم بالةسط على خلقه » وأنه المتفرد بتدبير خلته » لا يشرك فيه غيره 
وااعالم بتفاصيل الأمور ولا نى عليه خافة ٠ن‏ خلقه » وال_كاق لهم 
وحده لايحتاج إلى معين » والرحون بذأنه » نلا يماج فى رحمته إلى 
من يستعطفه » وهذا بخلاف الوك وغيرم من الرؤساء فإئهم محتاجون 
إلى من يعرفهم أحوال الرهية وحوا,م » والذى يعينهم على قضاء 
حواتجبم » وإلى من يسترحبم ويدتعمفيم بالشفاعة » ظحتاجوا إلى 
الوسائط ضشرورة لاجم وعجزمم وضمفهم وقصور هليم > فأما القادر 
على كل شىء » الغى بذاته عن كل شىء » العام بكل شىء , الرحن 
الرحم الأذى وسعت رحمنه كل شىء » فإدخال الوسائط بئه وبين خلقه 
قفن لمق ربوبيته وآ هته وتوحيده وظن به ظن السوء وهذا يستحيل 
أن يشرعه لمباده » ويمتنع فى العقول والفطر وقبحه مستقر فى المقول 
السليمه فوق كل قبح أنهى . 
إذا عرفت هذا فصلاح الميد وفلاحه » وسمادته وجنه » وسروره 
ونعيمه » فى أفراد الله ببذه المبادات » والأثابة إليه بها شرعه لمباده 
مها » وأصابا كال الحبة وكال الذل والحضوع کا تقدم هذا سر العبادات 
وروحپا » ولابد فى عبادة اله من کال الحب وکال اضوع « فأحب 
ل الله إليه » وترم متزلة هنده » هن قام هذه المحبة والعيودية » 
وأثى عليه سبحاله بذ كر أوصافه الملا » فن أجل ذلك كان الشرك 


° 


أبنض الأثياء إليه لأنه ينتتص هذه اللهية وأعاضوع والانابة والتعظم 
ويجمل ذلك بنه وبين ءن أششر4 به » والله (لا يففر أن يشرك يه ) لأنه 
يتضمن اتسوة به مال وبين غيره فى اة وألمءة م وغير ذلك ن 


أنواع المبادة . : 


قال تعالى (وءن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً بوم 
كحب الله والذين آمنوا أشد حباً له ) أخبر ا أ من أحب شنا 
دون ا 3 حب اف » فقد اذه ندا ۽ وهذا می قول المشر كن 
لمعروادتهم ( إن كنا لى ضلال ٠بين‏ إذنه ويك برب المالمين ) فبذه تسوية 
فى الحبة والتأله » لا فى الات والأنمال والصفات » فن صرف ذلك 
افير آللة الاق فاد أهرض ه«نه وأبق عن الك وسيده فاستحق 
مقته وبغضه » وطرده عن دار کرامته وميزل أحبابه . 
والحة IES‏ وأع : : محية أميعية كيدية الم للعامام » والظمآن لقاء» 
وذير ذلك » وهذا لا س: :ازم الط يم » ( وال ف الثالى ) محبة رحة وإشفاق 
كحبة الوالد لولده الطذل ومحوها؛ وهذه أيضاً لا :لازم التم غ يم (و الو انا 
رة أأس وألفة وهى محية المثشر دين فى صناهة أو عل 1 9 أو نحارة 3 
سفر م لبعض ووجودها فم لا يكون شرك فى عة الل سمسائه » وهذا 
کان ردول أله ولاخ عب الحلوى والسل » وكان اح الشراب إليه 
الاو البارد وكان أحب ا#حم إليه الذراع » وكان رسول اله ملي يحب 
نساءه وکانت عاائه أحبهن إليه » وکن بحب ااه « وحم إليه 
الصديق . 


وأما الحبة اللالصة التى لاتصلح إلا لله وح ده » وءتى أحب 


العبد ع غيره کان شر کا لا غاره أ ل فى ية العو دية ل :ازمة اذل 


زيف 


واثاضوع والتمظيم وكال الطاعة » واثاره على غيرء » فيد الحبة لايجوز 
:ملتبا بير ال أملا »> وهى الى سوى المشركون بين آلتهم وبين الله 
فيها » وهی آل دءوة اارهل » وآخر كلام أاعبد المؤءن الذى إذا مات 
عليه دخل الجنة أعترافه وإقراره هذه الحبة » وإفراد ارب ما » فبى 
أول ما يدخل به فى الإملام» وآخر ما يخرج به من الدنيا إلى الله وجميع 
الأعمال كلأدوات والآلات لهاء وجيع القامات وسائل إلا » وأضباب 
لتحصيلها وتسكيليا ومحصبيها من الثوائب والعلل » فهى قعاب رحى 
السمادة وروح الإعان » وساق شجرة الإملام > ولأجلبا أنزل الله 
الكتاب والديد » فالكتاب هاد إا » ودال عاہا » ومقصل لا 
والحديد من خرج عنما » وأشرك مم الله غيره فبا »- ولأجلها خلقت 
الجنة والنار » فالجنة دار أهابا الذين أخلصوهاللَه وحدهء وأخلصهم اء 
والنار دار من أشرك فيها م أله غيره » وسوی بینه وبين الله فا ء فالقيام مها 
واجب هلا وعلا وحالاء وتصديحها هو تصديح شمهادة أن لا إله إلا الله » 
خقيق لمن نصح نفسه » وأحب سعادتها وجاتها » أن يتغطن هذه لأسألة» 
وتكون أهم الأذياء هنده » وأجل «لوه» وأعاله »فإن الشأن كله فما 
والمدار هاما » والسؤال عنما يوم القيمة »كا قال تعالى ( فو ربك للسألنهم 
أجدين عا كانوا بمء لون ) قال غير واحد من اسلف عن قول لا إله 
إلا اله » وهذا حق » فإن السؤال كله هنا » وهن أحكاءا وحقوفها » 
قال أو العالية : كلتان يسأل ءنهما الأولون والآخرون » ماذا كنم 
تعبدون ؟ وماذا أجبتم المرصلين ؟ فالسؤال عا كانوا يعبدون ؟ سۋال هنما 
نفسها» والسؤال عا ذا أجابوا المرسلين ؟ سؤال عن العاريق والوسيلة 
المؤدية : هل سلكوهاء وأجابوا الرسل لمادهوم إلا ؟ فماد الأعن كله إلا 


TY 


وأمس هذا شأنه حقیق أن تثنى الخنامر » ويعض عليه بالنوأاجذ » 
ويقبض فيه على الجر » ولا يؤخذ بأطراف الأنامل » ولا يطلب فضلة» 
بل يجمل هو الطلب الأعظم » وءا سواه ما يطاب فضلة . والله للسئول 
أن عن علينا بتحقيق ذلك علءا وعملا وحالاء ونموذ بللّه أن بكون حظنا 
من ذلاك مهرد حکایته » وصلى اله على عدده ورسوله ث#د النى الآی 
وع آله وصحبه وسلم تسلما كثيراً 


* 6 6د 


YF 


الرسالة الال والستون 
سم اده الرمن ا لرحيم 


من عبد الاطرفث بن عمد امن إلى 2 “ن ال الحو طة ملام 


وبعد اعلموا أن الله بث مهدا بالمدى ودين المق » فالهدى هو الم 
النافم »ودين انى هو العمل الصاح > ولا یکی ادها عن الآخر فى 
النجاة والسلامة من الوعيد الدنيوى والاخروى » وقد من الله تمالی عليكم 
بدين الإسلام » و اختصم په دون كثير من الأنام لما أتاح الله لم شيخ 
الإسلام مد بن عبد الوهاب » فدعا الى مادهت إليه الرسل من ممرفة الله 
وخشيته » وعبادته وحده لاشريك له » والفيام بالأركان الإسلامية والأصول 
الاعانية , فأع: اله بذاك من قبله ونصمره» ورفم قدرم وشام » وجعلوم 
ملو كالمابهم الام » وينقاد لاميمم جموور العرب باديهم وحاضرنهم ول يزالوا 
كذيك قاهربن تی حدث مأحدث » ووقع ماوقع من الاهراض والقسوة 
والمادى على معاصى الله ¢ فسلط ھلم المدو » وافيرةت الكامة وامخرم 
النظام » وهنا الفحرة الائام فى دماء أهل الإملام ومو الهم » وكثر الموض » 
واسى العم » والتبس أ التوحيد والإعان عل كثير من الحا وصارت 
فتنة عمياء صماء » لايرمر صاحبهاأ ولايسمع » ومازال غمامها لم ينقشع وايلبا 


i E 


يحاوقك ولايدبر » وابناؤها إساحتم يحاولون إطناء ثور الله .. فسارهوا 
وبادروا إلى التوبة والإقلاع والندم والاستغفار» وتعاوثوا على البر والتتوى 
وأفامالصلاة وايتاه الزكاة » قال:,الى (والذين ءسكون بالكتابرأقاموا العملاة 
انالا نضيم أجر للصادين)فراجءو ادينم قبل أن يحل من أ الله مالاتدفمون 
ويتزل من بأسه مالا ر دون ( ولنكن منک أمة يدهون إلى الخير ويأمنون 
بالمعروف وينهون هن للنكر وأولئك مم لافلحون ) 


وجب على من کان يمن بالله واليوم الآخر أن إعينوم مسدب طاقته 
بيده أو بلساله » وهنا من أسباب يقاء التوحيد فيك والاسلام » وحمايتكم 
ديادم من فبادة الأوثان و الأصنام »> وحةظ ماخو دم اله من ضو بغ 
الفضل والانءام » وكثير من يحصل منوم أسباب ووسائل وذرائم إلى زوال 
النعم » وحلول السخط والنةم » منما لاون بنعمة الاملام والتوحيد» 
واختلاف الفلوب والعداوة الظاهرة ؛ ورك نصرة الإسلام والنوجع لمصابه » 
والإفبال على الدنيا ونسيان الآخرة > والاستذناف بالاركان الاشلامية 
كأضاعة الصلاذ ومنع الزكاذ وأخذما بغر حقهاء ورك السمع والطاءة لأولى 
لأس من الأصراء والءلماء فوذه أسباب وعلامات على نزول العقوبة وحلول 
النقمه وأنتقال النعمة قال تعالى ( وإذا أردنا أن تلاك قرية أ نامر فيا 
ففسقوأ فيها غق عليما الفول فدمر ناها تدميرا ) 


ودائر تک اسیت على الال الاولى فى مدا الإسلام ومد والعاقل يعرف 
ذلاك فى نفسه وال بده وقد ذم الله تعالى من قست قفاوم ولم يتضشرهوا 
عند خاول يأسه وأنتقامه قال( فلولا إذجاءم بأسدا تفرهواأ و لكن قدت 
بقية ينهون عن الفسادفى الأرض ويأخذون على يد السفباء فقال تعالى 


e 


( فلولا كان من القرون من قبلك أولو بقية ينوون عن الفساد فى الأرض 
إلاقليلا من أمجينا منهم . واتبع الذين ظموا ما أنرفوا فيه وكانوا مجرمين ) 
يخبر تمالی الهم اتبموا الشيبات » واثروا الاذات » فكانوا من جملة الغمرمين 
وتال ذءالى ( فولا كانت قرية آمنت فننعها .انها إلافوم يونس لما آمنوا 
کشفا ووم عذاب اللزی فى الحياة الدنيا ومتمناهم إلى حين ) فدات هذه 
الآية على أن الايئان والءءل الصاح يكن العذاب عند تزوله » وكتع به 
لأؤمن حينا من الدهر » وقد امد له لنعمه » وعمر بدك ومسا کنک بالإسلام 
والسمع والطاعة » فاءذروا الرجوع على اھتایک وتبديل النعمة » وقال تعالى 
( ومن يبدل اعمة أله من بعد ما جاءته فإن الله شديد الءقاب ) وقال تعالى 
(لقد كان (سيأ فى مشكيوم آية جنتان عن عيبن وشوا ل كارأ من رزق ربكم 
واشكروا له» بلدة طيبة ورب غذور * فأءرضوا. فأرسلنا هليم سيل العرم 
ويدلناام بجنتيهم جنتین ذوألى اکل خط وال وشیء من سد ر قليل » ذلا 
جزيناهم يا كفروا وهل جازی إلا الكفور إلى قوله تعالى ‏ إن فى 
ذلك لآيات لكل صبار شكور ) فتديروأ مافى هذه اليات الكريعات» الى 
هى من أوضح الواضحات » وأبين الحجج والبينات » وتفطنوا فها ذكر من 
الإعراض عن الشكر وما اقتضوه من العقوءة والعذاب» وققنا الله وإياك 
لتدبر القول وحسن العمل الختام» وصلى الله على رشوله وثبيه عمد وله 
وگه وسل 


6 % * 


اا اا ر 


من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ الشبخ حمد بن هنيق » 
سلمة الله تمالى . 

سلام علي ورحمة الله وبركانه . 

وبعد فنحمد إليك اه الذى لا إله إلا هو ء وخطك الشريف وصل » 
وصلت الله لما يرضية وءاذ کرته ضار مملوما » واه أسأل ت يصلح 
السريرة والعلانية؛ ويصلح ما يننا وبين خلقه » وما توفيقنا إلا باله » 
وما ذ كرت من جبة كلام الشارح على آية الأنمام » وأن قوله تمالى 
( ليس هم من دونه ولى ولا شفيم ) نصب على الال » فنا عليه غير 
واحد من المفسرين » قال الجلال : وجملة الننى حال من ضمير يمحشروا» 
وهی محل أعلوف » وتال البيضاوى ( ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع ) 
فى موضم الخال من ( يحشروا ) غإن الحوف هو المشر على هذه الالة » 
وقد صدقوم إلى هذا الزجاج ٠‏ وابن كثير حل المعنى و يتعرض الإعراه 
ويظهر ماده من تقريره كلامه» قال : وقوه تمالى ( وأنذر به الذين يخافون 
أن يحشروا إلى ربمم ) الآية أى أنذر بهذا القرآن ,مد ( الذين م من 
خشية رمم . مشفقون + الذين يخشون رهم ويخافون سوء امساب * الذين 


افون أن بجروا إلى دم ( أى اوم القيامة ) ليس هم ( أى يوم ) ود 


بم 


دونه ولى ولا شفيع ) أى فى التقريب له ( ولا شفيع ) فهم من هذابه 
إن ارادم به ( لعلهم يتقون ) يعملون فى هذه الدار عملا ينجهم الله په 
وم القيامة من عذابه » ويضادف هم الجزاء من ثوايه » إننهى . 

وهو يشير إلى جواز جمله صفة لحذوف دل عليه السياق » والعائد 
فى الملة الوصفية يكنى تقديره» 'ةوله تعالى ( واتقوا يوماً لا زى نفس 
عن نفس شبئا ) والبغوى : يتعرض لتقدير شىء » وبهذا يظبر الجواب 
من قولك : ما يقال فى تغريره ؟ فإن الله أمى رسوله أن يدذر بالقران 
عباده المؤ.دين الذين يؤمنون بلقائه وذافون فيه سوه الاب فى يوم 
لاولى هم فيه ولا شفيع من دونه ( لعلوم يتقون ) ذلك بفعل ما اموا 
به وترك ماهوا عنه » وعلى الأول افون المشر وسوه المساب فى حال 
مخلمهم وانفرادم عن الأولياء والشفماء » وخصوا بنك لنم ه المتقون 
بالإننار» المتقون عذاب ذلك اليوم وعقابه » بخلاف من تماق بالأولياء 
والشفءاء» واعتمد عامم فى مجانه » فإنه غير خائف ولا متق لسكون 
جأشه واطمئنان قلبه .وليه وشفيعه » والله الحادى المرفق وصلى الله على 
عمد وال ويه وسلم : 


الرسألة الخامسة والستون 
م أ الهن| لرحيم 


من عبد الاعليف بن عبد الرحمن إلى جناب الأخ للسكرم عبد العزيز بن 


ابراهيم بن هبد الاعايف سامه الله تعالى 
سلام عايج ورجة له وبركانه 


وإعد فتحمد اليك الله الذى لا إله إلا هو » والاط وصل وسسرنا سلامتك 
وعافيتك » جملنا لله وإياك من أهل المافره فى الدنيا والآخرة ودک أن 
بءض الناس عند يتكر ما نسب إلى أبن منصور من هدواة الدين وموالاة 
للش ر كين » ومسبة أثمة لاهين » وجعلوم من الحوارج لاارقين » وهذأ 
أظبر شىء وأييئه » عند من عرف حال هذا الرجل وجالسه ونظر ف كلاه » 
فإنه اديه كثيراً لجلسائه » ویدار فى رسال ومصنفاه» وهوامشه التى 
يساقباء والرجل فيه رعوئة عنعه من للداراة والنقية » حتى فى كتابه الذى 
زعم أنه شرح على التوحيد »رأيت فيه من الدوامى وللنكرات ما لايخصيه 
إلا الله » من ذلك قوله فى كلام على قوله تمالى ( وما خلقت الجن والانس 
إلاليعبدون ) إن اين العرلى للالكى قال : المبادة فى موافنة القضاء والندر» 
وابن عباس يقول : كفر الكافر تسبح » وهنا رأيته خط ابن نمر الله 
من أهل دائرته فى كلاه على كتاب التوحيد » ولهذه نظائر واخوات 

و 


لايغرفها إلامن وقف على كلامه من طلبة الم »ونبراً إلى الله أن ہہت 
مسلما وأن نفترى عليه ونؤذيه بغير ما| کتشب » وإعا يظن هذا بنا حزب 
الشيطان وجنده من الجاهلين الذين ا إستضيئوأ بنور العم 0 وكتابه اذى 
وقفنا هلیه فى هذه الأيام بخط يده » نظر فيه من يعرفه يقينا »ن أهل صدير 
عبد العزيز بن عبيان وغيره وهل ,بن عبسى من أعل الوشم » و كثير من 
طلبة العم . والعامة شودوأ بان هذا خطه بيده» ومسبته فيه للتوحيد ومن جاه 
به حشو بالزنبيل» وره يتزكية آهل الأمصار من هبد القباب والصالمين 
وجعلوم ( خير أمة أخرجت اناس ) والشيخ واتباعه على إفراد الله بالعيادة 
عنده خوارج من أهل النهروان» وبصرح بأن الشبخ ضال مضل » وأله أجمل 
من ألى جول ,نى لا إله إلا الله »> وأنه ضل فى عة صاحب البردة وأن دماء 
رسول الله وطاب الشفاءة منه بعد موه جائز» وإن الله ابتلى أهل نجد 
بهذا الرجل » بل أبتلى به جزيرة العرب » وأنه لم يتخرج عل العلماء » وإن 
أهل الأمصار يبنون الاساجد وللنارات » وأنه أخذ باد ان الأسامين بت مال له 
ولمياله » وأنه ألى الأمة من الباب الضيق وهو تسكفيرها ول يألا من الباب 
الواسع » ورد مسائل فى كشن الشبه ومسائل فى كتاب التوحيد ومن 
الستة للواضع التى تكلم الشيخ عليها من السيرة » وأنى بجبالات وضلالات 
ووقاحة ومسبة لاتصدر من يمن اله واليوم الآخر » ومن كذب بهذا النقل 
فهو مكابر معاند » جاحد لاحسيات والتواترات »والغالب أن هذه للكابرة 
لا تفع من حب لما جاه يه الشيخ من توحيد اللهودينه» وإكا يذهب إلمها 
من فى قليه عض يتوصل بهذه لاكاررة والمباهتة إلى رد التوحيد وبغضه 
وينض أهله » وأ كثر هذا الصف ليس للم التغات إلىما جاءت به الرسلء 
والغالب علهم هو الغذلة عن ذلك والإعراض عنه » وقد قال الى 
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( فأعرض هن تولى ) عن ذكرنا ولم يرد إلا الياة الدنيا ذلك مبلغهم 
من امم إن ريك هو أعلم كن ضل عن سبيله وهو أعلم يعن اهتدى ) 
واقراً هذه الرسالة على من ارئاب فى أميه وما حل وجادل فى دين الله 
( والله يقول الحق وهو يهدى السبيل) وصل الله على مد وآله وصمبه 
وسال ثم ال رجه الله . 

وأءا السأة اتی سثات عنها فى الام غوابما أن الام بقع باثنا 
لا محل الزوجة بعده أزوجها إلا عقد جديد ولیس له اس رجاه پا کا اس 


عليه أهل الملم والله أعلم . 


۳۱ 


الرسالة السادسة والستون 


شماه لض التحيلم - 


عه لفرت بن عبد الرحمن بن حدن إلى الأ اخ الشيخ عمان 
ابن مده.ور نقد لله هن طوارق الذتن والشرور 6 ورفم نمه عن 
قاف الأمور . 


سلام علي ورحمة اله وبركاته 

ومد فإتى أحمد إليك الله لا إله إلا هو على ما أليسنا من ملاس 
فضل التى لا خامبا الأنداد » واستزيده من ران و الى ل لا 
اتضاء ولا نفاد» ١‏ 

أما بعد فتد وصل إلينا منك خطابان ( فأوط. ) صادف حين الاشتخال 
بلقاء الأحبة والآل ( وأما الثالى ) فيعد أث القيت عصا الترحال » 
وارتاح من ألم شوقه الآلمب والبال» فبمجرد الوقوف على خطك ومطالمة 
نقشك ووثيك » بحت عن الوجه الذى تدلى به عاينا » وعن حفيقة 
للمنى الذى تثير به إلينا » وما هو اللائق فى إجابة أمثالك » وهل 
مسن بنا النسج على «نوالك » أو تقتمس على موجب ( وإذا حييم 


بتحية ) إذ ليس وراهها مزية دينية شرعية » لأ ون على بصيرة من 


{¥ 


ری > ومعرفة. أدفائق قل اقتراح زندى . فأخيرلى اة بالجرح 
والامدرل ء اتابير با قد شاع ءنك من الةبل » أن صاحبٍ الاط ينتعى 
إلى ممارسة ااملوم » للنقول مسا والمفيوم » غير أله قد نسب عنه 
هفوات » إن م<ت فی ١ن‏ دظام اأمفلات » 1 تف ها على 
ایح تاد و اتات إلى اث فى متنا والسند « | نتفاء 
بأعراضه عن الا ينباج بهذ الاعوة هذا الأصل والمذا كرة » واستفناء بعدم 
التفاته إلى ااؤاخ: فى اف «الؤازرة » بل كل ااناس لديه اخوان » 
0 عنده تجتمءأن » 00 0 3 الاو وكا بصاحب عابد الرحدن 
1 عقبه کا بأنس بااثابت على الإعان » مم أله قد 
شرح 0 » وأدهى الاتیان بکل ٠ہی‏ ٠و<ز‏ صديد» 
بوما زوا ويوءا بالمترق وبال منيب يوما ويوما بالخليصاه 
وثارة تلتحى تدا وآونة شعب الغوير وطوراً قصمر تيء 
فبو إن انتب إلى الق © ققد والى 5 خرج هنه وءق » 
فقات إيه له ٠ن‏ رجل لو استقام » وصارم لو لا ماعراه من الانتلام» 
لكنى أل أن مل بركات » والماك لات » فأرجو أن يقوده 1ل إلى 
مراله » وأن يول بنه وبين الديطان وخماواته » ( اهلوا أن الله حى 
الأرض بعد هوتها قد بينا لكك الآيات لملكم تمتلون ) والقلب بين أصبعين 
من أصابع الرحمن » كا روا الحدثون من الأعيان» فلمل ميت رجائنا 
حييه ءن يحى عظام الميت وهى ريم » وطذا أشرت إلى الشبخ الوالد 
أعز الله قدره » ورفع بورائة النبيين مجده وفخره» بأن برد ذلك الجواب 
ويمامك باعاطب ألى من أى باب » طيما لك فى الأوبة والفلاح » 


FP 


وحرصا على ملوك سبل الداية ولاح » اثلا تاوم غير ذلك من 
الأسباب » التى تنقل عذك من الاء:طالة فى الأعراض والافتياب » إذ 
هى لا يلتفت اليها المؤمن الماقل » ولا يأخذ ما الأغر ماحل » وهى 
بأفية ليوم ترجمون فيه إلى الله > ويجزى كل قائل ما زوروه وافتراه» 
ولل الله أن يعن برجوعك إلى الاق بمد الشرود » ويقضى بصحبتك 
على توحيد رنا الممبود » فإلى أتأسف على :نكب أءثالك ( وال يقول 
الحق وهو بهدى السبيل ) وصلى الله على محمد وآله وصحيه وسلم . 


3% تن نا 


"4 


الرسالة السابعة والستون 
ئم اله لض الرّحينم 


من عبد اللعليف بن هبد الرحمن إلى الأخوان المكرءين من أهل 
الموطة ابم الله تمالى وهدام 


سلام عايم ورحمة ام وبركانه 


ويعد فأوصيكم بتتوى اله وطاءته والاعتصام حب ورك ااتفرق 
والاختلاف وازوم جماعة لل اين » فقد قاءت الاجة بكتاب الله وسنة رسوله » 
وعرقم أله لاإسلام الابجماعة » ولاجماعة إلابإمارة إلاإمارة إلابطاعة» وقد 
أناخ بساحتكم من الفتن والحن, مالانشكوء إلا إلى الله » فن ذلك الفتنة 
الكبرى ٠‏ والعيبة العظمى » الفتنة مسا كر الشرك أعداء لآلة والدين » وقد 
اعت واضرت ولا تجو للؤدن منبا إلا بالاعتمام بل الله ونجريد 
التوحيد والتحيز إلىأولياء الله عباده للؤءنين » والبراءة كل البراءة من أشر ك 
باه وعدل به قيره و ينزهه عما اتتحله للشركون » وافتراه للكدبون» 
وأفصل الةرب إلى الله مقت اعدائه للشر كين وبفضبم وعداوهم وجبادمم » 
وببذأ ينجو العبد من توايهم ٠ن‏ دون للؤءنين » وإنلم ينمل ذلك ف 
من ولاينهم بحسب ما أخل به وتركه من ذلك » فالحذر المذر مما يهيدم 


“io 


الإسلام ويقلم أساسه كل الله تعالى ( يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا 
والكفار أولياء واتقوا اله إن كنتم مؤمنين ) وانتفاء الشرط يدل 
هلى انتغاء الإعان يحصول الموالاة» و نظائر هذه الآبة فىالقرآن كثير » 


وكذلك اافتنة بالبةاة والمحاربين توجب من الاختلاف والتفرق 
والبغاء وسقك الدماه وتهب الأموال وثرك أوام الله ورسوله والإفساد 
فى الأرض مالا يحصيه إلا الله » وذلك ممالا يستقيم ممه إسلام ولا يمحصل 
علابمته من الإعان ما ينح العبد ٠ن‏ غضب الله وسخطه» وهذه الالة 
وتك الطريقة مها ذهاب الإسلام وأهله » وتساط أعداء الله ومككهم 
من بلاد المسلممين وهدم مبانيه والأعلام » فكيف يسمى فما من يؤمن 
الله واليوم الآخر ويؤمن بالجنة والنار ويخاف سوه المساب ؟ 

اتقوا الله باد الله ولا تذهب بك الدنيا والأهواء وشياطين الإلس 
والجن إلى ما يوجب الملاك الأبدى » والشقاء الدرمدى » والطرد عن 
الله وعن بابه » والمروج عن جملة أوايائه وأحبابه » قال تمالى ( قل 
إن الخاسرين الذين خسروا أنفسيم وأهلييم يوم القيامة ألا ذلك هو 
المسران المبين * لحم من فوقبم ظال من النار ومن هم ظلل ذلك 
غوف الله به هياده يا هباد فاتقون ) فتدروا هذه الآيات الكربمات » 
وصارهوا إلى ٠١‏ به الرب ويرضاءءن الجاهة وااطاعات » واء وا بالقران 
وقفوا «غد عحائبه وما فيه من الححة والبرهان » فإن الله تكفل لمن 
قرا القرآن وعمل با فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشتى فى الآخرة » 
وهو حيل الله المنين » ونوره المبين » فيه نبأ من كان قبلكم وفصل 


ما پین » لايضل منبعه ولا يطنأ نوره . فا هذه المشاقة ؟ وما هذا 


لخاد 


الاختلاف والتفرق وقد جاه 3 التصائح و نكررت إل المواءظ ؟ 


قال تعالى ( وءن يثافق الرءول من بعد ١ا‏ .ين له ادى ويلبع 
غير سيل المؤمنين نوله ما:ولى واهله جبنم وساءت «صيرأ ) وتال الله 
تمالى ( يا أا الذين آءنوا أطيموا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأ 
ia‏ فإن تنازعتم فى 5 ر إلى ان والرسول إن كنتم تۋەنون 
الله والبوم الآخر ذك خير وأحسن تأويلا ) وقد خرج الإمام أعيك 
من حدرث ألازث الأشيرئ هد أن ذوءا عن به می بن ز 55 
قال رسول ست 2 واک کس اله لی من * الجماعة ول مم 
والطاعة والبحرة والدباد فى مايل أله فإنه من رج من الجماعة قود 
ذير فاد غلم ريفة الإسلام من عنقه إلا أن ومن دوا بدعوى 
الحاهاية فهو ٠ن‏ جى جبنم c‏ الوأ يا رسول 1 وإن على وصام قال 
د وإن صلى صام وزهم أنه سل »> قدعوا الم لين امام على ماسعاهم 
ا ول ا اومن قا ايوم ا لذ ا 
الحديث أللنها بعضبم بالأركان الإسلامية القى لا يستقيم بناء ولا بم تقر 
إلا ما خلاة لما كانت عليه الجاهلية من ترك الجاعة والسمع والملاءة 
نمال الله لنا ولک الثبات على دينه والاعتصام بحل > والإءمثال لأمره 
وإثقاء قضيه وخطه » فاحذروا الاخلاف ( وا 1 ورسوله إن 
كلتم مؤمئين » وتويوا إلى اث جيم أا لأؤمئون املد م تفادرن » 
وان فوا يعيد اه إذا عاهدتم ولا ةضوا الإعان بعد نو a‏ جماتم 
اله علب کم کغیلا إن الله بم ا تفملون ) وعلى الله على هیده ورسوله 
د النى الأى العرلى الباثعى وآ له وصدية وسل 


4v 


الرشالة الثامنة والستون 
ماله الت لصم ١‏ 


المد ف رب العللين « الرحن الرحم * مالك يوم اللدين » وصلى 
اه عل سید المرصلين » عمد وعلى 41 وصحبه أججمين ومن نبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين . 

من عبد اقطيف بن عبد الرحمن بن حسن إلى من يصل إليه من 
علناء المسلمين وأمرائهم وغامتهم جملنا الله وإيام من عرف النممة 
وشكرها » فى طاعة من أنعم م ويسرها 

سلام عليج ورحمته وبركانه 


وإعد فلذى أوجب هذا الكتاب ذ كر ماأنمم الله به هلیک من 
نمة الإسلام الذى عرف به وهدا م وتسمون به فلا يعنى باسم الملممين 
إلا أنتم » وما أعطا ك الله فى هذا الدين من النعم أ كثر من أن يحصر 
لكن منها نعم كل وأحدة مها حصوطا نعمة عظيءة لأن الممارض ها 
قوى جدا أُوها كون الاهوة إلى دين الإسلام ماقام فى ببانها والدعوة 
إلا إلا رجل » فلما شرح الله صدره واستنار قابه بنور الكتاب والسنة 
وتدير الآبإت وطالم كنب التفسير وأقوال الاف فى المني والأحاديث 


4۸ 


الصحيحة فسافر إلى البصره ثم إلى الاحساء والرمين لمل أن يمد من 
يساعده على ماعرف من دين الإسلام فر مد أحداء كلوم قد استحسن 
الموأ بر وما كان عليه غالب الناس فى هذه القرون المتأخرة إلى منتصف 
القرن الثانى عشر » ولا يعرف أن أحدا دعا فيها إلى توحيد المبادة أو 
أنكر الشرك للنانى 4 » بل قد ظنوا جواز ذلك أو استحبابه » وذقك 
قد مت به الباوى من عبادة الطوافيت والقبور والجن والأشحار 
والأحجار فى جميع الفرى والأمصار والبوادى وغيرم ء فا زالوا كنوك 
إلى القرن الثافى هشر ٠‏ فرحم الله كثيراً من هذه الأمة بظوور شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب رجه الله وكان قد هزم وهو يبمكة أن 
يصل الشام مع الحاج فماقه ءهم عائق فندم للدينة و أقام ا 


5 إن العليم الحكيم رده إلى جد رجه أن أراد أن يرحمه كن يأوبه 
وينصره وقدم على أبيه وصنوء وأهله ببلد حرعلا فناداهم بلدعوة إلى 
التوحيد ونفى الشرك والبراءة منه ومن أهله » وبين لهم الأدلة على ذلك 

من الكتاب والسنة وكلام ااساف ر بم الله فقبل منهم من قبل وم 
الأفون » وأما لالا والسكبراء والظلمة الذسقة فكرهوا دعوته » فخافهم 
على نفسه » وألى العياية وأظور الدووة 1 | وقبل منه كثير مهم حى 
رئيسهم ڪان بن اد بن معمر ثم م إن أهل الا حتہاء وم خاصة الماماه 
أنكروا دهوته وکتبوا شات تلىء فر ن جام وضلاهم » وأغرا به 
ف یی خالد فكتب لابن معمر أرت يقتل هذا الشيخ ا يطرده 
فا عمل عالت فنفاه من بلده إلى الدرهية . فتاثاة يد بن سمرد 
رحمه الله بالقبول ويايمه على أن عنمه ما نم منه أله وولده وه_ذه 


نضا ندعة مظرمة ¢ وكون أن أتاح له من مره وبؤريه والذى أفورى 


(< 


من ابن سءود وا کر ا( محصل منه ذقثك » وصبر مد على هدوه 
الأدنى والأنمى اهل مد وللاوك دن كل حبة وبادأم دهام بك داوس 
فوجم إلى الدرهية على غرة من أهلراء وقتل أولاد عمد فيصلا وسمودا 
فا زاد د إلا قوة وصلابة فى دينه رحمه الله على طءف منه وقلة فى 
العدد والمدد وكثرة من عدوم » وذلاك من نعمة الله وايانه علينا وعليم 
فرحم لله هذا الشيخ الذى أقامه الله مقام رسله وأندياثه فى الدعوة إلى 
ده »> ورحم الله من آواه ولهره فلإه الحمد على ذلك . 


وفما جرى من أبن سعود شيبه لما جرى من الأنصار فى بيعة العقبة 
م أن أهل نهد وى خالد وأهل المراق والأشراف والبوادى وفغيرم 
تجردوا لعداوة هذا الشيخ ومن آواه وره وأقباوا على حرم حدم 
وحديدهم وكثرة جنودهم وكدهم فأبطل الله کید كل من عاداهم 6 
وكل دن رام كن وو لاء الوك واعوا ٣م‏ ان يطؤىء وذا الذور أطفأ الله 
ناره وجملما رماداً وجءل كديرا ٥ن‏ أموالهم فيا للمسلمين 6 وهذه 
هبرة عظيمة ونممة جسيمة ء ثم إن الله يفضله وإحسانه أظهر هذا الدين 
ف جد وأذل “ن واداه فەمت الدممة أهل ود رودن ولاهم شرا وقربا 
وحنظ الله علي نسمة الإسلام الى رضيها سبحانه لمباده دينا » فلم 
بقدر أحد أن يغيرها بقوته وقدرته 6 فاشکروا ريم الذى حفظ عليكم 
دينكم ورد لكم الكرة عل من حرج وه وذيك بالاقبال على التوحيد 
تماما وت لیما 6 والأص 3 ضيه ان “كن طاو:ه وای عا چ اه 
عنه من لأءامى » وفى كلام بءض الماماء ما ين حال أ كثر هذه الآمة 
قبل هذه الدهوة من الشرك المظيم فن ذقك قول عام صنعاء الأمير 
محمد بن إعاعيل الصنعالى رجه الله عن شمخ الإسلام محمد بن 

مدوم 


وقد حاءت الأخباز ونه يأنه 
وينشرجهراً ما طوى كل جاهل 
ويعمر أركان الشريمة هادماً 
أعادوا به معنى سواع ومثله 
وقد هتفوا هند الشدائد اهمها 
وگ عقروا فى سوحما من عقيرة 
وك طائب حول القبور مقبل 


يعيدلنا الشرع الشريف كايبدى . 


(مشاهد)ضل الناس فيهاء نالرشد 


يغوث وود بس ذلك من ود 
كا متف للضطر بالصمد الفرد 
أهات انير الله ظبراً على عمد 
ومستلم الأركان مهن باليد 


نم إن الله تعالى لما جممكم على إمام ترضونه وقد حصل لكر من 
الأمن والراحة والعافية وكف أيدى الالرة هنك مالا يخنى » ثم 1 بين 
من خلم الطاعة وفارق اججاعة وسعى فى الخروج إلى مالا به الله 
ولا يرضاه من الفتنة فى الدين » وشق عصا لأسلمين » أوقم الله بهم 
وين جمم بأمه وقتل اشر ار من ممه وأظبر الله جاعة لأسامين وأماموم 
على كل من أفسد من قتل فى هذه التآن ولب وصاروا أذلة وحفظ 
اله عليم الجماعة فالواجب علينا وعليكر التوامى ذه لنم المظيمة 
والتنافس فى هذا الدين النى من الله به ملک وهو الذى بءث ال 
ly‏ به كتبه ورضيه لعباده كا قال تمالی ( اليوم أ کات 
لم دشم وأعدت عليم نعمی ورضدت اع الإسلام دنا ) وقال 
تعالى ( يا أيها الذين انوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدءت لغد واتقوا 
الله إن الله خبير با تعملون » ولا تتكونوا كلقين نسوا الله فأنساهم 
أنقسهم أولثك هم الفاسقون ٠‏ لايستوى أمماب النار وأسماب الجنة 
حاب الجنة هم النائزون ) واحذروا نسيان ربک بالأعراض عا اؤترضه 
علیک وأقباوا على وحيده وطا مته واطلبوا ذلك الجنة والنجاة من النار» 


اين 


والحق عل الماماء والأمراء أعظم > لأن العامة بتبعو مم » ويتقربون الهم 
ا يحبون » ومن اعت كينا ١‏ كار من ذ كرء» 


فكونوا أبمة فى هذا الدين الذى هر ممنى لا لله إله إلا الله وقد 
بين الله ممناها فى آبات كثيرة من كتابه فبا دالة على نى الشرك » 
والبراءة منه ومن فمله » وإخلاص العدادة 5 وحده لا شر يك له » وذلك 
فى آى كثيرة فن ذلك قوله تعالى ( وأن 1 وحبك الدين حنيفاً ولا 
تكون من للشركين ) فقوي ( أن وجېك ) فيه الإخلاص ( وحنيفا ) 
فيه نرك الشرك وقوله ( ولا #سكولن من الاشركين ) فيه البراءة متهم 
ومن ديهم » قال تمالى ( فاعبد اله مخلصاً له الدين ألا لله الدين الخالص ) 
والآيات فى ممنى لا إل إلا الله أ كثر من أن محصر كقوله ( إن الحم 
إلا لله أ ألا تعبدرا إلا إباه ) ولاراد فتح الإساب لک فى معى 
النوحيد الذى فيه الفلاح والنجاة » وصلاح الدنيا والآخرة افلا تنسوا 
دیک بالأعر اض عن الهدى فینسیک أنذسكر ومن عقوية الأعراض عى 
البصيرة فى الدنيا والآخر » ولا باق معکر إلا دينک من من الله هليه 
يحذظه » والأقبال عليه » والعمل به ولتفيموا أن الدنيا ما الإنسات 
منها إلا ما كان لله » وغير ذلك زائل 

هذا ما نو صیک به وندلكم عليه عامة » والعاماء والأمراء خاصة» 
فيجب عليهم أن يكونوا صدراً فى هذا الدبن بارغبة فيه والترغيب » 
وأن يكونوا سنا وعو لمن أمن بالعروف وى عن للشكرء وأت 
يتنقدوا أهل بلدم فى صلاتهم وتعليم ديهم » وكفوم عن السذاهة ومايمرم 
هلیم > لأن اله الهم علوم » وبلله التوفيق وصلى آله على سیدنا 

محمد وآله وميه أجمين 


Tor 


١‏ لرسالة التاسعة والستون 


من عبد |للطيف بنعيد الر من الأخ إلى لأسكرم عيد الرحمن بن محمد 
بن مانم سامه اله تعالى 


ملام علي ورحمة لله وبركاته 


وبعد فأحجمد إليك ال الذى لاإله إلا هو ء واللحط وصل وصاطك أله لما 
يرضيه » وسر نا ما ذ كرت من العافية » والخحد ث على ذلك وتسأل أرشدك الله 
عن يرى أن أحاديت الصفات نجرى على ظاهرها وشك فى معناها من غير 
اعتقاد حقيقته » ويتستر بالنفويض » فول نكفره بدعواه أو حتى مختبر ؟ 


فاع أرشدك الله أنه لابد من الإعان بأن الله ستو على هرشه بائن 
من خلقه قاعر فوق عباهه» ليس فى ذانه شیء من غذلوقاته ولا فی عزوقاته 
شىء من ذانهء ا دلت هلى هذا ال_كتب السماوية والنصوص النبوية. 
والقواطم العقلية » وأجءت عليه الأمم الى :ؤمن بوحود لله وبربوياته 
العامة وانكن للا خاض الناس فى علي ال كلام وعربت كتب اليونان وقدماه 
النلامفة الذين هم من أجول خلق الله وأضليم فى النظريات والضروريات » 


Ter 


فضلا عن الممعيات نماجاءت به النبوات ؛ حدث سيب ذلك من اللموض 
والجدال فى صفات الله واءوت جلاه التى جاءت بها الكتب وأغبرت. بها 
الرسل ما أوجب لكثير من الناس تعطيل وجود ذانه وربوبيته م جرى 
للاتحادية والملوليه » فن باب اكلام وللذطاق دخلوا فى هذا الكفر الشليع » 
والإفك الفظيع» ونيم من عطل صفات كاله ونعوت جلاله » التى وصف 
بها نفسه» ووصفته ا رسله » وعدح ا عليه بها صفوة خلقه وخلاصة 
بريته » حتى آل هذا الول والتمطيل بأهله إلى أن شبووه بالعدم الحض » 
فلم يصفوه إلا إصذات سلبية » ول يثبتوا له من صفات كاله واموت جلاله 
ماهو وين الكال والنعظيم والإيمان والإجلال 


واختلف هذا القسم اختلاة كثيراً فى أصو ل للقالات وفروعهاء فنوم 
من طرد الباب فى جميع الصفات » ومهم من اثبت بعضها زعا منه أن العقل 
لايئدت سواهاء ون ماغداها من الصفات كا هو للعروف عمن ينتسب إلى 
الأشعرى والكراى » ثم هؤلاء قد يقولون فى آنات الصفات وأحاديثبا 
جرى على ظاهراهاء يريدون أنها تتلى ولا يتعرض لإثبات مادات عليه 
من للعنى للراد والنيقه لافصودة » بل يصرحون يرد ذلك ونفيه » ومقصود 
السلف بقوهم أمروها کا جاءت » وقول من قال يجرى على ظاهرها إثبات 
مادلت هليه من المقيقة » وما بليق يجلال الله وعظمته وكريائه وڅد 
وقيوميتة وحده کا ذ كر الوليد بن مسلم عن مالك والليث وسفيان الثورى » 
والاوزاعى اہم تاوا : أمروها کا جاءت بلاكيف ذتوهم أمروها کا جامت 
رد على للءطلة الذين لايرون مادات عليه وجاءت به من القيقة ا لمنصودة 
والمعنى المراد » وقوطهم بلاكيف رد لممثلة الذبن يعتقدون أن ظاهرها فيه 
تمثيل وتنكييف ( تمالی الله عا يقولون علوا کہیرا ) ومذهب الساف ائبات 


مادلت عليه الآيات والأحاديث على الوجه اللائئق بجلا الله وعظيمته وكبريائه 
وبجده » ومن قال تهرى على ظاهرها وأنكر للمنى المراد تمن يقول فى 
قوله #ءالى ( الرحمن على العرش أستوى ) انه يععنى استولى » وفى قوله ( ما 
خلةت بيدى ) إنه ععى القدرة »ومع ذلك يقول تجرى على ظاهرهاءفهنا جاهل 
منناقض لم يفوم ما أريد من قرطم تجرى على ظلاهرهاء ول يفوم أن الظاهر 
هو مادات عليه نصا أو ظاهرا فى معنا الراد» ولاينبنى فى الإءان الإتيان 
قول ظاهر يوافق ما كان هليه الساف و أعل الم مع اعتقاد نفيضة فى الباطن » 
بل هذا هين النفاق وهو من ألخش اللكفر فى اصوص اللكناب والسئة» 
رالنان وأهل المأ والفتوى لاييكتفون جرد الإان بألفاظ اكناب 
والسنة نى الصغات من غير اعتقاد لقيقتما ومادات عليه من الى » بل لابد 
من الإكان بذاك » وكذا الاستواء على العرش العلو والارتفاع » وحديت 
الجارءة نص فى أن اهتةاد العلو والنوقية لابد منه فى الان وكا دلت عليه 
النصوص المتظاهرة من الكناب والسنة كقوله تعالى( وهو الفاهر فوق هباده . 
إليه يصعد الك الطيب . تعرج الملائشكة والروح إليه . تتزيل السكتاب 
من اله العزيز العليم ) وحديث الرقية وحديث الاستسقاء وغير ذلك مما 
لايكاد حصى 


قال أبو مطيع : قال أبوحنيقة فى الاه الأ كبر : من قال لاأعرف رلى 
فى السماء أم فى الأرض ؟ فذد كفر لان اث ,قول ( الرحمن علىالءرش استوى) 
وعرشه فوق “عواته » فلت فإن قال إنه على العرش استوى ولكن لا أدرى 
العرش فى السماء أم فى الأرض ؟ فہو كافر لأنه أنكر أن يكون الله فى 
السهاء لانه تمالى فى أعلى عليين وأنه ,دى من أعلى لامن أسفل » وهنا 
يدل على أن من آمن بنفس الانظ وننى مايدل عليه من الهاو فهو كافر 


Toe 


غنده وغيره من الائمة لايخالفه » وقال ما للك رجه الله : اله فى السماء هله 
بكل مكان» وقد بط اللالسكالى رجه الله أقوال الأثمة من الساف ومن 
يعدم على تكفير هذا الضرب من الناس » وقد حبس هشام بن عبد الله 
الرازى قاضى الرى رجلا فى التجرم فأظور التوبة فاحضر عنده فقال الد 
لله على التوبة » فقال همام إشود أن الله على عرشه بان من خاقه فقال أشهد 
أن الله على عرشه ولا أدرى مابائن من خلقه ؟ فقال ردوه فإنه لم يتب » وذكر 
الحم بأسناد بح عن محمد بن أصحق بن خزيمة رحمة الله أنه قال من ل 
يقل إن الله فوق موانه على عرشه بائن من خلقه وجب أن ستناب فإن 
تاب وإلاشربت هنقه ثم يلقى فى مزبلة لثلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة 
وأعل الذمة » وبهذا تمم أن النذورض عند الساف إا هو فى الم ,,الكيفية 
لافا دلت عليه النصوص من إثباب صفات الكمال كالملو والارتفاع 
والفوقية فإن هذا لابد من اعتقاده والإيمان به » وقال ابن اى زيد القيروالى 
فى قوله ( الرمن على العرش استوى ) أى بذاته وقد أنكر عليه من 
لاعلم له ولااطلاع على مذهب السلف والأثية للتلدين رى اله هنهم 
أجمين وخبط فى هذا لاقام يما لاطائل مته من فضول الكلام الدال على 
فساد القصد وعدم رسوخ الأفهام » فنعوذ بالله من ممرة الجبل والأو هام » 
و نتسجير به من مزلة الافدام 

ع٠(‏ وأما للسألة الثانية * فا أدّكل من أمى الصخرة فاذكر الشيخ 
لاإشكال فيه ولا يدل أا على الأرض ولابعضما كما تومه صاحب الامش 
لان ار تفاع الصخرة زمن سلمان عليه السلام اثنا عثر ذراعا بذر اع الإنان . 
ذراع وشبر وقبضةء وا-كن دفنها يفت نصر فأنه أ عسكره أن علا" 


کل اسان منم درسه رابا ويقدفه بات ا أفخدس 6 ورك اروم استواوأ عل 


اا 


بيت المقدس وطرحوا الزبل والتراب اكير على الصخره مفايظة لى 
أسرائيل » فلما فتحپا عر رضىء الله عنه مئة ۱٩‏ بسط رفی اله هنه رداءه 
وجعل يكنس الثراتٍ والزبل فيه فأخذ المسلدون ينون .مه ويقماون 
ما فمل » فإن قصد صاحب الطاءش أنها كانت على الأرض قبل أن كدف 
فصحيح وإلافوم وال أعم » رصل الله على مد وآله وصحبه وسلم 


عه 


الرسالة السسعومتف 


من عبد اللطيف بن عبد الرحن إلى الاخوين المكرمين سبل بن 
عبد ان ومد بن هنان حفماب) الله من طوائف الشيطان» وزيئهما بزينة 
الع والإيمان 
شلام هایگ ورحة الله وبركانه ما 'عاقبت غدوات الأاهر وروحانه» 
والاط وصل وصل الله إلى مرضاته وسرای ما د کرجا من الدعوة إلى الله 
وما حمل کا دن الانتفاع فاد لله على ذلك » وى المديث < نصر اه 
اء آم «قالتى فوعاها وحذظها وبلغها قرب حاءل فته إلى من هو أفقه 
منه > قلت وهذا من عاجل واب ال لأهل العلم 
وفى الحديثالمبلفين )١(‏ عن اه وعن رسوله صلى الله عليه ملم فأنهم 
يمطون اضرة فى وجوههم عتازون يها عن ماثر الاق وفى صصميح البخارى 
2 خيرم من تعام الةران وعامه ( * ) > وتعليمه يتناول تعليم «مانیه ومادل هلیه 
من الأصول الإعانية والقواعد الشرعية فإن الممعئى هو المقصود » وفى الحديث 
« من دعا إلى هدى کان له من الأجر مثل اوو من أتبعه من فير أن يذقص 
ذلك من أجورم شيثا > والأحاديث ف الممنى كثيرة . 
0۲ كذا ولاند ان يكون كد مقط هتا علمة نضافة الى الملفين لفل الأضل : 
وفى الحديث فضل البلغين عن الله الخ . 
(؟) هو حديث مرفوع رواه أحمد وأكثر أصحاب السئن أيضا . 
يندا 


والحديث الأول بقية قد سألنى سبل عمها وهى قوله ل « لات لايفل 


عليين قلب ملم اخلاص العمل لله كومنا سحة أنمة المسلمين ء وازوم جماعتهم » 
فإن دعونهم حيط منورائهم >ذكر الملامة ابن الق وغيره أن الممنى لايحمل|لغل 
ويبقى فيه مم وجود هذه الثلاث فإنها تنفى الغل والغش وهو فساد القلب 
وسخائمة الخلص لله إخلاص ينم وجود الغل فى قلبه ويخرجه ويزله » 
لانه قد أنصرفت دواعى قابه وارادته إلى مرضاء ريه فلم ببق فيه موضم 
لغل ءوقدأشار تعالى إلى هذا اأمى بقوله ر كذاك لنممرف عنهالسوه والفحاء 
إنه من عبادنا امحاصين) فلما أخلص اربه صرف عنه دوأعى الم وء والفحشاء» 
ولا عام إبليس هذا الى استنناهفىقوله( إلاعبادك منْهم الحاصين) فإلاخلاص 
هو سبيل الخلاص والإسلام مركب السلامة» والإيمان خاتم الأمان ومناسسحة 
الملمين تناق الغل أيضا فإن النصح لابجامم الذل إذ هو ضده» وكذلك 
ازوم جماعة المدلممين ما يطبر القلب هن الل فإن صاحبه للزوءه الاعة 
يب لم ما حب انفسه ویکره هم مانكره طاء وسوؤه مأيسووْهم ویسره 
ما يسرم » وهذا يخلاف من اماز عنم واشتغل بالطمن عليهم والعيب 
والذم كا ينمل الجبال والضلال مم شيخ الإسلام واتباعه على توحيد الله 
ودينه » وكا فعله أخوتهم الرافضة وأعطوارج والممتزلة والجهمية فإن قلويهم 
متلثة غلا وفشاء وهذا تجدم ءن أبعد الناس عن الإخلاص وأغشيم للاعة 
والإمة ولايكونون قط إلا أعوانا على أهل الإسلام مم أى عدوناوأم 
وهذا أعى شاهدته الآمة ومن لم يشأهده فقد عم منه ما بصم الاذان ويشجى 
القلوب » وقولهصلى أيلههليه وسل «فان دهوهم حيط من ورام » هو بكسر 
للم وإسكان النون » وهذا من ان اكلام واف جزه » شبه دهوة المسامين 


ببالسور والسواج الحيط er.‏ المانع من دخول عدوم عليوم » فكانت دهوة 


امنا 


الإملام »ورا وحصنا أن ازا مط 4 تاك الذهو: ¢ الدعوة جم عل 
الأمة وتل شمثهأ وحرط بها » فن دخل فى جماهتها أحاطت به وشعلته . 


هذا وما ذكرتما من الأخيار صار »وها » والجواب هن الرأس هن 
قريب إن شاء الله تعالى » وبلخوا سلامنا مدا وتمدا واخوا نكم ٠ن‏ الطلبة » 
ومن لدينا الشيخ الوالد المكرم وأولاده وأولادنا بخير وينووت السلام 
وحال التارخ » وق عزمنا الركوب غزاة مم الإمام أيدنا الله وإياه 
بالنصر للدين والسلام 


۳۰ 


الرسالة الحاديه والسبعون 
ل ليت مزالي كم 


من عبد االطيف بن هبد الرحن إلى جناب الأخ السكرم الشيخ 
محمد بن سامان ال عيد کرم الخدادى وفقه الله للاعان به وتقوام 
وأطلم الطالبين يدر توفيقه وهداء . 


سلام هلیک ورحهة 1 وبركائه : 


وبعد فإنى أحد اليك الله الذى لا إله إلا هو وهو الحمد أهل 
وهو على كل شىء قدر » والكتاب الكريم وصل إلينا وملك برضاه 
ونظمك فى للك خاصته وأوليائه »> وقد .مرلى فاءة رة » وسرحت 
نظرى فى رياضه للرة مد لأرة » وحهدت الله على ماءن به عليك وأهداه 
إليك هن للنة المظنى والموهبة الكبرى » التى هى أستى المواهمب » 
وأشرف المطالب : معرفة دين الإسلام والعمل به » والبراءة ما وقم 
فيه الأ كثرون من الشرك الصراح » والكفر البواح» من دناه المونى 
والغائبين » والاستفانة مم فى كشف شدايد المكروبين» ونيل مطالب 
الطالبين » وتحصيل رقبات الراغبين » عدلا منهم باه رب المالمين » 
وصرف خالص عبة المبودية » وما يجب من الأضوع ارب البرية » 
إلى الانداد والشركاء » والوسائل والشنماء» بل وسائل العيادأت الديلية » 


ووم 


صرفت إلى المشاهد الوثنية والممابد الشركة » وصرحت بذلك السلتهم » 
وانطوت عليه ضائرمم » وعملت عقتضاء جوأرحرم 6 و ينج من شرك 
هذا الشرك إلا اللواض والأفراد وااغرباء فى سائر الب لاد » وذقك 
مصداق ما أخير به الصادق المصدوق بقوله « بدأ ار سلام كردا وسو 
غریاً ما بدأ > قال بفض الأ#ضل من أزمان متطاولة : الإسلام فى 
وقتنا أشد غرية منه فى أول ظلبوره » قلت وذلك أنه فى أول وقت 
ظبوره يمرفه الكافرون والما كرون له کا قال تعالى حا کا عتم نم 
لوا ( أجمل الآلمة إلا واحداً إن هذا اشىء عجاب )وأ كثر المنتسبين 
إلى الإسلام فى هذه الأزمان يستقدوت أنه هو الاعتقاد فى الصالين 
ودهوبموالا ستغالة عم والتقرب إلهم بأنواع المبادات كالذبح والنذر 
والحلف وفير ذلك من أنواع الملاعات » وذلاك لا نه ولد عليه صغيرم 
وشاپ عليه كبيرهم > واهتادته طباعهم 6 فرام وند ريد التوحيد 
يقولون : هذا مذهب خاءس . لأنهم لا يمرفون غير ما نشوا عليه 
واهتادوه لا سما إذا ساعد اامادة الافترار من ينتسب إلى العم والدين 
وهو عند اله «مدود فى زمرة الجاهاية وال رين » فېذا وأمثاله هم 
المجاب الأ كبر بين أ كير الموام وبين نصوص الكتاب والسنة 
وما فما من الدين والبدى . م أ كثرهم قد تجاوز القنطرة وغرق فى 
بحار الشرك فى الربوبية » مم ماهو فيه من الشرك فى الآطية » فاده 
أن للاولياء والصالمين شركة فى التدبير والتأثير » وشركة فى تدبير 
ما جات به المقادير » وأوحى إلمهم أبليس اللمين » أن هذا من أحسن 
الاعتقاد فى الصالين : وأن هذا من كرامة أولياء الله الصالين المقربين 
تعالى الله عا يقول الظالون » وتقدس ها افتراء أعداؤه المشركون 


كم 


وسبحان أنه رب المرش عا يصفون . 


وحيث هن اله علميك عمرفة البدى ودين ألا وظر اک مام هلیه 
من لاشرك لابين » فاعرف هذه النه.ة الكرى وقم بشكرهاء وأ كار 
من حد ربك وااثناء عليه » واحرص أن تكون إماما فى الدعوة إليه 
تعالى وإلى سيبل » و٠عرفة‏ الاق بدايله » فإن هذا أرفم «نازل أولياء 
لله وخواصه من خلقه ء فافئنم يا أخى مدة حياتك للك أن تريح بها 
السمادة الأ » ورا النبيين وام دربن والشبداء والصاطين فى 
جنات عاية » وتأدل «اهند إخوانك ءن الطلبة فى القصبم هن رسائل 
مشابخ الإملام الدامين إلى الله على بصيرة » والزم .ذا كرة الإخوان » 
والبحث مام فى هذا الثأن » وفى غيره ٠ن‏ الءلوم فإنهم .من خوص 
نوع الإنمان » ون جواهر الكون فى هذا الزمان » وفقهم اه وكتب 
فى قلوهم الإعان» ٠‏ 


وما ذ كرت ١ن‏ الثوق إلى القاء والاجماع بنا فنحن إلى إخواننا 
ف 5 شوق وأخرعن 6 فعسی 1 أن يكن بالتلاق 6 ويعاوى مابيننا 
دن المد والفراق » وبلغ ا دن ديك من الإخوان رين وأنت 
ف أمان اله وحفخغله وسن رصايته والدلام 


* د عد 


يفن 


الرسالة الثابية والسبعون 


إلى الأخ زيد بن مهد :. 


وبعد فتد بلننى هنك .ن نوادر #كواثر وكوارث الوادث 0 
أجد إلا تلكىء وثعاس » وتم ونفاس إذ لا فكرة ثاقبة » ولا روية 
كاسبة » ولا طريقة صائية » وكزهت أن ادى بك الأص »> وتبدو 
امورة فتنفرج ذات البين » ويصير ذلك دربه لجاهل مغرور ء أو هاقل 
ذى دهاء ولجور » أو صاحب ملامة ضعيف العنان » خوار الجنان » 
وكنت فا ى بيراً لى على دفم ركضة الشيطان »> وتفنيد رسالة 
ابن هجلان » وكنت آنيا من ناصينك » وأستبين اعخير بين عارضيك 
وقد كنت من العلوم وللذا كرة ,المكان الحوط » والحل الأغبوط 2£ 
نزل محمد الله للدؤمنين أخا ولإخوانك رداءاً » وهذا الحدثان العظيم 
مأ بعده من خطر وف » أو صلاح «عروف »۰ ولا أظن جرحه يندەل 
ديرك » ولا أخال حيته كوت برقيتنك > فقد وقم اليأس » وأعضل 
البأس » واحتيج إلى النظر فا يصاح نفك وخاصتك » وتفوز منه 
بإرشاد جنانك » والأخذ بناميتك » واه أمأل عام ذلك لى ولك » 
وتطابه على يدى ويديك > وال كالىء وناصر وهاد ومبصر لكل من 


al: 


لاذ يجنابه » ووقف سائلا ببابه » وبه الحول والتوفيق 

واعل أن البحر مغرقة » والبر مفرقة والجو أ كاف واليل أغان» 
والمهاه جاواء » والأرض صلماه » والصعود متمذر » والطيوط متعسر » 
والحق رؤف عطوف والباطل شنوف «نوف » والمجب تادحة الشر » 
والضغن رائد البوار » والتعريض شجار الفتنة » والفرقة تعرف العداوة » 
وهذا الشيطان متكىء على تله » متحبل بيمينه » انح حضنيه لأهل» 
ياتظار 6م الشتات والفرقة » ويدب بين الأمة بالشحناء والمداو :» عناداً 
لَه ولرضوله ولدینه » تأليياً وتأننياً وسوس بالفجور » ويدلى بالغرور » 
ويزين ,الزور » وعنى أهل الشرور » ويوحى إلى أوليائه بالباطل » دأبا 
له منذ كان » وعادة لله منذ أهانه الله تمالى فى صابق الأزمان » لا ينجو 
منه إلا من لر الآجل » وفض الطرف عن العاجل » ووطىء هاءة 
عدو الدين بالأشد طلأشد » والأجد بالأجد » وقد أرشدك والله من 
آوى ضالتك » وصافك من أحيا مودتك بمتابك » وأراد اير بك 
من آثر البقيا مك . 

ما هذا الذى تول للك تفرك » ويلبو په قليك ويلتوى هليه 
رأيك ويتخاوص له طرفك » ويتردد ممه نفسك » ويکر عنده حلاك 
وترحالك » وبنلون به رأبك وحقالك ؟ وأ تبح به لإخوانك ونصحائك » 
وخاضتك وأعوانك » دم تلبذ إليم على صوى ٠‏ ول علاك ما نجده من 
الغيظ والجوى » أعجمة بعد افصاح » أتلبس بعد إيضاح » أدين غير 
دين الله » اا غير ځا ا أهدى فير هدى غود ؟ أمثك ئی 


إخوته الذراء » ودب م مده الخراء ¢ أمثلاك يضوق به النضياء ¢ 


واس 


وتنكدف فى عيليه القمراه ؟ ما هنا القعقعة "بالشنات ٠»‏ وما هذه 
الوعوعة بالاسان ؟ ' ۰ 


أما أنك ءارف أن ارأى الذى امتطينا صبو » وركنا غاربه » 
وهو الرأى الأسد » والمنهج الأسمد » بكل دليل ورد » ممن لا يحيط 
به الحزر و م أننا فى زمن روقت أنت منه فى كن العافية 
وظاہا غاذلا عا ين فيه لا تسرى ما راد بنا ویشاد » ولا صل ولى 

ما يساق منا ويقاد » تعالى أحوالا زيل ااروامى » وثقامى أهوالا 
تشدب الذواصى » خائضين غمارها » را كيين تيارها ؛ نتجرع من صاما 6 
ونكرع فى عباها » وک مراا» وثبرم أمراسها أ» والعيون محدج 
إلينا بالحسد » والأثوف تعطس بالكير » وااصدور استعر بالفيظ » 
والآهناق تتطاول بالفخر » والثفار :شحذ بالمكرء والأرض ميد بالخوف 
فلا تنتظر وزد الصباح مساء » ولا عن المساء صماحا » وأنت لا تدری 
سوى ما أنت عليه من غايتك الى إلا ؤدى بك »> وعندها حط 
رحلك » بل ونحن فى كل بوم وكل ساعة تخدو علينا الأراجيف وترو » 
وتظير أنياب النفاق فها ببننا وتلوح » وعندنا من يقود لأشركين » 
ويأزمم أزاً إلى عباد الله لأرحدين » من لا ندرى خبره » ولم تعرف 
لبأه» وسوه طويته بالإسلام وأهله » وحن ندافميم عن الإسلام بالمال 
والآل » والعم واعفال » والاشب والسيذ وابد بطب نفس » وقرة 
وين » ورحب أعطان » وثبات زام » وطلاقة وجه » وذلافة اسان 
هذا إلى خفيات أسرار 2 ومكتونات أخبار » أنت هنا غافل » وهن 
الكوض فى غمارها والدفع فى صدرها معرض متجاهل . 


كك 


والآن قد بلغ فيك الام » ون,ض لك اللبر» وجمل مادك بين 
يديك » وعقلك بين عينيك » عن عل أقول ما تسمع » فاستقبل زمانك » 
وقاص إرداتك » ودع التحبس والتعبس مم من لا يبرع الك إذا خطاء 
ولا يتزحزح عنك إذا أعملى » وأنت ولله المد من مفانى هذه الآمة 
فى عصرك » بشار إايك ويقتدى بك بين اهل دهرك » وقد عرفت 
أن رسول اله كه قد ال فى هذا الأمى هو لن يقال هولك لا لن 
يقول هو لى » ومن رغب عنه لالمن جاحش عليه » والاثار عن رسول 
الله ا وأحكابه “ضبوطة مسطورة » محررة فى دواوين الإسلام 
مشهورة » فب الحم مرضى والح مطاع 

فيامادتنا هانوا لنا من جوب فيكم لممرى ذو أفانين مقول 

أأهل كناب ين فيه و لفو على ملة نقغى ہا 3 تعدل 

أم الوحى منبوذ وراء ظبورنا وگ فينا لأرزبان لأرفل 

أنظن أن رسول الله يو ترك الأمر شدى بدداً مباهل غباهل 
طلاحى » مفتولة بالباطل مفيوئة عن المق , لا راث ولا قائد » ولا 
ضابط ولا حافظ » ولا ساني ولا واق » ولا هادى ولا عادى , كله 
واه ما نوی رول اله د ولا شال ربه لأصبر إإيه إلا وقد ترك 
الأمة على الحدة البيضاه لي لما كنهارها لايزيغ هنا إلا هافك . ولفد 
كوف رسول الله بشو وما من طار يقلب جناحيه إلا وقدذ كر للائمة 
منه خلا هذا آخر ما وجد من هذه الرسالة والمد لله رب المللين 
وصلى لله على محمد وآله وصحبه وسل )+ 


الرسالة الثالثة والسبعوّن 


من هبد افيف بن عبد الرحمن إلى الأخ عبد العزيز بن حسن 
ساك الله به أهدى السئن ٠‏ 


سلام ملي ورحمة اله وبركاته 

وعد فتحمد اليم الله الذى لا إله إلا هو على تممه ء واللط 
وصل والسؤال عن القبوة وصل مع اثتاله على الجزم بالحم واستيفاء 
الدليل بالتعليل والتدليل » هنا غاية مابطاب من الجواب » ومن 
كان له ماكة وه ده مرفة وجب الجزم امم باليقين » 
والاستدلال لی الا _كام والدين فليست به حاجة الى ؤال 
المستضعفين والقاصرين » نأل الله لنا ول الثبات على دينه والعصمة 
من القول عليه بلا عل ؛ والكلام على الفبوة قد سبقنا اليه » وأفضل 
أهل الع كل متهم أبدى ماعنده ومالدية » وحسينا السير على منهاجيم 
وافتناء آثارهم » وذكر المذقور فى مموعة طرظ من ذاث والجموع وزد 
ابن مانم 

وما ذكرت من أن مدار الشريمة على رفغ المفاسد وجاب المنافع » 
فنعم هو ذك ولكن بابض أن يمام أن المناست نافارش الا واي 


ام 


الشرعيين بالن_ل أو بالوسيلة » وللساقع لأطلوية ماحصل بها مقصود 

الشارع من ألامر والنهى بالقمل أو بالوسيلة » وبهذا م فاد التعيير 
يقولك رفم للناسد » فإن هذا لار تام » الصواب دنم الفامد لار فم للفاسد 

وقراك : منها ماصرح به الكتاب والسنة ومنها ماهو فى ضمنه 
- تسقيم فاسد بل الكناب والسنة صرحا بذلك وأوضحاه قال تمالى 
( ولا يزااون نلان إلا من رحم ربك واذلك خلفوم ) و يخرج فرد 
ذلك : ولو قلت » فقد صرح بذلك الكتاب والسنة أو تضمناه 
لصاح التعبير » 

وقراك ومن البلادى على أهل الوقت عامة وعلى أهل جد خاصة 
فى دنيام الفووة مع صف ممايشهم . فلا أدرى مايراد بالباوى هنا ؟ 
أعى الابئلاء فی‌الدین ھی الابتلاء بالتفقة فقط ؟ فان كان الاول فلا 
يسلم ,جرد الدعورى » وإن كان الثانى فال_اس درجات وطيقات فى 
البسر و والمعيشة » وتوصصع الاغئياء انها يدم أوجوه لاتختص 
بالقبوة نس يجرى فى غير ذلك من ساثر المباحات , 

وأما التعليل بأن فيها مضاراً للابدان فلا يلبغى أن يؤخد على 
إطلاقه » فان الأان الدموة والبلفمية تتفم ا بلائزاع » والسوداوى 
الفاق يكن التعديل بالتمر الذى عو غالب هناء أهل جد قال 
داود فى تذكرة يمد لها على حاو 

وأما قولك واذا کان ار بزل المقل عند شربه فهى شاهدنبا 
تحام المقل عند فقدها » فهذا الكلام لاينبغى أن يقال لان الخر 
تزيل المقل بعخاميته أى تغطيته وهى لاتزيل المقل ولاتخاصه » بل 
رما شلربها قوىالذهنحاد الإدر اكجيدالحافظة»والمو جرد عند فقدهالا سی 
مخامرة و ]نما كمسل وفتور الها لاجها فافيم أيها الاخ وأعط النوس بار 


A 


وأما قوفت وإذا عرضت مضارها على الماقل منهم شهد بها وعابها فيقال 
أى عاقل يراد بهذا ؟ أما العامة ومن لاعناية له ععرفة الأحكام الشرعية 
والأصول الدينية فءقوهم لانصلح أن کون ميزانا أو أن استقل محكء 
وأما أهل الم والدين » وأهل البصائر من ورثة سيدالمرسلين بيو فمقوهم 
يرجم إليها مع انفاقهم وإن اختلفوا فالميزان هو الكتاب والسنة . 

وقولك وإفا وزنتها الءقول السليمة فلاشك أا لهو ولعب فلابو 


والقءب مالا يعود إعنفعة أصلا ويعود يمضضرة رجحث على مصاحة » وادخال 
الفبوة فى هنا التعريف يحناج إلى أصول ومقدمات « لويعطى الناس 
يدعوام € الحديث 


وما ذكوت من "تعليل قد يجرى فى كل مباح كاضاعة للال » 
والاجماع على القيل والقال» والحاحة إلى السؤال » وليس ذلك الوصف 
لازما للقہوة » وكذلك كوا نلبى كثيرا من الناس عن الصلاة وتضيع 
عليه الأونات فبذا قد يجرى لأهل الشبوات وللبايمات وللزاورات قال 
تعالى ( يأأيها لین آمنوا لان أموالكم ولا أولادم عن ذ كر الله ) الآية . 

وأما كوئها لانننى من جوع ولائروى فهذا الوصف يأنى على كثير مما 
يتعاطونه من للباحات يه ول تأت الشريعة بتحريم مالا يغنى من جوع 
ولايروى ( وما كان ربك نسياً) . 


وأماكون مزرعها من بلاد الكذار» ذنى كان ندم امتناع عا زرعة 
الكفار ونسجه السكفار وخرج من بلاد الكفار وجوور أو ا وما سكم 
من هذا الغرب ؟ « “كلتك أءك يامعاذ » و « ويح هبار قد كانت 
المدينة فى عبد النبوة يجاب إليها من يلاد السكنار أنواع الما كل والأدهان 
0Y»‏ 


والملابس اتی نسجت وصبغت ببلاد الكنار »كا ينى على من له أدلى 
نظر فى الأخبار . 
وأما مازءءت من ضررها على أهل الجهاد فن الظرائف التى لايستظرفها 
إلا فقيه النفس ذ كى الطبع » ورا قيل بمكس القضية »لما فيها من تايف 
البلفم وتخفيف المراد المكساة الردية. 
وأما قولك ويصرف فيها من بدت المال كيت وكيت » فتى كان 
النظر أصلدك الله منصرفا إلى توفير هذه الجبة ووضعها فى مواضمها 
الشرعية ؟ والصرف ف المباح أولى من الصرف فى الحرم الصرف . 
وأنا اختلاف أهل العام عند خروجها - ولو قيل عند حدوثما لكان 
أليق بللغة الشرعية - فنعم هو ذاك ولكن لادليل فيه على ال نع وقد قيل 
مخالف الناس حتى لا اتفاق لهم إلا عل شجب.و ل فى الشحب 
وأمأ صرف الاموال العظيمة من أهل نهد فهذا القول من جاس ماقبله» 
فان جاوزة الحد فى كل مباح داخة فى حقيقة السرف » والغحرم نفس المرف 
ولو فى الم كل الضرورية 
ولوصرف الخ الذجيب فكرته ونظر إلى مانءطل من أصول الدين 
ودمائم الله وما ا به الال م من الاح کام الشرعية الدينية ومادم أل 
جد فى هذه السنين من قءض الما م لم وارتفاع الجبال »ورك الالتفات إلى 
تربية أهل الله بتعايم مايحتاجونة من أصول دينهم وما جاه به نبههم کا 
والتفطن لذلك والاهتام به وصرف المة إلى نحصيله وأن لابطاب على 
الفضلة إن طلبلكان هذا أو هو قار أن ا کرة ف ۾ والسؤال عنه , 
وأما أص القبوة ففد كفانا شأنه من ساف من أهل العام والدين والسلام 
ار تر مر وي وضلم . 
%* 3 6 
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الرسالةالرابعة والسيعون 


فى بيان مادعا إليه الشيخ مهد عبدلوهاب وكرنه حقيقةالإسلام » وتضليل 
م زعم أنه مذھ ب خامس »وهو جواب لسؤال ورد على الشيخ من عمان . 

المد له رب الماللين والصلاه والسلام على سيد للرسلين » عمد وآ 
وه أجمين : 


على بد الأخ معد البواردى . 


( السؤال الأول ) قول الملحد الضال الجادل فى دين الله : إن الأس 
اذى حاء به الشيخ محمد بن عبد ألوهاب رجه الله مذهب خامس وفش 
للامة فل يكون هذا القائل سنياً أو مبتدعا ؟ 

( فالجواب ) وبالله التوفيق إا تدل مقالته هذه على أنه من أجبل خلق 
الله فى دين الله وأبعدهم عن الإسلام وأبينهم ضلالة » فإن شيخ الإسلام عمد 
بن عبد الوهاب رجه اه نما دعا الناس إلى أن يعبدوا الله وحده لاشريك 
4 ولا بشركوا به شیا » وهذا لايرتاب فيه مسلم أنه دن اه ااذى أرسل 


vy 


به رمله وأتزل په كمه > م سند کره إن ثاء الل ت#الى . وقوله مذهب 
خاءس يبين جبله وأله لايعرف الملل ولا العلماء» فإن الذى ام به شيخ 
الإسلام لا يقال له مذهب وإتما يقال 4 دين وملة» فإن التوحيد هو 
دين الله وملة خليله ابراه ودين جيم الأنبياء ولارساين وهو الإسلام 
الذى بث الله به عمد فار وأجع هليه علماء الأمة سلفا وخافا 
ولا يخالف فى هفا إلامن هو مشرك لم قال الى ( فعيد الله مخلصاً 
4ه مين » ألا الله الفدين الخالص ) وقال تمالى ( وما أمروا إلا ليعيدوا 
اله خلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذفك دين 
القيمة ) فسماء الله تعالى فى هاتين الآبنين وغيرها من آى القرآن دينا 
و يسمه مذهيا . 


وأما ماجرى على ألسن المداء من قوم مذهب فلان أو ذهب إليه 
فلان . فإبما قم فى الأحكام لاختلافوم فما بحب باوغ الأدلة وفهمها 
وهذا لا عص بالأمة الأربمة رېم الله »> بل مذاهب الملماء قبلهم وبعدمم 
فى الأحكام كثيرة » فقد جرى اتالاف بين الصحابة رضى اھ عم 9 
والصديق رضى الله هنه مذهب تفرد به » ولابن مسعود كذلك» وکذا 
ابن عباس وغيرم من الصحاية » وكذلك الفقباء السبعة من التابسين 
خالف يعضوم هم فى مسائل »> وغيرم من التامين كذلك › وبمدهم 
أيمة الأمصار كلأوزاءى أمام اهل الشام 5 بان سعد أمام أعل مصر 
وسفيان بن هيبنة ( سفيان ) والثورى أمام أهل العراق » فلكل مذهب 
معروف فى الكتب الصنفة فى اختلاف العاماء » ومثليم الأعة الأربمة » 


عا نلف عة ېدون خالفوا الأعة الأريعة فى 8 معزوقة عند 


1 
الهاو د كأهل الظاهر و ذلك جد من صاف فق «سائل اللاف إذا عق 


ف 


الأربعة قال اتفقوا » وى ل الإجاع الى أجم عليها الملناء سلفا 
وخلفا يقول : أجعوا» وذكر للذاهب لا مختص ا الصبحابة 
فن بعدهم فإن بعض اهل البدع صنفوأ هم مذهباً فى الأحكام بذ ک روه 
عند أ نهم » كلزيدية هم كتب معروفة يقى بها أهل اليمن » والأمامية 
الرافضة لهم مذهب مدون خالفوا فى كثير منه أهل السنة والجامة . 
وللتصود أن قول هذا الجاهل مذهب خامس قول فاسد لا ممنى له كحال 
أمثاله من أهل الجدل والزيخ فى زماننا ( شمر ) . 


يقولون أقوالا ولا يغرفوئها وإن قبل هانوا حققوا إيحققوا 
( وأما قوله ) وغش الأمة ‏ فبذا الجاهل الضال بى هذا القيل الكاذب 
على سوء فهمه وانصرافه عن دين الإسلام لآنه عدو لمن قام به ودما إليه 
وغل به » ومن لاملوم عند اامقلاء وأهل البصائر أن من دها الناس 
إلى توحيد رمم وطاعته أنه الناصح مم حقاً . 
وأما من حسن الشرك والبدع ودها إلمها وجادل بالباطل وألحد فى 
أسماء الله وصفاته فهو الظالم الغاش امياد الله لأنه يدعوم إلى طلاة » 
تموذ بل » ن حبد البلاء » ودرك الثقاء» وء وء القضاء» وثعاتة الأعداء. 
لل 2007 
ونذکر ما قام به الشبخ عمد بن عيد الوهاب رجه الله فإنه نشأ فى 
أناس قد ايدرست فم معا أدبن ودقم فهم من الشر ك والبدع ماهم 
وطم فى كثير من البلاد إلا بقایا متسدكين بالدين یمم الله تعالى . 
وأما الأ كثرون فماد للعروف باهم منكراً وللنكر معروقاً » والسنة 
بدعة والبدعة سنة » نكأ على هذا الصغير » وهرم عليه الكبيرء ففتح أله 


Yé 


بصيرة شيخ الإسلام بتوحيد الله الى بعث به رسله وأنبيامه فرق الناس 
ماف ی كتاب رهم من أدلة توحيده الذى خلةهم له » وها حرمه علوم من الشرك 
اذى لا ينفره الله إلا بالتوبة منه » فقال هم ما قله للرسلون لأمهم ( أت. 
اعبدوا لله مالک من ع إله غير ) لححب كثيراً منهم عن قبول هذه الدعوة 
ما اعتادوه وما نشأوا عليه من الشرك والبدع قنصبوا المداوة لمن دعام إلى 
توحيد رېم وطاعته » وهو شيخنا رحة اله ومن استجاب له وقبل دهوته 
وأصفى إلى حجج الله وببناته » كحال من خلا من أعداء الرسل كا قال 
تعالى ( وكذلك جنا لكل نی عدواً شياطين الإ نس والجن بوم فى بام 
إلى بعض زخرف القول غرورا ) وقال تمالى ( وكذفك جعلنا لكل نی عدواً 
من الجرمين وك يربك هادياً ونصيرا ) . 

وأدلة مادعا إليه هذا الشيخ رجه الله من التوحيد فى الكتاب والسنة 
أظور شىء وأبنه » إقراً تاب الله من أوله إلى آخره جد بيان التوحيد 
والأعى به وبيان الشرك والنهى هنه مقرراً فى كل سورة » وفى كثير من 
دور القرآن يقرره فى مواضع هنما » يملل ذلك من له بصيرة وتدير » ففى 
فأمحة #-كتاب ( امد له رب الماللين ) فبا نوعا التوحيد الالطية وتوحيد 
الربوبية » وفى ( إياك نعبد وإياك عبن ) النوعان وقصر العبادة والاستعانة 
على الله هز وجل أى لا نميد غيرك ولا نستمين إلا بك وأول أي 
فى القرآن يقرع حع الساءع ولاستمع قوله تعالى (ياأم) الناس إعبدوا 
دگ الذى 0 والذين من قبل لملكم تنقون ) إلى قول ( فلا يبملوا 
ل أنداداً 0 نم تعامون ) فام م بتوحيد الإهية » واستدل هليه بار بوبية » 


فاك ونستعياك ول تتم سواك فى جاممة بین ات E‏ 


لله ونفيهما عن سواه ٠‏ 


Yo 


ولاهم هن الشرك به وأمر هم يخلم الأنداد الى يغبدها للشركورن من 
دون الله » وافتتح سبحانه كثيراً من سور الفرآن بهذا التوحيد (الم» 
الله لا إله إلا هوالى القيوم ) ( امد لله الذى خلق السموات والأرض 
وجمل الظلمات والنور » ثم الذين كفروا رہم يعدلون = إلى قوله س وهو 
الله فى السموات وفى الأرض ) للألو ه للعبود فى السموات والأرض» وى 
هذه اور (© من أدلة التوحيد مالا يكاد أن حمر » وفما ءن‌بيان 


الشرك والنهى عنه كذلك . 


وأفتتح سورة هود هذا التوحيد فقال ( ار كتاب أحکت اياله 9 
فصات من ادن حكيم خبهر ٭ أن لاتعبدوا إلا الله إننى لک منه نذير وبشير ) 
فاح تعالى آياث القرآن ثم فصلها ببيان توحيدء والثبى عن الإشراك به » 

وف أول سورة طه قال تمالی ( الله لا إ4 إلا هو له الأسماء الحسنى ) 

وأفنتح سورة الصاات بهذا التوحيد وأقسم عليه فتال ( الصافات 
صفا » فالزاجرات زجرا » فالتاليات ذ كرا » إن افع وأحد * رب 
الس.وات والأرض وما بنا ورب للشارق ) 


وأفتتح سورة الزص بقوله ( ربل الكتاب من الله المزيز ا لمكم » 
إنا أبز لنا إليك السكتاب بالحق فاعيد الله مخلصا له الاين « لاله الدين 
الخال ) وفى هذه السورة من بيان التوحيد والأص به » وبيان الشرك 
والنهى عنه » ماستغىء به قاب للؤمن » وفى السورة بمدها كذلك » 
وفى سورة (قل ا الكافرون ) نفى الشرك فى المبادة إلى آخره » وفى 


(1) يعنى سورة الانعام وهى اجمع سور القرآن لعقائد الاسلام فى 
الالهيات والنبوة والبعث ورد شبهات المشركين . 


اود 


سورة ( قل هو الله أحد ) توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسياء 
والصفات » وهذا ظاهر لمن نور الله قلبه بذهم القرآن . 


وفى خاعة الصحف ( قل أعوذ برب الئاس الناس ملك الناس إله 
اناس ) بين أت رمم وخالقهم ورازتهم والمتصرف فيهم 9 ,عشيئته 
وإرادته وهو ملكهم الآى نواءى لللوك بيده وجميع الاق فى قبضته » 
يبعز هذا ويذل هذا ودی هن إثأه ويضل من يشاء » ( ولا .٠مقب‏ 
لسکه وهو سریع المساب ) وهو مبودم الذى لا يستدق لن يميد 
سواه فبذه إشارة إلى ماف القرآن 

2 

وأما السنة ففها من أدلة التوحيد مالا يمكن خصرء كةوله فى حديث 
عاذ الذى فى الصحوحين « فان <ق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشر كرا 
به شا > وى حديث این «ممود الصحيح 2 من لق الله لا يشرك به 
شا دخل الجنة » ومن لقيه يشرك به شيا دخل النار > والحديث الذى 
فى جم الملبرانى < إنه لا سنغاث لى وإبما يستغاث بالله عر وجل > 
ولماقال له رجل ماشاء الله وشئت قال د أجملتني لله ندا ؟ بل ماشاء الله 
وده © وأكال هذا لا هى كا تقدم ذكره» وأدلة التوحيد فى الكتاب 
أبين من الشمس فى كر الظبيرة لسكن من له فم ثاقب » وعقل كامل » 
وبصر ناقد » وأما الأعى فلا يبصر للشمس ضياء ولا قر نورا . 

تنا يت ين 
ثم إن شيخنا رجه الله كان يدعو الناس إلى الصلوات الس والحافظة 


(۲) لعل أصله هو المتصرف فيهم فيكون خير أن ربهم والا فأين الخير . 


YY 


ماما حيث ينادى لها » وهنا من مان المدى ومام الدين کا !دل على 
ذلك الكتاب والدنة » ويأص بالزكاة والصيام والحج » ويأمر بالمعروفث 
وبأتيه ويأمر الناس أن يأتوه ويأمروابه» وينبى عن النسكر ويتركه ويأمر 
الناس بتركه والنْهى عنه » وقد تلبع المقاء مصتقائه رجه الله من أهل 
زمانه وغيرمم فأعجزهم أن يدوا فبا ما يعاب . 


وأقواله فى أمول الدين ما أجمع عليه أهل السنة والماعة . وأما فى 
الفروع والأحكام فهو على المذهب 6 لا و جف 4 قول خااف اذهب 
إليه الأمة الأربمة » بل ولاخرج عن أقوال أبمة مذهبه . على أن الحق 
1 يكن عصوراً فى المذاهب الأربعة كا تقدم » ولو كان عصوراً فيم لما 
كان لذ كر لاسنفين فى الللاف وأقوال الصبحابة والتابمين ومن سدهم 
ما خرج عن أقوال الأربعة فائدة . 

والحاصل أن هذا المترض الجادل مع جياه انكس عليه أمره فقبل 
قليه ما کان Ki‏ ورد ماكان و 6 فأدداء الق وأهله من زمن 
قوم نوح إلى أن تقوم الساعة هذه حالم وطريقتّهم » فن حكة الرب أنه 
ابتلى عباده المؤءنين الذين يدعون الناس إلى ما دما إليه النى ياك ٠ن‏ 
ادن بثلانة أمئاف من الناس وكل صنف له أتباع 3 

عا الصنف الأول من عرف المق فماداء حسداً وبغياً كالييود قإلبم 
أعداء الرسل وأاؤءنين کا قال تعالى ( بس ها اشتروا به أنفسهم أن 
يكفروا عا اول لم بغ أن ل اله كن فضله على دن شاه ٥ن‏ عباده 
فباؤا بغضب على غضب واللكافرين هذاب مرين © -- وإن فريقا مم 
ليكتمون المق وهم عدون ). 


VA 


ا الصنف الثتى ‏ الرؤساء أهل الأموال الذين فتئتهم دني اهم 
وشم وام لآم يعون أن الق pig,‏ دن كثير م اخنوة وألنوه من 
شهوات النى فل يعبأوا بداهى' الحق ول يةبلوا منه . 

ع( ااصنف اثالث » الذين نثأوا فى باطل وجدوا عايه أملافهم 
يظدون نم على ق وهم على باعل فيؤلاء لم يعرفوا إلا ما نثأوا عليه 
وهم مسون ألهم .نون عنما » وكل هذه الأمناف الثلاثة وأتباعيم 

( نأما انف الأول ) فقد ورفت ماقال الله فم . 


ع٠(‏ وأما الصاف الثالى »د فقد قال فم ( فإنلم يستجيبوا لك فاعل 
te]‏ يعون أهواءهم وءن أضل من انبع «واه بغير هدى من الله ؟ إن 
اله لابدى القوم الظالين ) 


وقال عن الصنف الثالث ( إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ‏ إنا 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مبتدون ) وقال ( إمم ألذوا آبا«م 
ضالين * فم على آثارهم يبرءون ) ودؤلاء هم الأ ثرون م قال 
تعالى ( ولقد ضل قبلهم أ كير الأولين ) وقال تعالى فى مورة الثمراء 
عقب كل قصة ( إن فى ذلك لآية وها كان أ برهم .ؤءنين * وإن 
ربك لمو المزيز الرحيم ) وتال تعالى ( وما أ كثر الناس ولو حرصت 
عؤمنين ) وقال تعالى فى قصة نوح عليه السلام ( وما آمن ممه إلا قليل ) 
وال ( وإن ك4 أ كثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون 
إلا الظن وإن هم إلا يخردون). 


۳۷4 


فيا من نصح نضه تدر ماد كر الله فى كتابه من الضلال ال كثرين 
لثلا تفار بالكثرة من المنحرفين عن الصمراط المستقيم » الذى هو سبيه 
الؤمنين » وتدير ماذ كر الله من أحوال أعداء المرسلين » وما فمل الله 
م » قال تعالى ( ما جادل فى آيات الله إلا الذين كفروا فلا يشررك 
تقلهم فى البلاد » کذبت قبلوم قوم نو والأخزان من بعدهم وهمت 
كل أمة برسوطم ايأخذوه وجادلوا بالباطل ) الآبة وغل تمالى ( فنا 
جام رسلهم بالبينات فرحوا عاعندهم من الى وحاق م ما كأنوأ به 
يسبزؤن ) والايات فى هذا للم كثيرة تبين أن أهل الت اتباع الرسل 
هم الأقلون عدداً » لأعظون عند الله قدراً» وأن أعسداء الحق هم 
الأ كثر ون فی كل »كان وزمان » وفى الأحاديث الصحيحة ما برشد إلى 
ذلك م فى الصحيح أن ورقة بن نوفل قل لنى جيه ا لينتى كنت 
فما جذما ليتى أكون حيا إذ يخرجك قومك » قال « أو مخرجى هم ؟ » 
قال نعم لم يأت أحد قط ,مثل ما جئت به إلاعودى . 
فإذا كان هذا حال أ كثر الخلق مع الرسلين مع قوة عقوطم وفهوموم 
وعلوءهم » فلا تمحب مما جرى فى هذه الأوقات من هو مثاهم فى عداوة 
لمق وأهله » والصد عن «بيل الله مم مافى أهل هذه الأزمات من 
اارعو نات والجول وفرط الغلو فى الأ.وات ا قال تلى عن أسلامهم 
وأشباههم ( والذين يدعون هن دون الله لايخلةون شيئاً وهم يخلقون » 
أموات غير أحياء وما يشعرون إان يبعئون * إلمك إل واحد #لذين 
لايؤمنون بالآخرة قلويهم شكرة وهم مدتكبرون ) . 
احتج شبحانه على بطلان دهوتهم غيره بأمور ( مها ) أنهم ( لايخلقون 
شا وهم يخلةون ) فالحلوق لا رصاح أن يقصد بثىه من خصائص الآلحية 
لادعاء ولا غيره والدعاء مخ العبادة م 


PA: 


( الثای ) کون الذين يدهوئهم من دون الله أموانا غير أحياء ولليت 
لا يقدر على شىء فلا يسمع الداعى ولا يستجيب له > فضا ممى قوله تسالى 
( والذين بدعون من دونه ما کون من قطمير ٠‏ إن يدعوم لا يسمعوا 
ما استجايوا ليم ويوم القيامة بكفرون بش رکک ولا يلبئك مثل خبير ) وى 
هذه الآية رف او تبطل دعوة غير الله » ورین ضلالة من دما فير الله » 


ع( والأمل الثالث )+ فى هذه الآية قول ( وما يشعرون أيإن بممئون ) 
ومن لا يدرى مت ببعث لا يصلح أن يدهى من دون الله لادماء هاده ولادماء 
مسألة »ثم بين تعالى ما أوجبه على عباد. من إخلاص المبادة لله وأنه هو 
للأاره للود درن كل من سواه » فال (إه -م له واحد) ) وهذا هو الذى 
بعث الله به رسله وأتزل به كتبه کا قال تعالى ( وما أرصلنا من قبلاك من 
رسول إلا نوحی إليه أنه لا إله إلا أنا فاعيدون ) 

نم بين تعالى حال أ ؟ كثر الناس مع قيام الحجة علمهم وبعالان مام هليه 
من الشر ك باللّه» وبيان ما افترض عام من توحيده (تال ( فالذين لابژمنون 
بالآخرة قلوہم منسكرة وم مستكبرون ) فذكر سيبين حائلين ينهم وبين 
قبول المح الذى دموا ل باليوم الآخر ( والثانى ) 
التكبر وهو حال ال کارین کا قد عرف من حال الآ مم الذين بعث إلمهم 

رسله كقوم لوح وقوم هود وقوم صالح 1 جرى مهم وما حل 
م » وكحال ل كفار قريش والعرب وغترهم مع النى ر لا بءئه لله بالتوحيد 
والمهى عن ال* مرك والتنديد» فقد روى وغبره من حدديث رو بن 
هسة أ عل اني و قال له « أنا نې » قال وما نى؟قال د أرسلنى ا 
قال بأى شىء ا رسلاك ؟ قال « بصلة الأرحام وک را ونان انوت ا ولا 


A1 


ورك بهثىء »> قال فن مەك على هذا ؟ قال « حر وعبد © ومعه يومد 
أو بكر وبلال . وقد ثبت عن النبى ا أنه قال < بدأ الإسلام غريباً 
وسيعود غربباً کا بدأ فطوى فغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس > وفسر 
الغرباء يأنهم التزاع من القبائل فلا يقبل الحق من القبيلة إلا نزيمة الواحد 
والإثنان ولهذا قال بءض الساف : لا #ستوحش من الحق لقلة السالكين » 
ولا تخار بالباطل لكثرة الهالكين . رعن بعضهم ليس العجب ممن علاك 
کمن هلك ؟ إا العجب مما جا كمن ما ؟ فإذا كان الأمر كذلاك فلا 
تعجبوا م نكثرة للنحرفين النا كين عن اق للبين » المجادلين فى أمر الدين 
کا قال تعالى ( الذين ي#ادلون فى آنات الله بذير ساطان أناهم كبر مقا عند 
اله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قاب م:_كبر جيار ) 
فأعظم منة على من رزقه الله معرفة الحق » الإعتصام يكتابه » والتمسك 
بتوحيده وشرعه » مع كثرة الحالف والجادل ,الباطل و ( من بهد الله فهو 
البتد ومن بضلل فلن جد ولياً مرشداً ) وصلى اله على ممد سيد للرسلين 
وإمام لاتةين وعلى آله وميه أجحمين وسل اسلا كثيراً » والمد لله رب 
العالين » ولا حول ولا قوة إلا باه العلى المظيم . 


Ay 


الرسالة الخامسة والسبعون 


فى رة الشييخ محمد عبد الوهاب وما قام به ودها إليه 


الحد له حمده ونستعيئه ونستغفره ونعوذ باه من شرور أنفسنا 
وسبئات أغمالنا من ده الله فلا مضل 4 ومن يضلل فلا هادى 4 وأشبد 
أن لا إ4 إلا اله 5-3 لاشر٫ك‏ 4 › وأشبد أن سید نا عدا هیده 
ورسو4 أرسله بن بدى الساهة بشيراً ونذيراً . ٠‏ 

أما سد فقد سأات أرشدك الله أن أرسل إليك نبذة مفيدة كاشفة 
عن حال الشيخ الإمام » العم القدوة المدد لا أندرس من دن الإسلام , 
والقام بنصرة شريعة سرد الأنام » الشيخ مدد بن عبد الوهاب ؛ أحسن 
ال 4 لآل وضاءف له الثواب » ويسر له الحساب »وذ كرت أرشدك 
لله أن جبنم لا يوجد فيها ذلك » وأن عندك من الطلبة من يتشوق 
على تاك لأنامج والسالك » فكترت إلرك 1 -ذه الرسالة ؛ وسودت 
إليك هذه الكرامة والمجالةء > لم العلااب » ويتحقق ارزافب »> حقيقة ْ 
ما دما إليه هذا الإمام وما كان عليه من الاءتقاد والفرم النام » ويستءون 
للناظر فيها ما بهت به الأعداء » من الآ كاذيب والإفتراء » الفى يرمون مها 


Ar 


تنفير الناس عن الحجة والسبيل »كمان البرهان والدليل . وقد كثر أعداز. 
ومنازعوه » وفشا البوت بيهم فماةلوه ونقلوه » فريما اشتبه «لى طالب 
الإنصاف رالتحقيق » والتبس عليه واضح لنرج والطريق » فإن استص حب 
الأصول الشرعية » وجرى على الفوانين لأرضية » عرف أن لكل اعمة 
حاسداً » ولكل ححق جاحداً » ولايقبل فى نقل الافوال والاحكام إلا المدول . 

ثقاة الضابطون من الأنام ومن استصحب هذا استراح هن البحب فا يذقل 
إليه ويسمع » ول ياد باتفث إلى أ كثر ما نتاف فيه ويصنع » وكان من أيه على 
منهاج وأضح ومشرع 


«فغصطل» 


فأما نسب هذا الشبخ فهو الإمام الم القدوة البارع عمد بن عبد 
الوهاب بن سلوان بن على بن #مد بن أحمد بن رأشد بن بريد بن حمد 


بن بريد بن مشرف 


ولد رهه اله سنة جس عشرة بعد لل_ائة والأاف من الهجرة فى يلد 
العيينة من ار مود وا ا القرآن بها حتی حفظه وأتقنه قبل بلوفة 

العثر » وكان حاد الذوم ریم الإدراك والحفظ » ويتعجب اهل من فطنته 
وذكائه . وبمد حفظ الفرآن اشتذل بالعم وجد فى العاب» وأدرك بءعض 
الارب » قبل رحلته إلطاب العلم » وكان سريم الكتابة ربماكتب الكراسة 
فى الجاس » قال أخو «سليات کان والده بتعجب من فومه » ويمترف 
الاس تفادة مله مم صر سنه » ووالده هر مفتى تلاك البلاد » وجده 
مفى البلاد النجدية . آثاره ر تصليقه وؤتاوآه ندل على عله وفقبه » وكان 
جده إليه للرجع ف الفقه واائتوى » وكان معاصيراً لاشيخ منصور الجهولى 

A 


النبلى خادم للذهب اجتمع به مكة » ويعد بارغ الشيخ سن الاحتلامء 
قدمه والده فى الصلاة اة اهلا للائمام 6 3 طاب المج إلى بات الله 
الحرام » فأجابه والده إلى ذاك للقصد وللرام » وبادر إلى قضاء فريضة 
الإملام » وأداء المناسك على الام » ثم قصد المدينة للنورة على سا كلها 
افضل المرلاة والسلام » وأا 3 قرييا ٥ن‏ شهر بن 2 د إلى وطذة 


قرير العين ¢ واشتغل ببالقرامة ف اله على مذهب الإمام جمد رجه اه 


5 بعد ذلك رحل يطلب الع » وذاق حلاوة التحصيل والنهم » وزاحم 
الع لماه الكار 6 ورحل إلى البهرة والحجاز مراراً 6 وأجتمم كن فمبا من 
العاماء ولأشايخ الأحبار » وأنى الإحساه وهى إذ ذاك آهلة بالشايخ 'والعلماء 


قسدمع وناظر وٹ واستفاد 3 وساوده الأقدار الريا نية بااتوفيق والإمداد 8 


وروی عن جاهة متهم الشيخ عبد الله بن إرأهيم النجدى ثم ادى » 
50 من طريقين » وأول ما م منه الحديث لاسلاسل بالاو لية ا 
الماع بالسند لاتصل إلى عبد الله بن عرو بن العاص رضى الله عنه قال 
قال رضول الله د د الرامون برحههم الرحمن إر جوا من فى الأرض 
رجحم من فى السماء > وعم منه مسلسل الطتايلة إسنده إلى أأس بن 
مالك رضى الله عنه تال قال رسول الله يت « إذا أراد الله بعبده خيراً 
إستممه ‏ قالوا كيف يستعمله ؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل موته » وهذا 
الحديث من ثلاثيات أحمد وحمه الله . وطالت إقامة الشيخ ورحلته 
بالبصرة وقرأ ما كثبراً من كتب الحديث والفقه والمربية . وكتبء 
الحدريث والغقه والاغة ماشاه الله فى تلاك الأوقات . 


ن 


وكان يدعو إلى التوحيد ويظبره لكثير من يخالطه ويجالسه ويستدل ' 


مز 


عليه » ويظور ماعنده من العلل وما اديه » كان يقول إن الدعوة كما لله » 
لاجوز صرف شىء مها إلى سواه » وربا ذ كروا عجاسه إشارات الطوافيت 
أوشيثاً من كرامات الصالهين الذين كانوا يدعونهم وستغيئوت ٣م‏ 
وبلجأون الم فى الملمات والمهمات » فكان يهى عن ذلك ويزجر » ويورد 
الأدلة من الكتاب والسئة ويحذر» ويخبر أن عحبة الأولياء والصالهين إنما 
فى متا إعنهم فم كانوا عليه من اهدى والدين » و:_-كثير اشر رم تام 
على ما جاه به سيد المرسابن » وأما دهوى الحبة والمودة» مع الحالفة فى السنة 
والطريقة » فهى دعوى باطلة مردودة» بر مسامة عند أهل النظر والقيقة » 
ولم بزل على ذاك رحمه الله 


نم رجم إلى وطنه فوجد والده قد أننقل إلى بهدة حرعلا فاستقر معه فبها » 
يدهو إلى السنة المممدية ويبدها » ويناصح من خرج مہا ويفشهاء حتی رفم 
الله شأنه ورفم ذ كره ووضع له الفبول » و جد له بالفضل ذووه من آهل الممقول 
وللنقول » وصنف كتابه المشهور فى التوحيد » وأهان بالدهوة إلى الله المزيز 
اليد وقراً عليه هذا السكتاب المفيد» وسممه كثير من لديه من طالب 
و«ستفيد» وشاءت نسخة ف البلاد » وطار ذ كره فى الغور والأتماد » وظز 
بصحبته واستفاد » من جرد الفصد وسل من الأسر والبغى والفساد » وكثر 
يحمد الله محرره وجنده » وصار معه عصابة من فول الرجال » وأهل المت 


الجن والكال » بسا_كرن ممه الطريق » وجاهدون كل فاسق وزنديق 


«فخصطل» 


كان أهل عصره ومصره فى نلك الأزمان قد اشتدت غربة الإسلام 


باهم » وعفت آ ثار الدين لد مم » وانهدءت قواعد لالة الحنيؤية » وفاب 


۳۸١ 


على الأ كثرين ما كان عليه أهل الجاهلية » وانط.ست أعلام الشريمة فى 
ذلك الزمان » وغلب الول والتقليد والإعراض عن السنة والقرآت أي 
وشب الصذير وهو لا يعرف من الدبن إلا ما كان عليه أهل تاك 
البلدان » وهرم الكبير على ما تلقاه من الآباء والأجداد » وأعلام الثمريمة 
مطموسة » و نصوص التتزيل وأصول السنة فما باهم مدروسة » وطريقة 
الآباء والأسلاب مرفوهة اله لام » وأحاديث السكبان والطوافيت 
مقبولة » غير مردودة ولا مدقوعة » قد خلموا ربقة اانوحيد والدين » 
وجدوا واجدوا فى الاستذالة والتعلق نير الله من الأولياء الصالين ر » 
والأوثان والأصنام والشياطين ٠‏ وعاءاؤبم ورؤساؤب على ذلك متلون » 
ومن جره الأجاج شاربون وبه راضون » وإليه مدى الزمان داعون » قد 
أعشتهم العوائد والمأو نات » وجبثتهم الشهوات والإرادات » عن الإرتفاع 
إلى طلب ادى من التصوص ال كات ٠‏ والآيات البينات » يحتجون با 
رووه من الآثار الموضوعات » والمكايات التلقة وللنامات » كا قعل 
أهل الجاهلية وغبر الذئرات » وكثير هنهم يمتقد النذع والغر فى الأحجار 
واجمادات » ويتبركون بالآثار والفبور فى جمبع الأوقات ( نسرا الله فأنسام 
أضبم أولئك م الفاستون ) 


( المد لله اذى خلق السموات والأرض وجل الظلمات والنور ثم 
الذين کفروا دعم يعداون ل فل ا حرم رف الفواحش م ظور مېا 
وما بعلن والإثم والبغى بغیر الحق » وأن تش رکوا بالله مالم ينزل ره سلطا ناء 
وأن تقولوا على الله ما لا تعامون ) 

فأما بلاد مهد > فقد بالغ الثشرطان فى کیدم وجد » واوا يلتابون قير 


ray 


زيد بن الحطاب » ويدهوته رغبا ورهبا بصيح الطاب » وبزعمون أله بى 
هم الوائچ » وبروله من أ كبر الوسائل والولائج » وكذلك عند قبر بزعون 
أنه قبر ضرار بن الأزور » وذاك كذب ظاهر » وتان مزور» وكذلاك عندمم 
غل خال » ينتابه النساء والرجال يفماون عنده أفبح الفعال » والرأة إذ تأخر 
الزواج هنما ولإ برغب فما الأزواج » تذهب إليه فتضمه بيدها وتدعوه 
برجاء وابْهال » وتقول يا غل الفحول» أريد زوجا قبل الحول» وشجرة 
هندم تسمى الطريفة أغراهم الشيطان ما وأوحى إلمهم التغلق هليا وأنها 
ترجى مها البركة ويعلقون هاما الحرق» امل الولد يسم من السوء » وفى 
أسفل بإدة الدرعية مغارة فى الجبل يزعمون ألا انفلةت من الجبل لامرأة 
تسمى بات الأمير » أراد بعض الناس أن يظامها ويضير » فانفاق الغار وم 
يكن له عليبا إفتدار » كانوا يرسلون الى هذا لاكان من الحم والخيز 
ما یقات به جند الشيطان» وف بلدنهم رجل يده الولاية يسمى ناج يتب رکون 
به ويرجون منه المون والإفراج 


وكالوا يأتون إليه » ويرغبون فا عنده من المدد بزعمهم ولديه » 
الكام والظلمة » ويزعون أن له تمسرة وفتكا ,عن عصاء وملحمة مع أنهم 
يحكون عنه الهكايات القبيحة الشنيعة الى ندل على انحلاله عن أحكام لللة 
والشربعة وهكذا سار بلاد نهد على ما وصفنا من الإعراض عن دين الله 
والجحد لأحكام الشريمة والرد . ومن العجب أن هذه الاعتقادات الباطلة » 
والمذاهب الضالة والعوائد الجئرء والطاوائف الحاسرة قد فشت وظرورت 
وعدت وطمت » حى بلاد الحرمين. الشريفين فن ذلك ما يذهل عند قبر 
مححوب وقبة ا طالب » فيأتون بالسماعات والعلامات للاستفاثة عند 


نزول المصائب وحلول الذرا کې 6 وکانوا له فى غار التعظيم 6 ولا 


AA 


ما يجب عند الببت الكرع » فلو دخل سارق أو غاصب » أو ظا قبر 
أحدهما م يتعرض 4 أحد لما يروت ءن وجوب التمظيم والاحعرام 
وللكارم ومن ذلاث ما يفمل عند قبر ميءولة أم المؤمنين رفى الله هنا 
فى سرف » وكذلك هند قير خديجة رذى ال عنها يذمل عند قبرها 
مالا ينو السكوت عليه ٠ن‏ مسل يرجو الله واليوم الآخر فضلاعن كرنة 
من للكاسب » الدنيئة الذاجرة وفيه من اختلاط النساء بالرجال » وفمل 
الفواحش والمنكرات وضوء الأفمال » مالا يقره أهل الأديان والكال » 
وكذلك سائر القبور الممظمة المشرفة فى بلد الله الجرام مكة المثمرفة » 
وفى ig‏ قبر ابن هباس رضى الله عنه يفمل هاده من الأ.ور الشركية 
الى تشماز منها نفوس الموحدين وتكرها تلوب هباد ل امخاصين 
وترددها الآيات القرآ نية وما نبت من النصوص عن سيد المرسلين » مها 
وقوق السائل عند القبر «تضرعاً مستفيئاً » وإبداء الفاقة إلى .معبودمم 
مستكيناً مستعيئاً وصرف خالص الحبة الى هى محبة العبودية والنذر والذبح 
لمن حت تلك المشهد والبلية وأ كثز سوقتهم وعاءتهم يلبجون بالأسؤاق 
اليوم على الله وعليك يا ابن عباس فيستمدون منه الرزق والعوث وكشف 

الفمر واليأس » وذ كر جمد بن حدين النعيمى الزبيدى رجه الله أن رجلا 
رأى ما بفمل أهل الطائف » من الشعب الشركية والوظاءف » فقال: أهل 
الطائف لا يعرفون الله » ما يعرفوت ابن عباس » فقال له بعض من 
بقرشح لمل * معرفتهم لابن عباس كافية لآنه يعرف اله » فانظر إلى هذا 
الشرك الو خم » والغاو الذمم الجانب فاممراط المستقم » ووازات بنه 
وبين قوله ( وإذا سأك عبادى ى فألى قريب أجدب دعوة اداع إذا 
دهان ) الآية وقوله جل ذ ذكره (وأن الساجد لله فلا تدهوا مم الله أحداً ) 


FA 


وقد لمن رسول الله E‏ الييود والنصارى باغادم قبور أنبيائهم مساحد 
همد ان فمها » فكيف ,ين عمد الصالحين ودعام مع الله ؟ والنصو صف 
ذلك لا نى على أهل امل 

كذلك ما يقمل بالمدينة للثمرفة عل سا كنها أفضل الصلاة والسلام هو 
من هذا النبيل » بالبميد عن مهاج الششر يعة والسبيل » وفى بندر جدة » ماقد 
باخ م من الضلال حده » وهو التبر الذى يزءهون أنه قبر حواء وضعه لهم بعض 
الشياطين » وأكثروا فى أنه الإفك المبين » وجماوا له السدنة والحدام» 
وبالنوا فى عنالغة ما جاه به تل عليه أففل الملا والسلام » “ن المى عن 
تعظم القبور والفتنة يمن فبا من الصالمين والكرام » وكذلك .هد الماوى 
بالغوا فى ت#ظيمه وتوئيره » وخوفه ورجاله » وقد جرى لض التجار ا نه 
الکر عال عظيم لأهل المند وغيرم وذلكفى سنةءشر ومااتين وألف فورب 
إلى مشهد العلوى مستجیرا» ولامذا به فیا فت رکه أزباب الأموال ¢ ول 
وتجامسر أحد هن الرؤساء واكام » على هنك ذلك اشد والمقام » واجت.م 
طائفة من المعروفين » واتفقوا على تنجيمه فىمدة نين » فنعوذ بالله من تلاهمب 


الفحرة والشياطين . 


وأما بلاد مصر وصعيدها وفيومها وأعماهاء؛ فقد جعت من الأمور 
الشركية » والعيادات الوثلية » والدعاوى الفرهو نية » مالا يتسم له كتاب » ولا 
يدنو له خطاب لا سما عند مشهد أحمد البدوى وأمثاله دن الممتقدين المعبودين 
فقد جاوزوا 6م ما ١‏ أدعته الجاهلية ية لاهم وجمبورثم یری له من تدبير الربوبية» 
والنهرف فى الكون بلمثيئة والقدرة العاءة الم نتل عن حك مل ن 
الفراعنة والنماردة و يميم يقول يتصرف فى ال حون سبعة » وبمضيم يدول 
أربعة » وبعهم يدول قطب برجدون إليه وكثير مهم برى أن 7 شورى 


فوا 


بين هدد ينتسيون إليه » فتعالى الله عا يقول الظالون علوا كبيراً ( کرت 
كلة تخرج من أقواههم إن يقولون إلا كذبا ) . 

وقد استباحوا فند نلك المشاهد , من المن-كرات والفواحش والمفاسد» 
ما لا سکن حصيره » ولا إستطاع وصفه » وأءتمدوا فىذلك ٠ن‏ المكايات 
واعلرانات والجبالات » مالا يصدر عن له أدلى مسكة أو <ظ من المعقولات » 
فضلا عن النصوص الشرعيات ٠‏ 

كفك ءا يفمل فى بإدان اليمن » جار على تلاك الماريق وال ن » ففىصنعاء 
وبرع والْحا وغيرها من تلك البلاد وما يتئزه العاقل عن ذ كره ووصفه » ولا 
يمكن الوقوف على غابته وكشفه ء ناهيك بوم استخفبم الشيعلان » وعدلوا 
عن هبادة الرعن » إلىعبادةالقيور والشياطين » فسيحان من لايمجل بالعقوبة 
على الجرائم > ولا يهءل المةوق وللظام . 


وق حضر موت والشحر وعدن ويافم» ما :تك 1 امسامع » 
يقول قائليم . ثىء لله ياعبد روس » ثىء لله باع النفوس » وفى أرض جران 
من تلاعب الشيطان . وخلم رة الإيمان مالا يخنى على أهل الم بهذا الشأن . 
كذلك رئيسهم المسمى بالسيدلقد أنوا منتمظيمه » وطاعته وتقديسه وتصديره 
والغلو فيه » ا أفضى بم إلى مفارقة |الةوالإسلام » والاتحياز إلىهبادة الأوثان 
والأصنام ( امخذوا أحبارم ورهبائهم أربابا من دون الله والمسيح بن ميم 
وما أمروا إلا ليعيدوا إلا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما پش رکون ) . 


وكذلك حاب ودمشق ا بلاد الشام » فا من النصب والأعلام 6 
مالا مجامع عليه أهل الإيمان و الإسلام : م نأتباع سيد الأنام وهی بقار بماذ كرنا 
فى الكفريات المصسرية . والتلعاف والأحوال الوألية الشركة . 


٣۱ 


وكذاك اأوصل وبلاد الأ كراد . ظهر فا من أصناف الشرك والفحور 
والفساد » وفى العراق ٠ن‏ ذلك ره الحيط بسار الملجازء وعندم المشهد 
الحسيبى وقد آذه الرانضة وناي بل وبادا وخالقا اشوا ¢ وعادوأ 4 
الجوسية » وأحيوا به «ماهد اللات والءزى وما كان عليه أهل الجاهلية » 
وكذلك مث ہد الاس وتشهد على ومشهد ألى حنيفة ومعردوف الكرخى 
والث و فإنهم قد افتتنوا بده ال اهد» رأفضعم وسلهم وعدلوا 
عن أسى اأطااب والمقامد» و عرفو اعاوجب علمهم دن ی الله الفرد 
الصمدالو احد» وبال فهم شر تاك الأممار » وأعظبم نفورا عن الق 
واستكباراً . 


والرافضة يصلون لتلك المشاهد » وي ركمون ويسجدون لمن فى تاك؛ا ماهد 
وقد صرفوا من الأموال والنذور » لسكان تلك الأحداث والقبورء مالا 
يصرف عشر «عشاره للك الالى النفور» ويزعون أن زيارتهم لعلى وأمثاله » 
أفضل من شبعين حجة » تعالى الله وتقدس فى مجده وجلا » ولاهم من 
التعظيم والتوقير وأعلشية والاحترام » ما ليس ممه من تعظم الله وُوقيره 
وخشيته وخوفه شىء الال التق والملك الملام» ول يبق مما عليه النصارى 
دوی دهوى الولد » يرفع أن بعضهم يرى الملول لأشخاص يعض البرية . 

( سبحان ربك رب العزة ۶ا يمفون) 

فن اطلع على هذه الا باطيل »وهو عارف بالإعان والاسلام وما فیا 
من التفريع والتأصيل » تيقن أن القوم قد ضلوا عن سواء السبيل » وخرجوا 
من مقتغى الفرآن والدليل » وعسكوا بزخارف الشيطان » وأحوال الكبان» 
وما شابه هذا القبيل » فازداد بصيرة فى دينه » وقوى عذاهدة إعانه ويقينه » 


وح ف طاعة »ولاه وشکره» واجہد ف الإنابة [أيه وإدامة د 51 6 وبادر إلى 


4¥ 


القيام بوظائف أمره وف أشد اعلوف على كانه من ظفيان الشيطان وكفره 
فلاس العدحب من هلك کف هلك » e}‏ العجب من ۳ کف ميا » ولقد 
اجن العامة عل بن اصعاويل الأمير 6 فیا أبداء دن أهل وقيه ن التنديل 
والتفيير . 


(«(فص لل ) 


وهذه ألوادث اانه ورة » وال كرات المشمورة » والبدع للأزبورة» قد 
أنكرها أهل الم والإعان » واشتد اكيرم حتى حكوا على فعلبا بخلم 
رة الإسلام والإعان : ول كن لما كانت الغلبةاجبال والعلغام » أنتةض عرى 
الدين وانثات أركائه وانطءست هنه الأعلام » وساعدم على ذلك ٠ن‏ آل-غله 
ونصيبه من الرؤساء والحسكام ولانتسبين ٠ن‏ الال إلى .مرفة الملال ٠ن‏ 
ارام » قاتيعنهم الماءة وپور من الأنامء ولم يشعروا با م هليه ٠ن‏ الحالفة 
وللباينة لدين الله الذى اصطفاء عخاصته وأوليائه وصفوته ال كرام ومم هدم 
ال والإعراض عن النظر فى يات الله والفهم لا مندوحة امامة عن تقليد 
الرؤساء والسادة » ولا يمكن الانتقال هن المألوف والمادة » ولمذا كرر سبحانه 
وتعالى التنبيه على هذه ألحة الداحضة » والعادة لاماردة الفركةء قال الى 
( وإذا قيل لهم إتبعوا ها أنزل الله قالوا بل نيم ما وجدنا عليه آباءنا ) وقول 
( وكذلك ما أرسلنا من قبلك من نذير ) الآبة قد قرر هذا المنى فى القران 
لحاجة العباد وضرورتهم إلى «مرفته والذر منه وعدم الاقترار بأهله . وا 


أأحسن 8 قال هيد ال بن المبارك ره اه ٠‏ 
وهل أقسد الدين إلا االو ك وأحبار سوء ورهياما 
د د 26 


۳4 


إذا عرفت هذا فلس إنكار الحوادث من خصائص هذا الشيخ » بل 

له ساف صا 0 | بالنكير والرد على من ضل وغوى 
وه مرف خااص أامبادة إلى ٠ن‏ حت طياق ری » وسلى مرد لك »ن كلامهم 
م تقر بهالعين وتشلجبهالصدور » ويتلاثىممهماالجبالمن البدعو الإشراةوازور 


قل الإءام أبو بكر العارطوشى فى تابه المشبور الذى اء ( الباعث 
على إن کار البدع والوادث ) : روى البخارى فن ألى واقد الليثى قالخر جنا 
»م رسول اھ ا قبل -نين ويحن حديث عبد بكفر ولاش ركين سدرة 
يعكفون عندها و ينوطون ا أسلحتيم يقال لها ذات أنواط » فررنا سدرة 
فة نا يا ردول اله إجعل لناذات ت أنواط کا هم ذات أنواط » فقال رسول الله 
مد د الله أ كر هذا ڳا الت بنو o‏ إها کا م 
آلة قال | انكر قوم تبون ) لتر کین سئن من کان قبلكم » فانظروا رک 
الله أب وجدتم سدرة أو شجرة فتصدها الناس يعظمون من ثأئهاء ويرجون 
البره والشفاء ٠ن‏ قبلمها » وينوطون بها اللخرق والم هین فبى ذات أنواط 0 
فانطموها إنهى کلامه رجه الله . 


فانظر رجك الله إلى تمرح هذا الإمام بأن كل شجرة يقصدها الناس 
ويعظمونها ويرجون الشفاء والعافية من قبلها فبى ذات أنواط التى قال رسول 
ان ت لأصابه لا طليوا .نه أن يجءللم شجرة كذات أنواط » فقال « الله 
ٍْ كبر هذا كقول بنى إسسرائيل ( إجعل لنا إلا ) مم أنهم لم يطلبوا إلا مجرد 
مشابيتهم فى المكوف عندها » وتعايق الأساحة لاتبرك » فتبين لك بهذا 
أن من جمل قيراً أو شجرة أو شيا حياً أو ميئاً مقصوداً له » ودماء 


واستغاٹ به وتبرك به وهکف على کیره » فند اذه بها م اله » فإذا كن 


At 


الزسول ملوات الله وءلامه عليه نکر عابم محرد طلم .نه مشابهة 
ا شر ين فى اامكوف وتملبتق الأماحة التير ك > فا ظنك ماهو أعقام 
من ذلك وأطر ؟ الشرك الأ كير الذى حرمه الله ورسوله » وأخبر أن 
أصاح الاق لو يقل لبط عله وصارءن ااظالينء فصلوات الله وملامه 
عايه کا بلغ ل 26 لاءين » ور فنا ب وأوضح لنا العمراط ايام ۾ حقيق 
يعن اصح نقسه وان ٠‏ بال واليوم الآخر أن لا يغتر عا عليه أهل الشرك من 
عبادة القبور من هذه الأمة . 


وءن ذلك ما ذ كره الإمام .حدث الشام عبد الرحمن بن اسماهيل بن 
ابراهم لامروف بألى شامة من فقباء الشافمية وقدءائهم فى كتابه الذى ”ماه 
) الباءعث » على إنكار البدع والحوادث » ) فى فصل البدع المستقبحة » قال 
البدع المستةيحة تنقسم على قسمين : : قسم آعر فه اامامة وأعخاصة أنه بدهة ءحرهة 
وإما «كروهة » وقام يظنة .عظريم - إلاءن 0 _ عيادات وقربات 
وطاءات وم ننا فأما القسم الأول فلانطول بذ كره» إذ فاا ۇل اكلام 
منه أعتراف عله أنه ليس ءن الدين » لکن تبين من هذا القسم مما قد وقم , 
فيه جماهة من جهالة الموام النابذين لشريعة الإسلام التاركين الاقتداء بأمة 
ألدين من الفقباء وهو ما يفمله طوائف ءن الماتسبين الفقر الذى حقية 
الافتقار عن الإعان» مؤاخاة النساء الأجانب والاوة بن واعتقادم فى 
مشايخ هم ضالين مضاين يأ کلون فى نهار رءضان »ن غير عذر ويتركون 
الصلاة ويخامون النجاسات غير مكترئين لذاك » فيم داخلون ممت قوله 
تعالى ( أم هم شركاء شرعوا هم من الدين مالم يأذن به الله ) وده الآية 
وأمثاها كان «مادىء ظبور الكةر من عبادة الأصنام وقيرها . 


وءن ونا القسم نما ا قد عم الابتلاء 4ه ٥ن‏ تزيين الديعاان لاا 


٣ 46 


ليق الحيطان والعمد والسسرج مواضم عخصوصة فى كل بلد .. 


مکی حاك آله رأى فى مناه ما أحدا من شهر بالصلاح وألولاية » 
فیفملون ذلك و افظون عليه هم تضبيعهم فرائض الله تعالى وء ننه » ويظنون 
ا «تقربون بذات » ثم يتجاوزون هذا إلى أن بام وقم تلك الأما كن فى 
قلو ہم فيعظلمونها» ويرجون الشفاء لمرضام وقضاء حواتجيم بالنذر لهم » وهى 
هن بين عون وشجر » وحائط وحجر » وفى «مديئة دمشق صانم الله من ذلك 
«وأضم متعددة كوينة الى خارج بلد نوما والم.ود الاق خارج الباب 
الصخير » والشجرة المءلونة اليابسة خارج باب انمسر فى نفس قارعة الطريق 
سسهل الله قطعها واجتثانها . ا » ها اشا بذات أنواظ 8 دة فى 


المديث الذى رواه مد بن اسحاق وضفيان بن عيينة هن الزهری ° 


رسول ی إلى حنين » وكانت لفريش شجرة خضراء عظيمة يأنونها كل 
اة فيملقون هلها #لاحهم » ويمكفون وزدها ويذ>كون لها 6 وى رواءة 
خرجنا دم النى وق قبل <نين 6 ون حدمو ههد بكار وللهشر کهن 
مدرة مكلو ن ولمها ونو طو ن مها صلم يقال ها ذات ألو أط ر را 
إسدرة فتنادينا من جانای الطر بق وحن أسير إلى حون ی ردول ان 
إجمل لناذات أنواط اهم ذات أنواط » فقال النى می د اللا ير 
هذا م قال e‏ إا ام اة قل إن 555 
ل رکهن سنن من كان قبلسك > أخرجه الترذى بلاظ آخر والمنى واحد 


)١(‏ بياض فى الآصل وبعده سنان بن آبى سفيان وهو من تحريف النساخ 
والصواب ما صححناه به كما فى جامع الترمذى 7 


وم 


وقال هذا حديث حسن بح . قال الإمام أبو بكر العارطوثى فى كتابه التقدم 
ذ كره : فانظروا رحمكم لله أا وجدتم هدرة أو شجرة يقصدها الناس 
ويعظمون من شأنها ويرجون البره والشفاء من قبلها أو ينوطون بها المسامير 
والرق فهى ذات أنواط فاقطموها(© . ظ 


( قلت ) واند أعجبى ما فعله الشيخ أبو إسحاق المسالى رجه الله 
تمالى أحد الصاحين ببلاد أفريقية حكى عنه صاحبة الصا أَبو عبد الله 
مد بن أن العباس لاؤدب أنه كان إلى جانيه هين سى هبن العافية 
كانت العامة قد افتتذوا بها يأنونها من الفاق » من تعفر عليها تسكاح أو ولد 
تالت امضوا بى إلى العافية فتعرف بها الفتنة قال أبو عبد الله فأنا فى ,السحر 
ذات ليله إذ مت آذان إلى إسحاق وها رجت فوجدته قد هدما 
وإذن الصبح عليهائم قال الهم إلى هدمتها فك فلا رفع لهارأسا قل فا 
رفم لهاءرأس إلى الآن 


قلت وأدهى من ذلك وأس إفداموم على قطم العاريق اسابل بجيزون 

فى إحد الأبو اب الثلاثة الفدية العادية النى فى من بناء الجن فى زمن نى 

الله سلمان بن دأود عليه السلام » ومن بناء ذى القرنين » وقيل فما غير 

ذاك ما يؤذن بالنقدم على مانقلناه فى كناب تاريخ مدينة دمشق حرسها 
لله » وهو الباب الشالى »ذ کر هم إءض من لایو په فى شهور سنة ٩۳٩‏ 


أنه رأى ناما فی أن ذاك لكان دفن فيه عض أل البيت » وقد 


(1) كان بقرب بلدنا زيتونة يسمونها « زيتونة الولية » يعتقد الجمهور 
بركتها فلما قرأت لاهل البلد عقيدة التوحيد فى ايام طلبى للعلم اغريتهم بقلعها 
فقعوها يلا . وكان هنالك عليقة منسوبة لولى ينوطون بها الخرق فما زلت 
نهم حتى. تنوم من كلك 


اا 


أخب رلى عنه ثفة أله اعترف له أله افتمل ذلك » فقطموا طر بى للارة فيه وجماوا 
الباب بكال أصل مووک مغصويا 6 وقد كان العاريق عق إسالكيةه 
وتضاعف الضيق والحرج 3 على من دخل وهن حرج » ضادمف الله عذاب 
هن أسدب ف ينائه 03 وأجزل واب من أعان عل هدمةه وازالة اوت داه 6 
انباءا اسنة النى يلق فى هدم مسجد الغ رار » لأرصد لاعدا؛» من الكةار» 
فل ينظر الشارع إلى كونه مدنا » وهدمه لا قصد په من السوه والردى » 
وقال الله لنبيه ( لاتم فيه أبدا ) أل الله اللكريم معافتنا من كل ما .مخالف 
رضاه 6 وأن لا مانا يمن أضله وان إطه هواه 


وهذا الشيخ أبو شامة من كبار أئمة الذافميين فى أو اثل القرن السابع 

وقال الإمام أبو اوفاء بن عنيل الى رجه الله : لما صعبت التكالف 
على الجبلة والعطنام ععدوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضءرها لأنةسوم » 
فسبلت هليم إذالم يدخلوا ,ہاتءت أمى غيرممء قال وهم عندى كفار مده 
الأوضاع مثل تمظيم القبور وأكر امها والزامها لا نى عنه الشارع من ايقاد 
السرج وتقبيلها وتخلقها وخطاب المونى بالموائئج وكتب الرقاع النى فيها 
امولاى افمل ى كذا وكذا وأخذ تبر اء وأما إفضة الاب 
على القبور وشد الرحال إليواء وإاناء المرق على الشجر اقتداء يمن عيد ' 
اللات والعزى » والويل هندم لن لم يقبل مشهد السكفار ول يتمسح بآجر 
ألمدينة بوم الأربماء [ قبل اللالون على حنازة اص ديق ای بكر وعلى 
أو م يعقد على فير أبيه أزجا ( ؟ ) بالجص والآجر وم يخرق ثيابه إلى الذيل 
ول يرق ماه الورد ولى القبر انتبى 


فتأمل رحك الله ماذكره هذا الإمام الذى هو أجل أئمة الحنابلة بل من 


ا 


أجل أثمة الإسلام » وما كشفه من الأ.ور الى يفملها اعاواص من الأنام» 
فضلاعن اللساء والفوغاء والعوام » مع كونه فى سادس القرون» وااناس 
إذذاك لما دک ه يفعلون » وجهايذة العلماه والنقدة إشمدون» وحظهم 
من النبى ته الثانية فهم بها قاثئمون » يتضح الك فساد مازخرفه المبعالون » 


وموه به المتعصيون والملحدون 


قال الشيخ نقى الدين وما سؤال الميت والفائب نبيا كان أو غير» 
فهو من الحرمات المنسكرة باتفاق أكة المسلمين ل بأ الله به ولا رسوله » 
ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابءين هم بإحسان» ولا استحبه أحد من 
4 امسلنين » وهنا ما يمل بالاضطرار من دين الإسلام » فإن أحدا نهم 
ما کان يقول إذا نزات په رة أو عرضت له حاجة ليت يا سيدى يا فلان أنا 
فى <سبك أو افض حاجتى » كا يقول بعض هؤلاء المشركين لمن يدعوم 
من اللو فى والغائيين » ولا أحد من الصدابة أستغاث بالنى ا بعد 
موته ولا بغيره من الا نبياء لا عند قبور الأ نبياء ولا الصلاة عندها » ولما 
قحط الناس فى زمن عر بن الطاب امتسق بالعباس وتوسل بدعائه وقال 
الليم إنا كنا نتوسل إليك بابيك إذا أجدينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك 
م نبينا فأسقنا .كم ثدت ذلاك فى سميح البخارى » وكذلاك مءاوية رضى 
اله عنه لا أساسق بأهل الشام مزيد بن الأسود الجرشی . فہذا الذى ذ ره 
عمر رضى الله هله توسل منه بدعاء الزى 2 وشفاعته فى حيانه ودا 
توساوا بعده بدعاء العباس وبدهاء يزيد بن الأسود وهذا هو الذى ذ کره 
الفقهاه فى كتاب الاستسقاء فنالوا يستحب أن يشتسق بالصالين وإذا كان 
من قارب رسول اله شر فأفضل . 


وکره العلمماء كآلاك وغيره أن يأوم الرجل هند قبر النى و 
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يدهو أنفسه وذ كروا أن هذا من البدع الل يقمابا الساف» قال حاب 
مالك : إذا دخل المسجد يدنو من القبر فيسل على الى شا وبدعو 
مستقبل الفبلة » وليه ظورء وقيل لا يوليه ظبره » وإعا اختلفوا لما فيه 
من استديارة أما إذا جءل الحجرة عن يسارة فقد زال الحذور بلا لاف » 
ولمل هذا الذى ذ كره الأعة أخذوة من كراهة الصلاة إلى القبر » فإذا 
کان قد لبت النهى عن النى بيو فلما بى أن يتخذ القبر مسجداً أو قبلة 
أميوا بأن لا يتحرى الدعاء إليه كا لا يصلى إليه قال مالك ف المدسوط : 
لا أرى أن يقف عند قبر النى از يدعوء ولكن سل ويصلى » وهذا 
واه ام حرفت الحجرة ولبقت 11 بندت فلي يجمل <ائطها الثمالى على القبلة » 
ولا جمل سطحاء وذكر الإمام وغيره أنه وستقبل القبلة ويّمل الحجرة عن 
ساره لثلا ستديره » وذلاك يعد ته والصلاة و السسلام عليه » م دوو 
لاذسه » وذ كروأ أنه إذا حياه وصلى وستقبل وجه بأ وای e‏ » فإذا 
أراد الاعاه جمل الحجرة عن يساره واستقبل القبلة ودعاء وهذا مراعاة ملم 
أن يغمل الداعى أو الزا ر ما بى عنه من حرى الدعاء عند القبر» وقدذ كر 
مالك رجه الله وغيره من أهل المدينة كلا دل أحدم المسجد أن يجىء يسم 
على النى بشو وصاحبيه » قال وإعا يكون ذلك لأحدم إذا قدم من شفر أو 
أراذ سفراً وو ذلك » ورخص بعضهم فى السلام عليه إذا دخل لاصلاة 
و حو ها: 

وأما قصدء داعا المملاة والسلام عليه فا عات أحداً رخص فى ذلك » 

لأن ذلك وع من إتخاذه عيداً وأيضاً فإن ذاك بدعة فقد كان المواجرون 
والأنصار فى هيد أنى بكر وعمر وعمان وعلى رضى الله هم ا كان النى 
0 یکرهه من ذلكوما ام ون( » ولأنهم كانوا يسامون عليه<ين دخول 

)١(‏ كذا وف العبارة قلق واصضطراب به 
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دخول للسجد واطروج منهء وفى آخر الصلاة فى النشبد کا كنوا 
سامون هليه كذلك فى حيانه » وللأثور عن ابن عر يدل على ذلك 
قال ابو سعيد فى صلئه حدثنا عبد ألرحهةن بن يزيد حدثنى أنى عن ابن 
عر أنه كان إذا قدم من سفر ألى قبر انى ميد فصلى وسل عليه وقال 
السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه » وعبد الرحمن بن يزيد وإن 
كان يضءف لکن الحديث الصحيح عن نافع يدل على أن ابن عر لم يكن 
يفمل ذلك داكا ولا غالبا » وما أحسن ما قال .مالك . رجه الله : لن يصلح 
آخر هذه الآمة إلا ما أصلح أوها » ولكن كلا ضعف مسك الأمم 
بعهود أَنبيائهم ونقصوا إعانهم عوضوا عن ذلك إا أحدئوه من البدع 
والشرك وغيره » ولهذا كرهت الأءة إستلام القدر وتقميله وبنوه بناء 
منموا الناس أن يصلوا إليه . 


ومما يبين حكة الشريعة وأا يا قيل سفينة نوح » من ركبها 
تجا ومن خاف عنها غرق = إن الذين خرجوا عن للشروع زين هم 
الشيطان أعماهم حتى خرجوا إلى الشرك » فطائفة من هؤلاء يصلون 
لیت » ويدتدبر حدم القئلة وإسجد لانبر » ويقول حدم : القبلة قيلة 
العامة » وقير الشيخ فلان قبلة الاصة » وهذا بقوله من هو أ كثر 
الناس عبادة وزهداً وهو شيخ متبوع ولعءله ولعله امكل إنباع شيخه يقول 
فى شيخه وآخر من أعيان الشيوخ للتبووين صاب الصدق والاجتهاد 
فى العبادة والزهد » يأمى لريد أول ما يتوب أن يذهب إلى قير الشبخ 
ويمكف عليه عكوف أل التمائيل علما . 


وجمبور هؤلاه للش ر كن دالقبور جدون عند هيادة الفبور من الرقة 
واللمشوع والذل وحضور القاب مالا يجده أحدم فى مساجد الله اتی أذن 


الث 


لل أن ترفع ويذ كر فما إسمه » وآخرون يحجون القبور» وطائقة صنفوأ 
كتبا ( وعوها مناسك حج المشاهد) كم صدف أبو هبد الله نهل بن 
النعمان للاقب ,الفيد أحسد شوخ الأمامية كتابا فى ذلك وذ كر فيه 
من الحكايات المكذوبة على أهل الببت مالا نى كذبه على من له 
معرفة انل » وآخرون يسافرون إلى قبور الشايخ وإن لم يشموا ذلك 
ذسكا وحجاً » فلعی راحد » وكثير من هؤلاء أعظم قصده من الحج 
قصد قير النى يي لا حج البيت » وبءض الشيوخ المشوورين ,الدين 
والزهد والصلاح صنف كتابا ماه الاستغاثة بالنى مكلا فى اليقظة والمنام 
وقد ذكر فى مناقب هذا الشيخ أنه دج مرة وكان قبر النى يلع منبى 
قصده » ثم رجم إلى ١ك‏ وجمل هذا من مناقبه» فإن كان هذا مستا 
فيلبغى أن جب عليه حج البدت إن حج أن يجءل للدينة متهى قصده 
ولا يذهب إلى مكة > فإنه زيادة كانة ومشقه مم ترك الل . وهذا 
لايقوله عاقل . 


وإسدب الروج عن الثريعة صار شار الشيوخ عند الناس ممن 
يتعمده الملوك والنضاة والعاماء والمامة على طريقه ابن سبعين » قيل هنه 
أنه كان يقول : البيوت اللحجوجة ثلاثة » مكة وببت المندس والبدت 
الذى امش ركين فى الهند » وهنا لأنه كان «متقد أن دين الهود حق » 
ودين النصارى حق » وجاءه بمض أخواننا المارفين قبل أت يعرف 
حقيقته فقال له أريد أن أساك على يديك » فتال على دين الهرد أو 
النصارى أو المسامين ؟ فقال له والهود والنصارى ليسوا كفاراً ؟ فقال 
الشبخ لا سدد عليهم ولكن الإسلام أفضل . 


ومن ألناس من يجءل مقبرة الشيخ منز لة عرفات يسافرون إلها وقت ٠‏ 


الموسم فيعرفون بها کا يعرف المسلمون بعرفات يا يقمل هذا فى المشرق 
والمغرب » ومنهم من يحكى عن الشيخ 'الميت أنه قال كل خطوة إلى 
قبرى كحجة ويوم القياءة لا أبيع بحجة فأنكر بعض الناس فلات فتمثل 
له الشيطان بصورة الشيخ”'" عن إنكار ذلك . 

وهؤلاء وأمئالهم صلاهم ونسكهم لغير الله رب العالمين فليسوا على 
ملة إمام الجنفاء » وليسوا من عار مساجد الله التى قال الله فما ( إما 
يعمر مساجد الله من آمن باه واليوم الآخر وأقام الصلاة وآ نى الزكاة 
ول بخش إلا الله ) وعار مشاهد الفبور يخشون غير اله ويرجون غير 
لله حنى أن طائفة من أرباب السكبائر الذين لا بخشون الله فا يفماونه 
من القباتح » فإذا رأى فبة الميت أو اللا الذى على رأس الفبة فيخثى 
من فل الفواحش » ويقول أحدم لصاحيه وبحك هذا هلال القبة » 
فيخشون المدفون حت الملا ولا يخشون اذى خلق السموات والأرض 
وجمل أهله السماء مواقيت اناس والحج . 


وهؤلاء إذا نوظروا خوفو | مناظرمم € ص نع المشر ك ون E‏ 
عليه الصلاة والسلام قال تمالی ( وحاجه قؤمه اجو نی فى الله وقد 
هدان ولا غا ما تشر کون به إلا أن يشاء رل شيا وسم رل كل 
شىء عاماً أذلا تنذ كرون » ورف اانا اش رک ولا تخافون أ: ۰ 
أش ركام بال ما لم يتزل به علي سلطانا ؟ فأى الفريةين أحق بالأمن 
إن كنم تمن إلى قوله ‏ وهم مرئدون ) . 


وآخرون قد جملوا المت زك الإه » والشيخ الى المتملق يه 
)١(‏ بيا بالاصل لعل مكانه كلمة : غنهاه . 
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كالنى فن لليت طاب قضاء الحاجات أوكشف الكربات » وأما الى 
فالملال ما حلاه والحرام ما حرمه » و 3 فى أنفسهم قد هزلوا الله أن 
يتخنوء آلا » وهزلوا ملا چ أن يتخذوه رسولاء وقد يجى«الحديث 
العبد بالإملام والتابع لهم الحسن الظن بهم أو غيره يطلب من الشبخ 
ليت أما دنع غل لاك يريد أن يظلمه أو غير ذلك فيدخل ذلك السادن 
فيقول قد قات لاشبخ والشيخ يقول لانى والنى يقول لله والله قد بسث 
رسولا إلى الشلطان فلان » فبل هذا إلا عض دين للشركين والنصارى 
وفيه من الكذب والجبل ما يستجيزه كل مشرك أو نصرالى ولا يروج 
عليه ويأ كارن من النذور والمنذور ما يؤنى به إلى قبورهم ما يدخلون په 
فى ممنى قوله تمالى ( إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأ لون أموال 
الناس ؛ لباطل ) يعرضون بأنفسهم وعنمون يرم إذ التابع م يعتقد أن 
هذا هو سبيل اه ودينه فيمتنع إسدب ذلك من الدخول فى دين المق 
الذى بمث الله به رسله وأنزل به کتبه» والله سبحانة ل یکر فى كتايه 
الشاهد » بل ذكر للساجد ؛ وأنها خالصة لوجهه كال تعالى ( وأقيموا 
وجوهم هند كل مسجد ) وقال ( إعا يعمر مساجد الله من آمن بال 
واليوم الآخر ) وقال (فى بوت أذن الله أن رفع وید کر فا امه ) 
وقال تعانى ( ولولا دفع الله الناس يعضوم ببعض لمدمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد یذ کر فبها امم الله كثيرا ) ولم يذكر يبوت الشترك 
كبيوت النيران والأصنام وللشاهد لأن الصوامع والبيع لأهل الكتاب . 


فللمدوح من ذلك ما كان مبلياً قبل النسخ والتبديل » يؤمنون بلله 
واليوم الآخر ويعملون الصالحات » فبيوت الأوثان وبيوت النيران وبيوت 
الكوا كب وبيوت المقابر لم عدح الله شيا منها » ول باكر ذلك إلافى 
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قصة من لمنهم النى ميا » قال تمالى ( قال الذين غابوا على أمرم لتتخذن 
فليم مسجداً ) فرؤلاء الذبن ادوا .سجداً هل أهل الكيف كانوا من 
النصارى الذين امنهم رسول اله حيث قال ( لعن الله المبود والنصارى 
امخذوا قبور أنبيائهم «سأجد € وق رواية « وصامرم > ودماء للقبورين 


من أعظم الوسائل إلى ذلك 


وقد 2 بەض يوخ للشرق فتكلم .مى فى هذا فببنت له فساد 
هذا فال الس قد قال الى و د إذا أعيتم الأمور » فمليم باب 
الأبور ؟» ا كدت اف أعل العم | يروه عن النى ج 
اده من ع عذاء الحديت » وسبب هذا وأمثاله ابر مصداق قول الى 
کل د ادنس لنتيعن سان من كان قبل حذو الفذة «القذة حتى لو دخلوأ حجر 
ضب لدخلمت.وه - قال يارسول اله الهود والنصارى ؟ قال من ٩‏ 


وهؤلاء الخلا لا شركون إذا حصل لأحدم لبه ولو من كافر ل شل 
على الرسول بل يطلب حاجته منحي ث إنها نقغى » فتارة يذهب إلى مايظنه قبر 
رجل صا ويكون فيه قبر كافر أو منافق » وقارة يعر أنه كافر أو منافق فيذهب 
إليه ا يذهب قوم إلى الكنيسة أو إلى .واضم يقال لهم إنها تقبل النذور 
فبذا يقم فيه عامئهم » وأما الأول فيقم فيه خادتهم » والمقصود هنا أن كثيراً 
)١(‏ رواية الشيخين فى الصحيحين من حديث أبى سعيد الخدرى « لتتبعن 
سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه » 
ولفظ مسلم لا تبعتموهم وفى رواية البخارى « لو سلكوا جحر ضب » الخ 
قلنا يا رسول الله : اليهود والنصارى ؟ قال : « فمن » . 


من الناس له يعظم قبر من يكون فى الباطل كافراً أو منافقاءويكون هذا عنده 
والرسول من جاس واحد لاءةةاده أن لليت يآغى حاجته إذا كان رجلا 
مالحا » وكلا هذين من جنس وأحد يدتفيث په » و من شېد يعظمه الناس 
وهو كذب بل يقال إنه قبر كافر كلاشيد الذى سفح جبل لبنان الذى يقال 
إنه قهر نوحمء فإن أهل لأءرفة كانوا يقولون إله تبر عض الماقة » وكذلك 
مشهد الحين الذى بالقاهرة وقبر ألى بن كمب الذى بدمثق » اتفق العلماه 
دلى ع كذب » ومتيم عن ن قل إمما قبرأ أ#مرانين» وكثير من للشاهد 
تنازع ( الناس ) ہما وعندها شياطين تضل ب بها ٠ن‏ تضل » دم من ری 
1 شخصا يظن أنه المقبور» وسكون ذلك ثيطانا فصا نصورثه 
كالشياطين الذين يكو نون بالأصنام وكالشياطين الذين يتمثلون لمن يستغيث 
بالأصنام والمولى والغائبين » وهذا کشیر فى زماننا وغيره» .ثل أقوام 
يرصدون .عض ال ثيل الى بالبرارى يديا فعس باخ وغيرها » يرصدون 
التمثال مدة لايعابرون طبر )ىهن ويع.لون صلاة الى لممين ولايقرؤون حتى 
يتعلق النيعطان تناك الصورة فيرأها تتحرك » فيطمم فيها أو خيرها فيرى 
شيطانا قد خرج له فسجد لذلت الشطان <تى بةغى بعض حوائجه » وشل 
هؤلاء كثير فى شیوخ الترك الكفار يسمونه الدوشت وهو انث عندم إذا 
طليوا منه عض هذه الأو ان ساوأ إليه بعض من ينكحه ونصبوا له حر کات 
عالية فى لبلة ظلماء وقربواله خبزا وميتة » وغنوا غناء يناسبه بشرط أنف 
لایکون عنده من يذ كر اله » ولاهناك ثىء فيه ثىء من ذ كر الله » ثم يصعد 
ذلك الشيخ المنمول , به فى الطوى» ويرون الدف يطير فى اطوى » ورب هن 
مد يديه إلى اللبز ويضرب الشيطان بالات البو وم سمعون » ويغنى هم 
الأغالى الی كانت تغنيها آباو م الكفار » ثم قد ينيب وكذلك العام وقد نقل 


إلى بل الروشت وآ لاقب 6 ور بون ن له م ة رقو ما بالنار يى .دض 


£ 


حوائج بم » ومثل هذا كثير جد اشر کن لدی يجرى عند المشاهد من جنس 
ما مجری هند الأصنام : 
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وفك ات بعارق متعددةٌ أن ما شرك ههن دون 1 عن صم وير 


وغير ذلك :_كون عنده شياطين تضل من أشرك به » وأن توك الشياطين 


لايقضون إلا بض أغراضهم » وإنما يقضون بعض أغراضهم إذا حصل لم 
هن الشرك والمعاصى مايحيه الشيطان » قد وراه عما أصربه التوحيد والإخلاص 
والصلوات الخ سوقراء: القرآن وعو ذلك» وااشياطين تذوى الإ نان بحسب 
ماتطمع منه » فإن كان ضعيف الإعان أمرته بالكفر البين » وإلا ام ته يما هو 
فسق أو «مصيه » وإن کان قلبل الم أصرته عالابءرف أنه مخالف للكتاب 
والسزة » وقد وقم فى هذا النوع شير من الشبيخ الذين الذى طم نصيب وافر 
من الذين والزهد والعبادة» ولكن امدم هادم يحقيقة الدين الذى بعث اله به 
رسو مش .مت فيم الشياطين حتى أ وقعوم فيا يخالف للكتاب والنة» 
وقد جرى لغير واحد من أصحابنا المشابخ يستغيث باحدم بعض أصابه فيرى 
الشبح فى اليقظة حى قذى ذلك المطلوب » وإنما ( هى ) شياطين نتم مل الشر كين 
الذين يدعون غير الله » والجن بحب الإنس فالكافر لا-كافر والجاهل 
للجاهل والفاجر للفاجر وأما أهل الم والإيمان فاتباع الجن لم كاتباع الإنس 
يتبعونه فا أ الله به رموله »وكان رجل يباشر الندريس وينتسب إلى 
الفتيا كان يقول : النى مسا يعلم 
وإن هذا السر انتقل بمده إلى الحسن 2 انتقل فى ذرية الحسن إلى الشيخ 
ألى الحسن الثاذلى : 


مالايعلمه الله ويقدر على ما يقد الله عليه» 


وقلوا هذا مقام القطب الغوث الغرد الجاءم . وكان شيخ آخر «عظم 


۲ 


عند أتباعه يدعى هذه لمر ويقول إن المبدى الذى بشربه النى ا › 
وإنه يزوج هیسی ابلته وأن نوامى اللوك بيده والأولياء بیده» يولى من 
بشاء ويعزل من يثاء» وإن الرب يناجيه دائما وإنه الذى يمد حملة العرش 
وحينان البحر » قد عزرته تمزيرا بليفا فى يوم مشهود فى حضرة من 
اهل اأمجد الجاءم يوم الأمة بالقاهرة » فعرفه الناس وانكسر سببه 
أشباهه من الدجاجلة . 

وءن «ؤلاء من ,قول قول الله سيحانه ويحمده ( إنا إرسلناك شاهدا 
ومبشرأ ونذيرا ) إلى قوله (بكرة وأصيلا ) إن الرسول هو الذى سبح ( بكرة 
وأصيلا ) دنهم من يقول إت الردول صل الله عابه وسل يلع يمل 
مفاتيح الغيب امس التى قال النى رشا .فانيح الغيب خس لايملمن 
إلا الله ( إنالله عندء هلم الساعة وينزل الغيث ويملم مافى الأرحام ومانسرى 
نفس ماذا كدب غدا وماتدرى نفس بأى أرض موت ) وال إنه هلما 
بعد أن أخبر أنه لايملما إلا الله . 


ونم من قال أمقط الربوبية وقل فى الرسول مأشئت» ومنهم من يقول 
حن عبد الله ورسوله » وءنهم من يأنى قبر اميت فيقول اغفرلى وأرحنى 
ولانوقةى على زلة إلى أمثال هذه الأمور الى يتخذفيها الوق 1 ذا . 


أقول هذه نة «أثورة » وطريقة مسلوكة » والله غير .بحورة » وضلالة 
وأضحة عشهورة » وبدهة ٠شرورة‏ فير منكورة » وأعلاءها مرفوهة ملشورة » 
ورأياها منصوبة غير مكسورة » وبراهينها فير عدودة ولا مخصورة » ودلائابا 
فى كشير من المصنفات والمناظيم مذ كورة » ما قال ذلك فى البردة وبين 
فى ذلك قصدم 
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دع ما أدعءته النصارى فى ليم واحكم با شت ها فيه وأحتم 
فإن هن ج ودك الدنيا وضركما ومن علو.كڭ على الوح ولال 


ولو لطیل بذ كر هذه الأخبار طررنا منها عاذ اء فلنكف عن قل 
اليراع فى هذا لايدان » Kk‏ واذْهلا يخنى على ذى عيان » بلى أجلى من 
ضياء الشمس فى البيان . 


فلما استقر هذا فى نفوس مامترم » جد أحدم إذا سثل عن ينهاهم 
مابةول هذا ؟ فيقول نلان 3 ّم وه إلا أف ٠.‏ ا امتار ف تقس هم أن .لوا 
مع الله إطاآخر . وهذا کل وأمثلفوقم ومن ەر وهؤلاء؟ه لونم تخاون 
بتوحيد اث 6 ويعظءون دعاه قير اث 03 ن الأءوات 6 فإذا اشا بالتوحميد 
ووا عن ن الشرك امن خفوا بالل م أخبر الث مالل هن لاش ر کن کن إن بوه (و] ذا 
راك الذين كفروا إن خذونك إلاهزواً : أهذا الذى بد ک رآ تک ؟ وید کر 
الرحمنم كافرون ) فاستهزعوا بالرسوللما با م هن الشرك وقال هن للش ركن 
( إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إه إلا الله يستكبرون © ويةولون أئنا لتاركر 
هتنا لشاهر مجنون »* بل جاء بالمق وصدق لار وال كال 
) وعحيوأ أن جاءم منذر مهم رقال اللكافرون هذا ساحر ک ذاب ¥ ا 
الآلهه إلا واحدا إن هذا لشىء عجاب). 


ومازال لاش ركرن يسفبون الأنبياء ويصفونهم بالجنون والضلال 
والغاهة کا قال م قوم توح لنوح وعاد فود عليهما السلام ( لوا 
أجئتنا لنمبد الله وحده ونثر ما كان عبد أباؤنا ؟ ) فعظم ما 
سوه لاجله و أت وه هدو التوحيد > وهكذا دامن فيه ثيه عن 


هؤلاء من عض الوجوه إذا رأى من يدهو إلى توحيد الله وإخلاص 


4۹ 


الدين له وأن لايمبد الإنان إلا الله ولا يتو كل إلا عليه استهزاً بذفك لا 
هنده ٠ن‏ الشرك ٠‏ وكثير من هؤلاه خر بون لأ اجد» ويعمرون المشاهدء 
فتجد ااندجد الذى يبنى #ماوات اجس معطلا عخرباً لبس له كسوة إلامن 
الناس وكأنه خان من الانات » والماهد الذى بى على الميت فمليه الستور 
وزينه الذهب والفضة وار خام » والنذور دو إأيه وثر وح» فېل هذا إلا 
من استشفافهم بالله وآباته ورسوله وتمظيمهم الشرك ؟ فم يمتقدون أن 
دماءم الميت الذى إلى له المشبد والاستغاثة به | يتمهم عن دهاء الله والاستغاثة 
به فى المبت الذى بی لله هز وجل » ففف لوا البيت الذى بى لدعاء الحاوق 
على البيت الذى بى فدعاء الحالق 

وإذا كان هنا وقف وهنا وتف كان وتف الشرك أعظم ندحم 
:ضاهاة اشر کی امرب الذين د کر الله حاهم فى قولہ ( وجملوا لل ما ذراً 
من الحرث والأنعام نيبا ) الآية كنوا لون 4 زرعا وما شية ولآتہم 
زرط وءاشية فإذا نضب نصيب هتيم أخذوا ١ن‏ نصيب الله فوطعوه فيه 
وقلوا : الله فى وآ هتنا فتيرة » فينضلون ايمل ادير الله على «ايممل الله » 
وهكذا حال أهل الو قوف والنذور الى تبذل عندهم المشاهد أعظم عنده مما 
يبذل لامساجد واعمار المساجد والجهادفى سبيل الله » وهؤلاء إذا قصد أحدهم 
القبر الذى يمعظمه بكى عنده وخضع » ويدعو ويتضرع ويحصل له »ن 
الرقة والتواضم والعبودية وحضور القلب مالا يحصل له مثله فى الصلوات 
اجس واجممةوقيام اليل وقراءة القرآن » فو هذا الأعى إلا من حال لمش ركن 
المبتدعين؟ لا الموحدين ا حلصين المتبءيز لكتاب الله و سنة وله ل وشل 
هذا إذا حع الأبيات صل لمن الحضور واللشوع والبكاء مالاتحصل له مثله 
عند جاع آيات اله فرخشم عند ماع المبتدعين المشركين » ولابخشم 


4٠٠ 


عند سماع لاتقيز المحاصين » وبل إذا سء موا آبات الله أستثةلوها وكر هوها 
واءتزوًا بهاء فيجمل له أەظم نصيب من قو ( قل أا وآيانه ورسوله 
كنثم تستيزؤن ) وإذ ىوا القرآن موه الوب لاهية » وألسن 
لافية كام مم عى »وإذ موا الأبيات حضرت فلوم » وصكتت 
اسم وسكا عر كامهم حي لاإشرب الءعلثان هنبم » ومن هؤلاء 
من إذا كانوا فى اہم فإذن لاؤذن قلوا تحن فى شىء أنضل ما دغانا 
إأيه » ٠:,م‏ عن يول كنا فى الغمرة فإذا قنا إلى الملاة صرنا إلى 
الباب » وقد مألى بعضبم عن قال ذلك .ن «ؤلاء الشيوخ الضلال 
فقات كات ف حضرة الشيطان فصار هلى باب الله » فإن البدع 
والضلال فيما من حضور الثيطان ما قد فصل فى غير هذا اوضع . 


والدين جملوا دعاء لأونى دن الأنبياء والائمة والشيوخ أفضل من دعاء 

لم أنو اع «تعددة . »نهم دن تقدم » وەنهم من مک أو أ هن ال_كارات 

فلم يخرج » ودها إمض للشابخ لأوتى فأخرجه إلى نلاد الإسلام إل4 

وحكاية أن إعض المشايخ قال ريده إذا كانت لك إلى الله حاجة فتعال 

ألى قبرى » وآخر قال فتوسل إلى الله لى e‏ وآخر قال قير فلان هو 

الترياق الجرب » فبؤلاء وأشباهوم ير 5 ن هذه الأدهية على أدهية 

الحاصين له مضاهاة للش كين » وهؤلاء يتمثل ادكثير منهم صورة شيخه 

الذى يدعوه فيظنه إياه أو ملكا على صورتهء وإعا هو شيطان أغواه» 

ومن هؤلاء من إذا زات به شدة لایدهو إلا شيخه ولا يذ كرو! إلا اه 

قد لمج به کا يلبج الصى بذ كر أمه » فيتعس أحدم فيقول يافلان » 

وقد قال اوه تعالى المؤءنين ( فإذا تينم ناک فاذ كروا الله كذ کرک 

٠‏ (1) هذا السطر غير مفهوم اذ ليس قبله اسم يظهر انه فاعل لقوله فيه 
ا ٠‏ فالظاهر أنه سقط من لاكلام قبله شىء . وهذه 
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وآباء کاو اذد ذا( وەن هو لاو من يخلف بال ويكني » و حاف 
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بشيخة وإمامه فيصدق » فيكو ن شيخه عنده وفى صدره أءظم . 


فإذا كان دعاء المونى مثل الأ نبياء والصالين يتضمن هذا الاستهزاه بال 
وآبائه ورسوله فأى الفريةين أحق بالاه-بزاء بآيات الله ورسوله ؟ من كان 
يأمن بدعاه المونى والاستفاثة بهم مم ما يترتب على ذلك من الاستبزاء 
الله واياته ورسوله » أو من کان يأ بدهاء الله وحده لاشريك ‏ کا 
أمرت رسله ؟ وبوجب طاعة الرسول ومتابمته فى كل ما جاه به ؟ وأا 
فإن هؤلاء الموحدين من أمغام الناس لااب الرسول تسد يقال فما 
أخبر » وطاعة له فها آم » واعتناء ءا بعث به » ولتمييز ماروى عنه من 
الصحيح' والضعيف والصدق والكذب ٠‏ واتباع ذلك دون ٠ا‏ خالفه 
علا بقوله تعالى ( اتيموا ما أنزل إل من ربک ولاتتبعوا من دونه 
أوليا قيلا ماتذ كرون ). 


وأما أولتك الضلال أشباه المشركين والنضارى فعمدتهم إما أحاديث 
ضعيفه أوموضوعة أومنقولة من لاج بقوله » إما أن تكون كنبا عليه » وأما 
أن تكون غلطا منه إذهى نقل غير مصدق عن قائلغير..صوم» وإن اعتص.وا 
شىء مما ثبت عن الرشول حرفوا اكام عن مواضعه» وعسكوا يمتشاببه 
وتركرا محکه» کا فمل النصارى » هذا ماهاته ينقل عن أحد من الملماء 
لكنه موجود ف ىكلام بعض الناس مثل الشبخ حى الصرصرى فى شمره 
قطمة منه » والشيخ مد بن النعمان وكتاب المستفيثين بالنى م فى 
اليقظة واأنام وهؤلاء هم صلاح ودين » لكن ليوا من أهل العم 
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العالمين عدارك الأحكام » الذين يؤخد بقولهم فى شراثم الإسلام » ومعرقة 
الحلان والحرام » وليس لهم ( دليل ) شرعى ولا نقل عن عالم مرضى » بل عادة 
جروا عليها کا جرت عادة كثير من الناس بأنه يستغيث شيخه فى الشدائد 
وبدعوه وكان بعض الشيوخ الدين أعرفهم ولمم صلاح وعم وزهد إذا 
نزل به أمى خطا إلى جبة الشيخ عبد القادر خطوات ممدودة واشتغاث 
به وهذا يذعله كثير من الناس » وطذا لا نيه من نبه 4 من فضلائهم 
تنهوا واعلدوا أن ما كانوا عليه ليس من دين الإسلام » بل هو مشاببة 
لعباد الأصنام » ونحن نمل بالاضطرار من دين الإسلام أن النى ج 
لم يشرع لأمته أن يدعو أحداً من الأموات لاالأنبياء ولا غيرم بلفظ 
الاستغالة ولا بفيرها لا أنه لم يشرع السجود ليت ولا إلى ميت وعو 
ذلك بل نمل أنه نہی ھن كل هذ. الأمور وإن ذلك من الشرك الذى 
حرمه الله ورسوله » لكن اغلبة الجول وقة العم بآ ثار الرسالة فى كثير 
من للتأخرين لم يمكن تنكفيرم يذلاك حتى يبين لهم ماجاء به الرسول مما 
يخالفه » وهذا ما بيذت للسألة قط لمن يعرف دين الإسلام إلا تفطن لهذا 
وتال هذا أصل الإسلام » وكان بعض أ كابر الشيوخ المارفين من أسحابنا 
يقول : هذا أعظم ما بينه لنا لملمه أن هذا أصل الدين » وكان هذا 
وأمثاله فى ناحية أخرى يدهون الأمو ات وسألوهم واستديرون 6م 
ويتضرعون الم . 

ور ١6‏ کان الذى وه لو نه بالأمو ات أعظم نم e!‏ يقصصدون للت 
فى ضرورة زات م فيدعون داء للضطر راجين قضاء حاجامم يدهائه 
أو الدعاء به » أو الدماء عند قبره إغلاف عبادهم اذى دعام لاء فانم 
يفعلونه فی كثير من الأوقات على وجه الماد: والت_كاف حتى إن المدو 


يلف 


الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم دمشق خرجوأ يستغيثو ن بالونى عتد 
الفنور التى يرجون هندها كشن ضرم قال بعض الشعراء . 

ياخائؤين من النتر » لوذوأ بقبر ای عر #» يشحيكو من الغرر 

فقات لهؤلاء الذبن يستغيئون بهم لو كانوا مم فى القتال لا مواق 
۴ نمزم من ازم من للسامين يوم أحد فإنه كان قد قضى أن العسكر 
ينكد لأسباب افتضت ذلك ولكة كانت له فى ذلك » وهذا كان 
أعل للعرفة بالدين واممكاشفة لم يقائلوا فى تلاك المرأة لعدم القتال الشرعى 
الذى اس الله به ورسوله » فاما كان بعد ذلك جمانا تأم بإخلاص الاين 
لله والاستمانة به » و أنهم لا ستعيئون إلا إاه » ولا يستعيثون بلك 
مقرب ولا نې مسل . 

فلا أسلح الناس أمورم وصدقوا فى الاسنغالة بربهم نصرهم الله على 
عدوم ا زرا 0 يتقدم اظيره » ول يرم النتار مثل هذه المزعة 
أصلا لما صح هن "و<يد الله وطاعة رسوله يا | يكن قبل ذالك » فلله 
ينصر رسله ( والذى آمنوأ فى الياة الدنيا وبوم يقوم الأشباد) م ال 
تعالى فى يوم بدر ( إذ أستفيون ريم ) . وروى أن النى تت كان يقول 
فى كل يوم «ياحى يا قيوم برحمدك أستذيث » وفى لفط د أصلح لی شأنى 
كله ولا :كانى إلى نفسى طرفة عين» ولا إلى أحد من خلفك »> وهؤلاه 
يددون الميت والغائب فيقول أحدم : بك أستغيث » وبك أستدير » 
أغث أحرناء ويقو ل أنت تمم ذو » ومنهم من يقول للميت : إغفر لى 
وار یی وتب عل » وو ذاك . ومن لم بقل هذا من عقلاثهم فإنه يقول : 
أشكو إليك ذولى 1 وأشكو | لرك عدرى » وأشكو إلدك جور الولاة » 
وظبور البدع » أو جدب الزمان وفير ذلك » فيشكون إليه ما حصل من 


14ا 


ضرر فى ألدين وألدنيا » ومقصوده فى التكوى أن يشكيه فهزيل ذلك 
الذرر » وقد يقول مم ذاك الميت أنت تمل مائزل بنا من الضرر» 
ونت تلم ما فعلنه من الذنوب فيجمل الميت والحى والغائب علا بذزوب 
العباد وما جرياهم النى يمتنع أن يعلمها بشر حى أو ميت . 

وعتلاؤم يقولون »تصودنا أن يسأل الله نا ويظنون e‏ إذا شألوه بعد 
موته أن أل الله هم فإنه يسأل الله هم فانه يأل ويشفع كا كان يسأل ويشفخ 
لا سأله الصحابة ألامتستاء وغيره » وكا يشفع يوم القيامة إذا سثل الشفاعة » 
ولا يملمون أن سؤال المت والغائب غير مشروع البئة » ول قعل أحد 
من الصحابة » بل عداوا من مزاله وطلبوا الدعاء منه » وأن الرسول ياي 
وسار الأنبياء والصالين وغيرهم لا يطلب من أحدهم بعد موته من الأمور . 
ماکان سات منه فى حياته اللهى كلام الشيخ رجه الله ملخصا . 
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فانظر روك الله إلى ماد کر هنا الإمام من أنواع الشرك الا كر 
الذى قد وقع فى زمانه من يدعى العلم والمعرفة ويانصب افتيا والقضاء 
لكن لما هوم الشيخ رجه الله على ذلك » وبين هم أن هذا من الشرك 
الذى حرمه الله ورسوله تلبه من تلبه مهم وناب إلى الله وعرف أت 
ما كان هليه شرك وضلال » وإنقاد لاحق » وهذا نما بين لك غربة الإسلام 
فی ذلك الوقت عند كثير من الأنام » وأن هذا مصداق ماتوترت به 
الأحاديث عن رسول بخ أنه قال « لنتبءن سان من کان تيلم » 
الحدبث . أو قوله « بدأ الإسلام غریاً وسيعود فريبا کا بدأ» وبهذا نکشف 
اث ويتضح عندك بملان ما عليه كثير من أهل الزمان ء من أنواع الشرك 
والبدع والحدثان » فلا ثائر علا م عليه » وهذه هى البلية العظيمة» . 
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والخصاة القبيحة الذميمة » وهى الاغترار بالآباء والأجدادء ومااءتمر عليه 
عل كدير من اهل البلاد» وتك الحجة النى | نتداما أهل الشرك والكفر 
والمناد » كا حى الله نهم ذلك فى عكم النتزبل » من غير شك ولا تأويل » 
حيث قال وهو أصدق الفائلين » حكاية عن فرعون اللمين » أنه قال لمومى 
وأخيه هارون ال-كر بين ( فا بال القرون الأولى ؟ ) تأجابه عليه السلام قول 
( عامها عند ری فى كتاب لا يضل رى ولا يلسى ) . 


فن امتطى كاهل ‏ الصدق والوفاء» و من التعصب والمناد والجفاء » 
ونوسط فى الحجة » وقنع فى فبول الى بالجة » كان ذلك طريقه ونبجهوأشرق 
فى صدوره مصباح القبول » وأوقد فيه بزيت للعرفة والوصول » وكان 
من ضوء التوحيد على حصول » قال أبن الم رحمه اله فى الإغانة قال كفي 
د لا تتخذوأ قہری هيدا » وتال د اقم لاجمل قبرى وثنا عبد » أشتد 
خضب الله على قوم انوا قبور ألبيائهم مساجد » وفى إلغاذها عيداً من 
الفاسد ما يذضب لأجله من فى قليه وتار لله وغيرة على التوحيد » ولكن * 
ما جرح كيت إبلام ‏ مها الصلاة إلا والطواف ما » واستلامها وتعفير 
الحدود على تراما وعبادة أصمابا» وسؤاهم النصر والرزق والمافية وقضاء 
الديون وتفريج السكربات النىكان هباد الأوثان يسألو نبا أوثالهم . 

وکل من شم ادلی رائحة من العلم يم أن من أم الأمور سد الذريمة إلى 
ذلك » وإنه يي أعل بعاقبة مامهى عنه وأنه يؤول إليه » وإذا لمن من 
أذ القبور مساجد يعبد الله فبا » فسكرف علازمّها واعتياد قصدهاوعيادتمها » 
ومن جهع يبن صنة رسول الله ييه فى القبور » وما أعس به وما نهى عنه وما 
عليه أصمايه » وبين ماعليه أ كثر الناس اليوم رأى أحدهما مضاد للأخر 
فنہی عن [ذاذها مساج د » وهرلاء نون علا اأساجد , وهی عن تسر بحرا 


الف 


وهؤلاء يوقنون الوقوف على إيقاد القناديل بل عليها » ونبى عن أن تنخذ 
عيداً وهؤلاء يتخذوتها أعياداً » ونبى عن تشريفما وأ بتسويتها کا فى 
ميح مسل عن على ری اه عنه » وهؤلاء يرفموها ويجءلون عليما القہاب » 
ونمى عن ريص الفبر والبناء عليه کا فى یح سل عن جابر» وهی عن 
السكتابة عليها كا رواه الترمذى فى ميحه عن جابر » ونهى أن بزاد هايا 
غير ترابها كا رواه أبو داود عن جار » وهؤلاء يتخذون عليما الأوا 
ويكنبون هليا الفرآن . ويزيدون على تراما ,الجص والآجر والأحجار» 
وقد آل الأ ببؤلاء الضلال المشر كن إلى أت شرعوا القبور ححا 
ووضعوا لها مناك ء حتى صنف بمضهم فى ذلك کنا اه مناسك حج 
المشاهد . 


ولا يخنى أن هنا مفارقة لدين الإسلام ودخول فى دين عباد الأصنام » 
فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه الرسول ب لأمته » وبين 
ما شرعه هؤلاء » والنى يلع أعن بزيارة القبور لأنها بذ كر الآخرة » وأص 
الزائر أن يدعو لأهل القبور » وهاه أن يقول هجراً . فيذه الزيارة الى 
أفن رسول الله فيها لآءته وعامرم إاعا » هل جد فيبا شا ما يعتمد 
عليه أهل الشرك والبدع ؟ أم تمدها مضادة لام عليه من كل وجه ؟ وا 
أحسن ماقال الإمام أحدد”" رحمه الله : لن يصلح آخر هذه الا'مة إلا 
ما أصلح أوها » ولكن كلا ضعف تملك الأمم بعوود أنبيائهم » عوضوا 
عن ذلك ,عا أحدثو أ من البدع والشرك › وافد جرد السلف الصالح التوحيد 


)١(‏ هذه الكلمة مأثورة عن الامام مالك فالظاهر أن الناسخ كتب « الامام 
أاحميد & سمهوا منه . ويحتملانها مروية عن الامامين رحمهما الله تعالى ٠.‏ 
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ووا جانيه ٤‏ حى كان أحدم إذ سل على النى مَك ثم أراد الدهاء جمل 
ظهره إلى جدار القبر ثم دعا » وقد نص على ذلك الا عة الا ربمة أنه يستقيل 
القيلة لدعاء حى لا يدعو عند القبر فإن الدعاء عرادة . 


وبالة فإن الميت قدانقطم عله فهو محتاج إلى من يدعو له » ولهذا 
شرع فى الصلاة عليه من الدعاء مالم ,شرع مثله حى ومةصود الصلاة على المت 
الاستذفار له والدعاءله وكذلك الزيارة مقصودها الدعاء اميت والإحسان 
إليه ون كر الآخرة فردل أهل البدع والشرك قولا غير الذى قيل لم ) 
فبدلوا الدعاء له بدعائه نفسه والثناعة له بالاستشفاع به » والزيارة الى 
شرعت إحسااً إلى المت وإلى الزائر بسؤال الميت والا ةسام به على الله 
وتخصيص تاك الرتعة بالدعاء الذى هو محض العبادة وحضور الفاب عندها 
وخدوعه أعظم منه فى المساجد ثم ذ كر حديث ذات أنواط »ثم قال فإذا 
كان اتخاذ الشجرة لتعليق الا سلحة والمكوف ها إتخاذ إله مع الله وهم 
يعبدوها ولا يسألوتها » فا الظن بالمكوف حول القبر ودهائه والدماء عنده 
والدعاء به ؟ وأى اسبة فلفتنة بشحرة إلى الفتنة بالقبز لو كان أهل الشرك 
والبدع يعامون ؟ 


ومن له خبرة ۽ بمث الله به رسوله وا هليه أهل الشرلك والبدع 
اليوم فى هذا الباب وغيره هلم أن ما بين السات وييئهم أبعد مما بين المشرق 
والغرب . والأس وال أمظ ما ذ كرنا » وعى الصحابة قبر دانيال بأص 
عر رضى الله عنه » ولا بلغه أن الناس ينتابون الشجرة الى بويع رسول 
اله صلى الله هليه وسل ها أرسل إليها وقطعها » قال عيسى بن يونس 
هو هندنا من حديث ابن عرف عن نافع فإذا كان هذا ذمله فى الجر - 


الى ذ كرها الله فى القرآن ‏ وبايع عنما الصحابة رضى الله عم رعول 
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اله صلى الله عليه وسار فاذا حکه فيا هداها ؟ وابلغ من ذلك أن رسول 
له کک هدم مسحد الغعرار ففيه دليل على ا م لأساجد التى هی أعظم 
فسادا منه كالمبلية على القبور وكذهك قيابها فتجب المدادرة إلى هدم مالعن 
رسول الله یر فاعله » وال يقير لدينه من یلممره ويذب عنه » وكان 


بدمشق كثير من هذه الأنصاب فيسر الله سبدانه كسرهاعلى يد شيخ 


الإسلام » وحزب الله الموحدين » وكان العامة يقولون للشىء مها إنه يقبل . 


النذر » أى قبل العبادة من دون له » فإن الذذ. هبادة يتقرب يها الناذر إلى 
المذور » ولفد أنكر الساف التمسح يحجر المقام الذى أمر الله أن يتخذ 
منه مصلى » قال قنتادة فى الأية : ٤ا‏ اموا أن يصاوا هنده ولم يؤمروا ,سح » 
ولقد نكانت هذه الامة شيتاً ما تكلفنه الأمم قبلا » كر لنا من رأى 
5 أصابعه فا زالت هذه عسده حتی أخاو لق (؟) 

وأعظم من الفتنة ببذه الأنصاب فتنة أصماب القبور وهى أصل قتنة 
عباد الأصنام کا ذكر اله فى سورة نوح فى قول ( وقاوا لانذرن امس 
ولا نذرن ودا ولا سواعا ) الآيةذ كر السان فى تفسيرها أن وؤلاء ااه 
رجال صالحين فى قوم نوح فلا مانوا عكفوا على قہورم م صوروا كائيلوم 
ثم طال ملم الامد فمبدوم 9 وتعظم الصالمين إما هو بانباع ما دموا 
إليه دون اناد قبورهم أعيادا واوثانا 6 فأءرضوا من المشروع واشتذاوا 
حت ظ 


ومن أصنى إلى كلامه وتقومة أغناه عن البدغ والآراء ومن املك هله 


فلا بد أن يتعوض عا لا ينفمه »كا أن من عر قلبه محبة الله وخشيته 


(1) رواه البخارى عن ابن عباس رضى الله عنه بأبسط من هذا ل 
ذا 


ga 


والتوكل عليه أغناه هن مبة يره وخشيته والتوكل عليه » فالممرض عن 
التوحيد مشرك شاء أم أفى »> والمعرض عن السئة ميتدع شاه آم ألى ¢ 
والممرض عن محية الله عبد الصور شاه أم اك وهته الأمور المبتدعة عند 
القبور أنواع أبعدها ع نالشرع أن يسأل المت حاجته کا يقمله كدير » وهؤلاء 
من جاس هباد الأصنام وهذا يتمثل لمم الشيطان فى صورة الميت كا يتمثل 
لعياد الأمسنام » وكذيك السجود اقبر وتقبيله والتمسح به . 


( النوع الثاف ) أن يسأل الله به وهذا يفم كثير من المتأخرين وهو 
بدعة إجاها . 


( النوع الثالث ) أن يظن أن الدماء عنده مستجاب وأنه أفضل من 
الدعاء فى الأسجد فيقصد القبر لذقك . فبذا أيضاً من المنكرات إجهاما 
وما علمت فيه نزاعا بين أنمة الدين وإن كان كثير من المتأخرين يمه . 
وبالملة فا كثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام وم يتخلص مها 
إلا النفاء إتباع ملة إبراهيم . وعبادتها فى الأر ص من قبل نوح » وهياكلها 
وقوفها وسدتنها وحجابها والسكتب المصنفة فى عيادتها طبق الأرص . قال 
قال إمام الحنفاء عليه السلام ( واجنبى وبنى أن تعيد الأصنام » رب إنبن 
أضلن كثيراً من الناس ) وك فى معرقتهم أنهم أ كفر أهل الأرض ,ا 
صح عن النى شق أن بعث النار من كل أف تسعمائة وتسعة وتسعون 
وقد قال تعالى ( فألى أ كثر الناس إلا كفورا ) وقال تعالى ( وإن تطم أ كثر 
من فى الأرض يضاوك عن سبيل الله ) واولم كن الائنة بعبادتهم الأصنام 
عظيمة لا أقدم عبادها على بذل نفوسهم وأمو الهم وأبنائوم دونهاء يشاهدون 
«صمارع أخوانهم وما حل بهم ولا يزيدم ذلك إلا حا وتعظها » ويوصى 
بعضوم إعضاً بالصبر عليها . إنتهى كلام الشيخ رجه الله ملخصاً . 
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وتال الشييخ تقى دين فى ( الرسالة السنية ) لا ذكر حديث اطوارج 
وص وقهم من الدین وأمره كك بقتلہم قال فإذا كان على عبد رسول الله وطاق 
وخافاته ن انتدب إلى الإملام والسئة فى هذه الأزءان قد مرق أيضاً 
من الالام وذلك بأسباب مها الذلو الذى ذمه الله فى كتابه حيث قال 
(يا أهل السك :اب لا تنلوا فى ديك ) الآية وهلى بن ألى طاب رذى الله 
عنه حرق اغالية ٠ن‏ الرااضة وا بأخاديد خدت عند ات کا ذم 
فما . واتفق الصحابة على قتليم لكن ابن عباس رذى هئه مذهيه أت 
يقتلوا بالسيف إلا حريق وهو قول أ كثر الملا . وقتصصهم معروفة عند 
ااعلءاء » وكذاك املو فى بض المشابخ بل ااغلو فى على بن ألى طالب بل 
الذلو فى الشيخ ونحوه» فكل من غلا نى أو رجل صالح وجمل فيه نوفا 
من الآهية مثل أن يقول يا سيدى فلان انمسرلى أو أذشتى أو ارزقى أو 
اجرنى أو أنافى حبك » وعو هذه الأقوال فكل هذا شرك وضلال 
يسكتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل . فإن الله لإا أرسل الرلوأنزل الكتب 
ليعبدوه وحده لا مجماون ممه إلها آخر . 


والذين يدعون مع اله آ لبة أخرى مثل المسبح واللائكة والأصنام 
م يكونوا يعتقدون أنها مخاق اعللائق أو تمزل المطر أو تلبت النبات وإنما 
كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورم وأصورم يقولون إعا نمبدم ليقربونا 
إلى اث زافى ( ويقولون هؤلاء شفماونا هند الله ) فبعث اه ردوله 
ينبى أن يدعى أحد من دونه لادعاء عبادة ولا دهاء استغاثة وقال تعالى 


بالقرينة وهو أن الوق من الاسام عي ميتتغرب فى هذا اليا يعد أن عل 
مروق اناس منه فى خير القرون . 


شف 


(قل أدعرا الآين زعم من دول لا يملكون ك دف الضر عنم ولامخويلا 
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربمم الوسيلة أيهم أقرب ) الآية تال طائفة 
من الساف : كان أقوام يدعون للسبح وعزيراً إلى أن قال : 
وعبادة الله هى أصل الدين وهى التوحيد الذى بمث الله به الرسل 

وال به کب قال تمالی ( ولقد بعثنافى كل أمة رصولا أن اعبدوا 
لله واجتنبوا الطاغوت - وقال - وما أرسلنا من قبلك من رسول 
إلا توحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) وکان النى على الله هليه وسل 
باق التوحيد ويل أعنه ت ال رجل ماشاه الله وشت تال د أجملتنى 

ل ندا ؟ قل ماشاء ال وحدء » ومبى عن الحلف ير اله وقال دمن حلف 
بخير أله فاد أشرك وقال فى مرض .وله « لمن الله اليبود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم «ساجد > يحذر ما فلو وقال د الم لأتجمل قبرى 
وتنا يعبد »> ولذا انفق اء مة ة الإسلام عل أنه لا ا بناء للساجد على 
القبور ولا الصلاة هندها » وذقك لأن من أ كبر أسباب هبادة الأ وثان 
تعظيم الةبور » وهذا اتقق العلماء ءلى أنءن د على النى وي عند قبرى 
فلا يشبه يبت انخلوق ببيت الخالق © كل هذا لتحقيق التوحيد الذى هو 
أصل الدين ورأسه الذى لايقبل الله علا إلابه » وينقر لصاحيه ولا 
يغفر لمن تركهء كا قال تمالی ( إن الله لايغفر أن شرك به ويغفر ما دون 
ذلك أن يشاه من يشرك بالل فقد افترى ا | عفاما ) ونا كانت 
كامة التوحيد أفضل وه ١‏ أية فى القران آية الكرمى ( الله 
لا إله إلاهو الى القيوم ) وقال وة د من كان ار كلامه من الدنيالا 
آله إلا الله دخل الجنة > ولا إه إلا الله الذى تأله القاوب عبادة واستمانه 
ورجاه وخشية واجلالا انتهى كلامه رجه اه ا 
)١(‏ فى العبارة سقط سقط وتحريف فليتأمل . 
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فتأمل أول كلاءه وآخر» وتأم لكلامه فين دوا اميا أووليا مثل أن يقول 
بأسيدى اغثىد و 0 | نه 4 سئتاب فإنتابو إلاةل س دەر ؟ مه ف تكفير اهل 
الشرك وقتاهم بعد الاسنتابة وإقاءة 'طجة هايم ون من غلا فى ی أو 
رجل صالم وجمل فيه نوا من . الآلحية نقد أمخذه ها مع ا لأن لاله 
هو للألوه الذى يألبه القلب أى يقصده بالعياده والدهوة 0 والاجلال 
و التعظم وإن زعم أنه لایر ید إلا الأفاعة والتقرب هند أله » لأنه ببنأن هذا 
»الوب المثمر كبن الأولين , فاستدل هلى ذلك بالا يات الصمريحات القاطمات 
وال ام : 


وتال رجه الله فى كلام لى قوله تعالى ( وما أهل اغير الله به) ظاهره 
أن باذع انير الله سواء لنظ هأولم يلنظ ء ولحرم هذا أظبر من ريم 
»اذبح للحم وقال فيه : باسم المسيح » وتحوه کا أن ماذيحناه متقربين به إلى 
الله تمالی كان أزى ما ذيحناء لحم وقلنا عايه يسم الله ذإن عمادة الله بالصلاة 
والنسك له أعظم من الاستغاثة باسمه فى فواح الأمور . واامبادة لغير الله 
أعظم كفوا ءن الاستخاثة بذير الله فلو ذبح لمير الله متقربا إليه رم » وإن 
قال فيه باس الله » يا قد يفمله طائفة من منافتق .هذه الأمة . وإن كان «ؤلاء 
لا تباح ذبيحتهم محا لكن يتمع فى ذبيحة ا نعان » ومن هذا ما يفمل 
مک وغيرها من الج اجن 9 یکلام الشيخ ره اه 

فتأمل ردك اله هذا الكلام وتصريحه فيه بأن من ذم لغير اله من هذه 
الامة فهو كافر صرتدلا تباح ذبيدته لانه يجنم فيها مانمان » الأول أ | ذبيحة 
عد وذبيحة المرتد لااباح بالإجماع الثالى أنباما أهل به لغير الله وقد حرم 
اه ذلك فى قوله ( قل لا أجد فم أوحى إلى مرها على طاعم ممه إلا 


ا 


أن بكون ميتة أو دما ا أو لم خبربر فإنه رحس »أو فق اهل 
لفير الله به ) وتأمل قوله ومن هذا ما يفمل ,»که وغيرها من الذي الجن 
وال اهل . 

«(فص ل ) 


قال ابن لقم فى شرح لانازل فى باب التوبة : وأما الشرك فهو 
نوهان : أ كبر وأصفرء هلآ كبر لا ينفره الله إلا بالتوبة : وهو أن يتخذ 
من درن الله ندا يحبه كا يحب اله وهو الشرك الذى تضمن :-وية آلة 
للش ركن برب العالمين . ولهذا الوا لآلمتهم فى النار ( تالله إن كنا لنى ضلال 
مبين ه إذ ويم برب المالين ) مع إقرارمم بأن الله وحده خالق كل 
شىء وربه ومليك» وأن هنهم لا غل ولا ترزق ولا می ولا میت 
وإما كانت هذه التدوية فى الحبة والتمظم والعبادة کا هو حال أ كثر 
«شری الما » بل كوم محبون مود و ا ويوالونها ٠ن‏ دون 
له . وكنيد منهم بل أ کارم بحبو نآ طتهم أعظم من عبة الله » ويستبشرون 
يذ کرم أعفل من استبشارم إذا ذ كر الله وحده » ويغضبون لمنتقص 
ممبودييم وا متهم من اللشاع اظ مما يفضبون إذا انتقص أحد رب 
المالمين » وإذا أن كت حرمة من حرمات ۲ هنهم ومعبودهم غضبوا فضب 
اليث إذا حرد , وإذا اتنبكت حرمات اله لم بغضبوا هما بل إذا قام لبك 
لها بإطعامهم شیا رضوا عنه ول نکر له قلوميم م وقد شاهدنا هدا تحن 
وغير نا" مم جيرة » وترى أحدم قد الخد ذ كر اليه ومميوده من دون الله 
على لسانه إن قم وإن تمد »ون عثر وإن مرض وإن استوحش » فقسو 
إله ومعبوده »ن دون الله هو الغالب عل قليه وأسانه وهو لا ين كر ذاك 
ويزعم أله باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده ووسيلته إليهء وهكذا كان 
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عماد الأصدام مواء» وهذا القدر هو الأى قم اوم » وتوارله لاش ركون 
بحسب اخنلاف آ لمهم » فأوائتك كانت ألبّهم .ن الجر » وغيرم امخذها 
من البشر ؛ قال تمالى حا كيا عن أءلاف «ؤلاء الشركين ( والذبن 
اتخذوا من دونه أو اياء ما تدهم إلا ليقربونا إلى الله زانى » إن لل يحم 
ينهم فيا هم فيه يختلفون ) ثم شهد علمهم ,بالكفر والكذب وأخبر أنه 
لايهديهم فقال ففال ( إناشّلابيدى.نهو كلذب كفار) فهذه حال من اتخذ من 
دون الله ولياء يزعم أنه يقريه إلى اله > وءا أعز من تخاص من هذا . بل 
ما أهز من لا يعادى دن أ نکره » والذى تام بذلوب هؤلاء للشركين وسفهم » 
أن ام تشفع ابم عند اللهء وهذا عين الشركء وقد أنكر الله علمهم ذلك 
فى كتابه وأبعله » وخر أن الشفاعة كلها لله ٠‏ قال الله تعالى . ( قل ادهوا 
الذبن زعم من دون ال لاعلكون مثقال ذرة فى اء وات ولا فى الأرض 5 
وما لهم فمهما هن شرك وماله نهم مزظبير ٠‏ ولا تنفم ااشفاعة هند إلا لمن 
أذن له ) فاد رك إا بتخذ معبود. لما يحصل لبه ءن النقم . والنقم لايكون إلا 
من فيه خصلة ٠ن‏ هذ الأربع . أما «الك لا يريده عابده .نه فإنلم يكن 
مالكا كان شريكا للمالك » فإن يكن شریکا له کان سينا له وظبيراً» 
فان لم يكن مميناً ولا ظويراً كان شاي عنده . فتقى سبحانه لارائب الأررم 
ننياً مقرتيا متنقلا من الأءلى إلى.ادونه فى للك والشركة وللظاهر: والشفاعة 
القى يظلها للشرك » وأئبت شفاعة لا نصيب فما شرك وهى الثفاهة بإذنه 
فك هذه الآية نورا وبرهانا وجا: وجريداً التوحيد » وقه ما لأصول الثر ك 
ومواده لمن عقلها. 
(#د) قد سقط من هذا المحل مقدار ثلاث صفحات أو أكثر لم نثيتها كما 
أثبتنا كثيرا من الكلم والجمل التى سقطت من هذا النقل عن مدارج' السالكين 
وأصلحنا كثيرا من التحريف . 


te 


والقرآن مملوء من أمثال هذه الآبة ولكن أ دثر ااناس لا يشعرون 
بدخول الواقع ته وتضمنه له ويظنه فى نوع وقوم قد خلوا من قبل ول يعقبوا 
وارثا وهذا هو اذى حول بين للرء وفهم القرآن . واعمر الله إن كان 
أولئك قد خلوا فقد ورثهم ٠ن‏ هو ٠ثلهم‏ أو شر مهم أو دوتهم وتناول 
القرآن لهم كتناوه لأولئك . ولسكن الأ کا قال عر بن امطاب رضى 
لله عنه : [ما تنتض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشا تى الإسلام من 
لا يعرف الجاهاية » وه ذا لأن من ل يعرف السرك وما عابه القرآن 
وذمه وقع فية وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه وهو لا يعرف أنه الذى 
كان عليه أهل الجاهاية أو نظيره أو شر منه أو دونه فيننقض بذك 
ورى الإسلام ويمود المعروف متكرا والمكر معروظ والسنة 
بدعة والبدعة سنة » ويكفر الرجل عحضن الإعان و#ريده التوحيد ويبدغ 
بتجريد متابعة الرسول ومفارقة الأعواء والبدع ومن له بصيرة وقلب حى 
يرى ذلك عيانا والله المستعان0؟ . 


ومن أنواعه طلب اللواتم من الموتى والاءتفاثة مهم والتوجه إلمهم 
وهذا أصل شرك العام » لأن الميت قد انقطم على وهو لا يلاك لنفسه 
فعا ولاضرا فضلا لمن استغاث به وسأله قضاء حاجته أو سأله أن يشم 
4 إلى الله فما وهذا من جبله بالشافم والمشفوع له عنده فإن الله تعالى 
لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه » والله لم يجمل سؤال غيره سببا لإذنه وإنما 
السبب لإذنه كال التوحيد خاء هذا المشرك بسبب عنم الإذن » فهو ازل 
من أستعان فى حاجة يا عنم حصولها . وهذه حالة كل مشرك . والليت 
محتاج إلى من يدعو له ويترحم عليه ويستغفرله م أوصانا النى ولاق 


(۱) هذا آخر فصل من فصول مدارج اسالكين ومما بعده من اثناء فصل 


لشف 


إذا زرنا قبور لاهين أن نترحهم علليهم ونسأل لم العافية وللففرة» ٠مكس‏ 
هذا فاش رکر ن وزاروم زيارة العبادة وامتتضاء الموائج والاستغاثة بهم » 
وجملوا قبورم أوثانا تميد ووا قصدها حجا واخذوا عندها الوتفة 
وحلق الرس فب.موا بين الشرك باأمبود وتغيير دينه وءماداة أهل التوحيد 
وندبتهم إلى تنقيص الأءوات وم قد تنتصوا الخالق بالشرك » وأولياهه 
للوحدين له الذين لم يشركوا به شيا بذهم وعيبهم وممعاداهم » وتنقصوا 
ان اش رک م به غاية التذقص إذ ظنوا ألم راضون منهم ذا وأمْهم أمروهم 
به وأنهم يوالونهم عليه » وهؤلاء أعداء الرءل والتوحيد فى كل 
زمان ومكان . ٠‏ 

وما أ كثر المدتجيبين لم » وله در خليله إبراهم عايه السلام حيت 
قال ) و اجنبنی وبنى أن امبد الأءنام » رب أ ابن أضلان كثيراً من الناس ) 
وما جا من شرك هنا الشرك الا كر إلامن جرد توحیده لله وعادى 
المثشركين فى الله وتقرب ,فتهم إلى الله تعالى . انتب ى كلامه ره الله تعالى .۰ 

فتأمل رمك الله كلام هذا الإمام وتشر محه بأن ن دها الموتى وتوجه ' 
إليهم واستغاث بهم ليشاموا له عند ايله فقد فمل الشرك الأكبر الذى بمث: ‏ 
الله مدا 2 بان کاره وتكفير من 1 أت منه وقتاله وءماداته وأ مناقد ٠‏ 
وقم فى زمانه » وأنهم فيروا دين الرءول ميا وهادوا أهل التوحيد الذين 
بأمرو نهم بإخلاص العبادة لله وحده لاشريك له » وتأمل أيضاً قوله : وما أهن” . 
عن تخاص من هذا بل ما اھر من لا يمادى ٠ن e‏ س مهن اک 
الأ إن شاء الله» ولكن تأمل أرشدك الله قوله : وما جا من شرك هذا 
الشرك الأ كبر إلا من عادى المشر كبن إلى آخره يتبين اك أن الإسلام 
لايستقيم إلا عماداة أهل هذا الشرك » فإن لم يمادهم فهو مثيم وإن 
يفعله ل والله 5 : ٠‏ 


$Y 


وال رجه الله فى كتاب ( زاد الممادنى هدى خير العباد ) فى الكلام 
على غزوة أهل الطائف وما فيها من الفقة قال : و.نها أنه لا جوز إبقاه 
موأضع الشرك والطوافيت بعد القدرة على هدمها وإيطاها يوما و 
فإنها من شمائر الكغر والشرك وهى أعظم اكرات 000 ا 
عايها٠‏ م القدرة البتة » وهكذا حسم اأشاهد التى برت على الة.ور القى 
ا ثانا وطوافيت ”ميد .ن دون الله » والأحجار تى تقصد لاجل التعظيم 
والثبرك ا لا يجوز إبقاء شىء مها ءلى وجه الأرض م القدرة مل 
إزالته وكثير منها ,مز رة الات والمزى ومناة الثالثة الأخرى أو اظ د شركا 
مها وعندها واي الستعان » وا یکن اح من ار باب هذه العاوافيت بمتقد 
أنها خاق وترزق ونحيى وكات > وإعا كانوا يلون عندها ويها ما بقمله 
إخو انهم من لأشر كن اليوم عند طو افيتوم اتبع هؤلاء سنن ٠ن‏ کان قبلهم 
وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة » وأخدوا مأخذم ذبراً بشير » وذراعا 
بذراع » وغلب الشرك على أً كثر النفوس اظهور الجول وخفاء الملل » 
وصار العروف .كرا وللنكر ممروفا » والسنة بدعة والبدعة منة » ونأ فى 
. ذلك الصغير وهرم عليه الكبير » وط.ست الأعلام » واشتدب قرية الإسلام 
٠‏ وقل الملماءء وغلبت السفهاء» وتفاتم الأمر » واشند اليأس » ( وظهر الفساد 
فى البر والبحر عا كسبت أيدى الناس ) ولسكن لا تزال طائفة من الأمة 
الحمدية قائمين » ولأهل الشرك والبدع ججاهدين ‏ إلى أن يرث الله الأرض 
ومن هلها وهو خير الوارثين . 
وقال ااشيخ تق الدين لما سل عن قتال النتار هم مسكهم بالشهادتين ولا 
زعوا من اتباع أصل الإسلام : كل طائفة ممتنمة من المزام شرام الإسلام 
الظاهرة المتوارة من مقاتلى هؤلاء القوم وغيره » فإنه يجوب تتام حى 
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ا موا شر امه و إنكانوا مع ذلك ناطقين بالشہادتین مامزمين بعض شرائمه 
قال أبو بكر والصحابة رضى الله هنهم ما نمنى الزكاة » وعلى ذلك انف 
العاماء بعدهم بعد سايقة مناظرة عر لأنى بكر رى الله عنه قائفق الصحاية 
على الفتال على حةوق الإسلام علا بالسكتاب والسنة وكذلك ثبت عن 
النبى پل من شرة أوجه عن الخرارج والآمى بقتام » وأخبر آم شر 
الحلق واللليقة مع قولهد عقر دن صلاتسم من صلاهم» وصيامم مع صيامهم > 


فل أن جرد الاعتصام بالإسلام 6 مم عدم انز ام شرائمه العظام 
ليس سقط لاقتال » فالقتال واب حتی يكون الدين كله لله وحتى لا تکرن 
فتنة » فتى كان الدين لذير الله لقتال واجب فأعا طائفة أمتنءت عن 
الصاوا تالمفروضات » أو الصيام » أواججم أوعن العزامتحر يم الدماء والأموال» 
أو الور 5 الؤناا» أو المسر » ا كاج ذوات الحارم 6 أو عن النزام 
جباد السكفار » أو ضرب الجزية على أهل السكتاب » أو غير ذلك من التزام 
واجبات الدين » أو حرماته النى لاعذر لأحد فى جحورها » أو ترَكبا 
الذى يكفر الواحد يجحودها » فإن الطائفة الممتئمة تقائل عليوا وإن كانت 
مقرة مها » وهذا نما لا ام فيه خلاظ بين الملماء . وإما اختلف النقباء فى 
اللائفة للمتنعة إذا أمرت - على ترك بمض السنن ك ركم الفجر أو الآذان 
0 الرقامة عند من لا يقول بوجربها وجو ذلك من الشمائر » فول تقائل 
الطائفة الممتنعة على ت ركبا أم لا ؟ 


فأما الواجبات أو الحرمات المذكررة ونحوها فلا غلان فى القئال 
علها » وهؤلاء عند الحتةين من العلماء ليسو! از البغاة اللارجين على 
الإمام واللارجين عن طاعته كأهل الشام .م أمير المؤمئين على بن أبى 


لحف 


طالب رضى الله غنه فإن أولتك خارجون عن طاهة إمام مين أو خارجون 
عليه لإزالة ولايته . 


وأما للذكررون فم خارجون عن الإسلام إنزلة ما نمى الزكاة » 
و بعنزلة الذوا دج الذين قانلوم على ری ا ونه » وطذا افترقت صيرته 
رضى الله هنه فى قتاله لأهل البعرة وأهل الشام » وفى قتاله لأهل النهروانوإن 
كانت سيرته مم لمر بين والشاميين سيرةالأخ معأخيه ومعالخوارجيغلاف ذلك . 


وثيثتالنصوص عنالنبى صلى الله عليه وسل ءا استقر عليه إجماعالصمحابة 
من قتال الصمديق لما نعى الركاة » وقتال على للخوارح » انى الامدرحه الله . 


فتأمل رحدك الله تصريح هذا الإمام فى هذه الفتوى بأن من امتنع 
من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة كالصلوات الس » أو الزكاة 
أو الحج » أو ترك الحرمات كلزنا » أو حرم الدماء والأموال وشرب 
الجر أو المسكرات » أو غير ذلاك أنه يجب قتال الطائفة لامتنمة عن ذلاك 
حتى يكون الدین كل لله » ويلنزموا شرام الإسلام » وإن كانوا مع ذاث 
ناطنين بالشهادتين ملتزمين شرائع الإسلام » وأن ذلك ما افق عليه 
النقباء من سائر الماوائف من الصمحابة فن بعدم » وأن ذاك عل بالكتاب 
والسنة » فتبين لك أن جرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه 
لس ,عسقط لافتال » وأ" 0 عن الإسلام کا مرح 
به فى آخر الفتوى بقوله : وهؤلاء هزد الحتقين ن العلماء لوسوا إمنزلة ماننى 
الزكاة واه ام : 


) وقال فى الاقناع من كتب ال لنابلة الى يعتمد هايا عندم فى الفنوى : 
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وأجموا على وجوب فتل الرئد» من اشر ك بال فق د کار بعد إملامه كقوله 
تعالى ( إن الله لا ينفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) أو جحد 
ربوببته أو وحدا ينه كفر لأن جاحد ذفك شرك ,الله تال إلى أن ال : كال 
الشيخ أو كان مبغضاً لرسوله » أو ماجاء به إتفاقاء أو جمل يبنه وبين الله 
وسائط يدعوم » وبتوكل عليهم» ويسأهم فر إجماهاً لأن ذلك كفمل 
عابدى الأمنام این ( ما نمدم إلا ليقربونا إلى الله زانى ) . 
» فصل ) 

وأما كلام الحنيفة فقال فى كناب تبين الحارم الم كورة فى القرآن باب 
الكفر وهو وجحود الق و]_كاره وهو أول ماذ كر فى الفران العم 

من العاصى ال تعالى ( إنث الذين كفروا سواه علمهم ألذرتهم أم لم تندرم 
لايؤمنون ) الآية وهو أ كبر الكبار على الإطلاق فلا كيرة فوق ااسكفر 
إلى أن ال وام أن ما يلزم به السكفر أنواع فنوع يتعلق باه سبحانه » ونوع 
يتعلق بالقراتك ومائر السكتب الئزة» ونوع يتعلق باينا و وشا 
الأنبياء واملائسكة والعلماء» ونوع يتعلق بالأحكام . 


فأما ما يتعلق به سبحانه إذا وصف الله سبحائه ا لا يليق به بأن شيه 
اله سبح انه شىء من الاوقات أو أفى صفاته © أو آل الاول أو الاد اوه 
E‏ ¢ أو مئه عدر مستقل ویره 6 ۹ اهتقد أنه سے جوا زه جسم ا محدث» 
أو غير حى »أو اهتقد أنه له بعل الجزئيات » أو سار کک 
من | وأمزوة أو وهلي ووهيدمه »أو أنكرما أو دوك لذير الله تعالى » 


سب سب الله سبد أ نه »أو ادمی أن له وفاً أو صاحبة ؛ أو أنه متولد من شىء 


(؟) بياض بالآأصل . 


4 


کان هنه » أو أشر 4ك بمادته شع من خلقه » أو افئرى على الل صمحانه 
وتعالى اللكذب بادعائه الآطية والرسالة إلى أن قال : وما أشبه داك ما 
لا يليق به سبحانه وتعالى عا يقول الظالون عاواً کریراً يكقر هذه الوجوه 
لأجل سوء فمله عمداً أو هزلا وبقتل إن أصر على ذلا » فإن تاب الله عليه 
وس من القتل إننبى كلامه حروفه . 


وقال الشيخ قاسم فى شرح الدر : الذذر الذى بقع من أ كثر العوام بأن 
يأف إلى قبر بض الصاحاء ثلا ياسيدى فلان إن رد غائى أو فزق ميقن 
أو فضيت حاجى فلك من الذهب أو الطمام أو الشمع كنا باطل إججاءاً 
لوجوه » مها أن الندر للمذلوق لا يجوز . ومنها أن ذلك كفر إلى أن آل : قد 
ابتلى الناس بذاك لا سما فى مواد أحمد البدوى . انى فصرح بأن هذا النذر 
كفر يكفر به المسل اننهى والله أل وصلى الله على محمد وآ له وصحدبه وسلم . 

قد ک تب هنا فی الأصل الخطوط الذى جاءنا من جد مأ نصه  :‏ 

قد وقع رر جوع هذه الرسائل المظيمة المفيدة فى يوم الأربعاء ثانى 
محرم سنة الف وثلاعاثة وأر بعة وثلاثين بقلم مالكها النقير إلى الله عن شأنه 
فيد العزيز صالح بن مرشد غفر الله له ولوالديه ولأرحانةه واشايخه وسين 
انين ورحهم الله عدا قال آمبن . 


* 6د 6د 


a 


الرسالة السادسة والسبعون 


#شيخ الإمام » والمير الهمام » قدوة الأنام > الشيخ عبد الاطيف ن 
ااشيخ الإ مام الملامة عيد الر هن بن سن إن شيخ الام غود بن عرد الوهاب 
رجه اله نى الرد على عبد الاطرف الصحاف نزيل البحرين أملاه وهو فى فزوة 

المد له » ماده و أستعيئة واستغفره » ونعودذ بالله من شرور أنفسنا » 
وصيئات أعمالنا . من -هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له . وأشهد 
أن لا إل إلا الله وحد لا شريك له , وأشهد أن عدا ميد ورسوله » أرسله 


بين يدى الساعة بشيراً ونذراً » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منهرا . 


أما بعد فإن بعض الإخوان ناوانى كراسة أنشأها عبد الاطليف بن 
عبد اخسن الممحاف فما تعرض لعرب الموحدين » وذم لماعم عليه من لل 
والدين » وقدح لبعض شيوخه الارقين» وأنهم من جلة العلماء المامايق » 
الذين لهم لسان صدق فى الآخرين » وفها غير ذاك ماهو مستبين فراقفين 
علا والناظرين . ظ 
3 () جاءتئا هذه الرسالة منفردة فالحقناها با مجموع وجعلناها خاتمة له . 


رودا 


وقد طالب می من ناولدها أن أ كتب شبئاً فى بيات ما تضمنته من 
الأباطيل ‏ مع الاختصار وترك الدسط والتطويل» إلا لإيراد حجة أو كشف 
دايل . فاسأل الله الإعانة على ذلك » والمداية إلى ما هنالك . 


فأما للقدمة الى قدمها الصحاف أمام مقصودة » وجملها طالمة نثره 
وعقود. » ففهها من الدلالة على جبله وقصوره» ما يعرف بأول نظر فى ممه 
ومسطوره » من ذلك أنه يصف بالطل من ليس من أهله » ويكذب على للعصوم 
فى عزوه ونقله . يحتج فى فضل العلم بالضمرف للوضوع» لجوله يما صح من 
للرسل والمرفوع » ليست له ماک فى نقد الثات من لأصنوع : يتأدل كل 
حلذق فقيه » عند اع خلطه وما يديه ؛ حديث فيد | لله بن عرو فى قءض 
العم » ورياسة الغمر . وكلامه من أظور الأدلة على ما قلناه » عند كل من وقف 
عليه دن أهلالفقههن الله » فلن | كتفينا بالإشارة » هن بسط القولوالغيارة . 


فأما قوله فى المندية الى مدح ا أشياخه المذ كورين فى رصالته : « هل اء 
ا کأندیاه 1 إمسرائيل» 5 

وقوله : نظرك إلى وجه العام خير لك من ألف فرس تنصدق بها فى 
سیل الل . وسلامك على العا خير فت من هرادة أاف منة . 


كذيك قوله : إن العام | أو للتعم إذا مي على قرية فإن الله رفع العذاب 
عن مقبرة تلا القرية أريءين شاا . وقوله : ( إن اله يغفر لاعالم أربعين ذا 
قبل أن يغفر لجال ). 

فهذء الآثار و نحو ها لست بثىء وزد أهل العم بالحمديث ولا حنج ما 
ويعول هاما من له آدلی يا وممارسة ¢ وإ يلتؤت إليها ويحكها اهل الجهالة 
والسفاهة من القصاصين و الكذابين 1 


tf 


وأما أهل الملم وألدين فبمجرد النظر إلها والوقوف عليها يعرفون أنها 
من الأخبار للوضوعة المكذوبة الى لا تروج إلا على سفباء الأحلام » وأشباء 
الأنمام . وقد ورد فی فضل العلم والعلمماء من الآيات القرآنية » والأحاديث 
النبوية » ما يفيف على مائة وسين دليلا ما قرره صاحب مفتاح دار السعادة» 
وقد مس بو فى رهط من أصصابه وم سادات العاماء والمتعلمين على قبرين 
يعنبيان فشق جريدة ووضعيا عليهما وقال < لعله أن يخذف امال ييبسا > 
وم يقل لمرورى ومرور أ#الى هاما يخنف عنهما كا زعمه هذا الجامل » 
وكأى من قرية عذبت وأتاها أي الله بغتة » وأنبياؤم وعلماؤمم قبل ذلك 
يدعونهم وهم ينظرون إلى وجوههم ويخاطبوئهم ويسمعون كلامهم » فا أَغنى 
عنهم ذلك إذلم يؤمنوا بآنات الله وأصاهم من العذاب ما أصاجم » وكان 
الأولى بهذا الرجل أن لا بخوض فبا لا يدريه » وأن يععلى القوس ياريه ( شعر) 

لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 


وأما قوله إن فى الحديث « أصماى كالاجوم”" بأيهم اقنديئم اهتدم » 
فېذا الحديث لم يشته المفاظ من أهل العم إل ذكروا أنه موضوع 3 


قال ابن عبد البر أمام للغرب فى وقته » وحامل لواء المالكية فى زماله 
حدثنا محمد بن إإراهم بن سعد أن أا عبد الله بن مفرج حدثه قال حدثنا عد 
ابن أيوبٍ المصموت قل قال لنا البزار : وأما ما بروى عنالنى يتلا دأسمابى 
كالنجوم » فبذا الكلام لا يصح عن النى لاق . 
وقال بن قم الجوزية بعد أن ذ كر طرق هذا الحديث لا بئدت شىء 
مئه 9 قال مامعناه : إن الأخذ بعمومه بقَنفى أن الاه تداء محصل 
بالإقتداء بكل صمابى ولو تخالفت أقوالم » وتبايات آراؤم وأن الشخص 
) وفكر بلفظ « آهل بيتى كالنجوم » الخ وهو من نسلخة فبيط الكذاب . 
{re‏ 


عير بس الاخد بالةول وض دو فيخير فى .سألة المد واا بين 
مذهوب ألى بكر ومن خالفه فى مسألة جەل الطلاق الثلاث وأحدة 


من رأى عمرء وغيره » وفى مسألة للتوفى هنبا زوجها بين الأعتداد بالوضع 


ولربص انمى الأحلين » وفى مسألة استرقاق المرئدات بين مذهب اى 
بكر وعر »ويذبر فى ببع أمبات الأولاد بين مذهب من يقول بجوازه 
كعلى » ومن يول عنعه كعمر ومن وافقه. وباجخلة فإطلاق هذا يوجب 
أن الآهتداء عمل أحد الضدين » ولا نمام قاثلا به من أهل العم 
والإعان» والحق واحد فى نفسه لایتمدد» وقد قال تءالى ( فإن تنازعتم فى 
شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون ,لله واليوم الآخر ذلك 
0 وأحسن تأويلا) واللطاب عام خیم الأمة الصحابة وغيرهم وهو نص 
فى أن الأهتداء لامحصل مع التزاع والاختلاف إلا ,الرد إلى الله الرسول 
لا بالاقتداء بأحد من الل كائنا منكانءوأما مع عدم النص احالف الاقتداء 
عن هدى الله من النبيين هو الواجب كا قال تمالى ( أولئك الذين هدى 
الله فببدام اقتده ) . 


وأنا ثناء الصحاف على مشايخه الستة الذين مام وادعى ام من 
اهل العم والفضل وقد موم على من سوام . فيقال له هذه الدعوى وهذا 
الثناء هو بسب ماعندك وماظبرفك . ومن جاوزت به الغفلة واجبالة إلى 
أن يحمل هباد الله للوحدين من أهل الضلالة الذين يكفرون أهل ألا 
إله إلا الله » ويجعل عباد الأولياء والصالحين الذرن يذزعون [ليوم بالدعوة 
من دون رب المالمين م آهل ( لا إ4 إلا الله ) كيف يعرف العلم والإعان ؟ 
أو يرجع إليه فى تحقيق هذا الشان ؟ شرا . 


خرف 


وشهادة من لابعرف الل أو النحو أو الهندسة أو الطب مثلا لشخص 
بأنه مام أو حو أو مبندس أو طبيب شهادة زور » وقول بلاءل » وفى للثل : 
لايءرف الفضل إلا ذووه ولوعرف هذا الرجل النضل وأهله » والعل وغل . 
لأحجم عن هذا الهذيان . قد نقل لناعن بعض هؤلاء الستة الذبن مام 
واختار م ماقتغى إن صح يحم على صاحبه بأنه ٠ن‏ للعملة الضالين 
ويةال أيضاً هذه الدعوى قد ادهاها كل أحد اشرخه ومتروهه دعتبا الجهمية 
والقدرية والوارج واءبزلة وااروانض والتصيربة روم هن كل مبتدع ضال 
فكل أحد يدعى أن شه وأمامه اول العم والإعان من خصومه » وال هاوی 
الجر دة اسنا مها فى شىء . وقد قال تعالى ( وقالوا لن يدخل الجنة إلامن كان 
هوداً أو نصارى » تلك أما نيهم » قل هانوا برهانم إنكتتم صادقينهبىءن 
أسلم وجپه ذ .هو مسن فل افدر ولاخوف ملم ولام حزنون ( 
فإسلام الوجه لله هو عماد له 6 والكتر بصسادة دن سواه 6 وهذا می شهادة أن 
إله إلا الله . وهذه الكامه تتضمن العام والعمل مع القول فلا كتف ببعض 
ذلك بل لابد من العلم والعمل والشبادة» وأما الا حسان فهو أن تمبد الله 
عا شرع » لابالأهواء والبدع» وهذأ هو حقيقة شهادة أن ع رول ا فاا 
شمى والتضون وجوب متابعته 6 وريم معصية 6 و أن السير 9 8 من 
طريقه وجه EY‏ هو حفيقة اتباع الرسول والشهادة له بالرسالة والدين 
كله يدخل فى هذء ال الشريفة ¢ وط الكلام هاا لہ مد عى أسفاراً 3 
والسؤال الذى أحات ونه هذا الرجل 9 رسالته ¢ لم الى و وم هليه 
النفصيل فى جوابه رلامجوز له اطلاق القول » لأن الحم #تلف باختلاف 
الحال » واطلاق القول بتكفير كل صالح من صاحاء الأمة من غير تعرين 


ملف 


دول وه کل تور هذه الصفة دن دين مبعنه ا 9 وم ادبن 
وما اظن هذا بقع من عائل يتصور ٠١‏ يقول ٠ساماء‏ کان أو كافراً» نيا كان 
أو بدعياء لأنااكافر لابرى الک والإسلام إذ هى أحكام شرعية لايقول 
بها إلا أهل الشر ية وأما ادر فلا يتصور أن بكار صلحاء أهل ملته ودين 
وكذنك ااسنی والبدھی كل مما يدعى ٠و‏ الاد صلحاء الأءة وبرى ام 
م إسلافه وأعته وكل طائفة تدهى «ولاة الصامحاء والبرأءة من الفساق وتوم 


وأما إن كان قصد السائل من يكفر ٠مينا‏ من هذه الأمة فعليه أن 
يعبر بغير هذه المبارة الموهمة والجيب عليه أن يستفصل لأنترك الاستفصال 
فيه إبهام » ولا شك أن تكنير بعض صلحاه الآمة ممكن الوقوع . بل قد وقم 
صلحاء الأمة متأولا طا وهو من يسوغ له التأويل فهذا وأمثاله من رفم 
عنه ارج والتأثيي لاجهاده » وبذل وسعه كم فى قصة حاطب بن ألى بلتعة 
فإن عر رضى الله عنه وصفه ,النفاق واستأذن رسول اله يلع فى قن فقال 
له ردول اه ر 2 وما يدريك أن ا اطلم على أهل لدر فقال اعلوا 
ما شكلم فقد غذرت لک > وم ذلك فل معنف عمر على قوله لاطب أنه 
قد نافق » وقد قل الله تعالى ( ربا لا تؤاخذنا إن سينا أو أخمأنا) 
وقد بدت أن ارب تبارك وثءالى قال بعد تزول هله الآية وقراهة 
المؤمئين لها « قد فملت > . 

وأما إن كان المكفر لأحد من هذه الأمة بستند فى تكفيرء له إلى 
نص وبرهان من کتاب اه وسئة ممه وقد رأى کر بواحا كالشرك 
باه وهيادة ماسوأه والاسمبزاء به تمالى أو ياماته أو رصله أو کرم أو 


كراهة ما أنزل الله من الهدى ودين المق » أو جحد صفات الله تعالى ونموت 


$۳۸ 


جلاله ونحو ذلك » فالمكفر بهذا وأمثاله مصيب مأجور ملي لله ورصوله 
قال الله تعالى ( ولقد بعثنافى كل أمة رسولا أن اهبدوا الله واجتلبوا 
الطاغوت فنهم ءن هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاة ) فن لم يكن 
من أهل عبادة الله تمالى وإثيات صفات كله ونموت جلاله مؤمناً يما 
جاءت به رسله متاياً لكل طافوت يدهو إلى خلاف ١‏ جاءت به الرسل 
فبو من حقت عليه الضلالة ولاس من هدى الله للاعان به ويا جاءت به 
الرسل عنه . والكفير ترك هذه الأصول وعدم الإيمان بها من أعظم 
دعام الدين يعرفه كل من كانت له 'بمة فى ممرفة دين الإملام . وغالب مافى 
القرآن إعا هو فى إثبات ربوبيته تعالى وصفات كله » ونعوت جلاله » 
ووجوب عبادته وحده لاشر يك له » وما أعد لأوليائه الذين أجابوا رمل فى 
الدار الآخرة » وما أعد لإعدائه الذين كفروا به وبرسله وامخذوا من دونه 
الآلحة والأرباب . وهذا بين محمد الله ٠‏ 


وقد يصدر التكفير لصلحاء الأمة من أعداء ايله ورسوله أهل الإشراك 
په والالحاد فى أمعائه » فبؤلاء يكفرون للؤءنين ؟حض الإعان وتجريد 
التوحيد » ويعيبون اهل الإسلام و يذوم ولى إخلاص الدين وتجريد للتابعة 
ارسول الله و » بل قد يقائاونهم على ذلك ويستحلون دمام وأءواليم 
كا قال تمالى ( إن الذين فتنوا للؤمنين والمۇمنات ثم | ينوبوا فليم عذاب 
جوم ولېم عذاب الحريق ) . 

فن كفر للسلمين أهل التوحيد أو فتنهم بالقتال أو التعذيب فهو 
من شر أصناف الكفار » ومن الذين بدلوا نعمة الله كفرا » وأحاو قومهم 
دار البوار e> ٠‏ يلو ما وباس 07 وفى الحديث «هن قال لأخيه 
یا کافر فقد باء بها أحدماء» وأما دن أطلق لسانه بالتكفير لجرد عداوة 


۴۹ 


أو هوى أو لخالفة فى المذهب كا يقم لكثير من الجبال فبذا من السا 
البين . والتجاسر هلى التكاير أو النفديق وااتضليل لا يسوغ إلالمن رأى 
کارا بواحا عنده فيه عن ن الل يرهان » والحالفة فى المسائل الاجتهادية التى قد 
خف الک فبا على كثير ٠ن‏ ااناس لا تقتضى كفراً ولا فسةا » وقد 
يكون الك فما قطعيا جايا عند بعض الناس وعند آخرين يكون الحم 
فها مشتهاخفيا وله لا يكلف نفسا إلا وسعبا . 


والواجب على كل أحد أن يتق الله ها استطاع . وما يظبر اللمواص 
الناس من الفبوم والعلوم اكد دی ٠نخايت‏ هأيةوئد العجز من معر فیا 
والتقليد ليس يوأجب بل غايته أن يسوغ هتد الحاجة » وقد قرر بعض مشايخ 
الإملام أن الثمرائم لا لزم إلا بعد لباوغ وقيام الجة ولايحل لأحد أن 
يكفر أو يفت ,هجرد الحالفة قرأى والمذهب : 


والزنا وشرب اجر وهؤلاء هم اعلوارج ؛ وهم عند أهل السئة ضلال مبتدهة 
قانلوم أصماب ردول 81 3 لأن الحديث قد صح بالأص ES‏ بي 
فيه » وفيه أنهم < بقرءون القران لا يجاوز حناجرهم » وقد قد قاط كثير من 
الشركين فى هذه الأعصار وظنوا أن من كفر من تلفظ بالشبادتين فهو 
من اللوارج وليس كذلك . بل التلفظ بالثبادتين لا يكون مانم مز, 
التكفير إلا لمن عرف .مناها وعل يمقتضاها واخلص العبادة لله وم 


او اللفظين كي : وقول : خفيت ا ٠‏ ال ES‏ 
والفهوم بيت الغيره وهذه اا عقي العلم , e‏ 
حكم التقليد فيثئيقى أن تحفظ ولا تفنسى . 
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بشرك به عو اه » فبذا نامه الشبادتان» وأما عن ه.ا و ا صل نه أقياد 
لمقتضاها بل أشر 4 باه وان الوسائط والثغماء ٠ن‏ دون ال وطالب مهم 
مالا يقدر عليه إلا الله » وقرب لم الترابين » وفعل لم ٠ا‏ يمل أهل 
الجاهلية ٠ن‏ لاشر كز » نبذا لا تنفمه الشبادتأن بل دو كاذب فى شهادنه 
€ قال تعالى ( إذا جاءك للنافتون قلوا نشبد إلك ارول ا - وال يعر 
إنك لرسوله وال يشبد أن لانافتين لكاذبون ) و.منى ثثرادة أن لا إله إلا 
الله هو عبادة الله وترك عبادة ما دواه» ممن انکر ون عبادته و 55 
فليس ممن شد أن لا إله إلا اله » ومن «يده وهبد سمه غيره فليس 
هو ممن بشبد أن لا إله إلا الله . 


وأما قول السائل فى سؤاله : ويءتقد أن أهل ( القسم ) كلهم تفار مععالون 
كالمهود والتصارى 04 وءن ل( بكارم فمو كافر »وإذا لقية أحد من لاون ول 
عليه ال هلیم . إلى آخر ما قال . ا 


فاملم أن أهل ( القسم ) يخنى حالم علينا ولا ندرى مام هلیه من الدبن 
وفما تقدم من التفصيل كةاية فالكفر ام لا بخرج عن الأقسام التقدمة 
والصحاف قد خاط هنا وأطال البذيان وزعم أن من كفرهم یکر ولا صلی 
خلفه » وقد عرفت أت السأله فبا تفصيل يا قدمناه ويه يعرف جک 
الصلاة خلفه وإنها لا تبح خلف من أشرك ,الله أو جحد أسعاءه وصفاته 
لكفر ٠‏ وأم شروط الصلاة والإماءة هو الإملام ممرفته والعمل به » 
ومن كفر المشركين ومقنهم وأخاص دينه لله فل يعبد سواه فهو أفضل 
الأعة وأحتبم بالإمامة لأن التكفير بالشرك وات مايل هر أم ما وب عن 
الكفر بالطافوت . 
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وأما من كفر ه من لبس من أهل الكنر لكنه متأول إسوغ تأويله 
بایان الأعة المرضيين إذا : عت ل شروط الإمامة وخطلوه مغفور له 


وأما هن يكفر ذوى أو ية أو لالفة ف لأذهب 5 لأنه ری رأى 
اغلوارج فبو فاس لا صلی خلفه إذا أمكنت الملاةمع ذهره إلا إن كان 
ذا سلطان تخشی سعاوته فیصلی خلفة ما يصلى خاف أمة الظلم والجور . 


إذا عرفت هذا فاعم أن الصحاف ذ كر فى جوابه مالا يتعلق بالسؤال 
اكمسيته وهيبة .ن عرب 9 الذين ذ كم م وترضى عنام کان كال 
وعيد اله البممرى وحدين الدومسرى وشيرهم م و 4 وخكة على من 
er‏ ا ن الجهال الممتدمة أ كلة الحرام ل لام له فی الدين وام من 
کال فيهم صاحب الزيد . 


وعل بسلمه م سل سنب من قبل عباد الوثن 


وأن همهم فى جمع الدره والدينار » يع.لون فى محصيلها أنواع الميل 
بالليل والنبار » فذا الكلام بجرد دعوى ومسبة ينزه العاقل نفسه عن مثلباء 
ويكفى فى ردها منمها وتكذيبها » ويمكن خم الصحاف أن يقابلا 
ويعارضها بما هو محق فيه » كةوله بل ثم أهل الجول بها بعث الله به رسله 
وال به کنب | تنزفوة ارف به ظا» وها وسته به رسله من صفات 
الكال » ونعوت الجلال 6 ولحتم أخذتم المقيدة فى ذلك هن افراخ 
اللاسفة واليونان » الذين هم من أعظلم 
وصف به الرب نفسه فى كتابه المزيز. وكذاث أثم فى باب معرفة حق 


اماق مناقضة لما نطق به الفرآن وما 


الله وتوحيده “من أضل الماس وأجبا,م 6 ممملون فيادة قير لله ودهاءء 


لخد 


والإستغاثة والاستماذة به والذبح والنذر (4) والب مع ال توملا 
بالصالحين وتنا هم . وقد صرح ذا أشياخ هذا الصحاف وأشياءه 


وكتيوا به إلينا وإلى شیخنا رحه الله تعالى » وعندم أن الإ نان لابكغر 


1 
ولا يكون .مركا إلا إذا اعتقد التأثير له من دون الله » ول يفقرو! أن الله 


حکی عن للشركين فى غير وضع من ؟ستابه آم يمترفون له بأنه هو 
الحاص ا والتأثبر وااتدبير » وأن غيرءلا تال بثىء ٠ن‏ ذلك 
ولا يشاركه فيه » وحكى من الأ ران ام ما قصدوأ بعبادة من موآه 
إلا الةر بان والشفاعة کا زی ذلك فى فير “وضع ءن كتابه . 


قال تعالى ( قل ٠ن‏ رزگ من لاء والأرض أ٠‏ ن يعلك السمع 
والأبصار وءن بخرج المى من اميت ويخرج الميت هن الى وءن يدير 
الأمر ؟ فسيقولون الله ) وقال ( قل لمن الأرض ومن فيا إن كام انون 
سيقولون لله فل أفلا :ذكرون © قل ٠ن‏ رب اسءوات السبع ورب 


من دا سك الاق و دم E‏ او لقو لا بهت مد 
الله أحدا من جنسن حبه أى التعظيم المبنى على اعتقاد السلطان الغيبى » 
وه اللذكور فى .قولف مالي ١‏ ومن الاس من يتفي جن حون الله اندادا 
يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ) ومعلوم أن الحب أنواع 
كحت الوالدين و الأولاد والاتربين. والازواج والمعلبين. والعلناء العايلين 
وأمراء العدل والصالحين والشجعان والمحسيئين والحسان الوجوه . وكل 
نوع منها يخالف الآخر وأما حب الله تعالى فهو جنس آخر أعلى من جميع 
هذه الانوان لان متاطة منتى الكمال المطلق والاحبيان الاكيل. والعيودية 
الخالصة المنية على الايمان بالسلطان اليغبى الذى سخر الاسساب وتيد 
تصرف خلقه بها وهو الصمد الذى يقصد ويلحاً ويتوحه اليه وحده هيمأ يعحز 
عنه عباده المقيدون بالاأسياب فمن توحه الى غيره ف ذلك ولحاً اإأية أو 
استفاثه واستعانه أو توكل عليه أو جعل له تأثيرا معه أو عنده فی تمخماء 
حاجاته من هذا الجنس فقد عدده » ومن أحب غيره لرجائه فيه أو خوفه منه 
فيما وراء الاسباب العامة فقد اتخذه ندا وشريكا له وكان حبه له من جنس 
حبه وهو شرك لا يتفق مع دين الاسسلام . وان سماه أصحابه توسلا 
وتشضفعا وأنكروا تسدميته شركا 5 
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المرش المظبى ؟ سيةولون لَه قل أفلا تنقون * قل من بيده ملكوت كل شىء 
وهو يجير ولا يجار هليه إن كنم تماون ؟ © سيةولون لله فل فأنى نسجرون ) 
ومثل هذا كثير فى القرآن يخيز فيه تعالى أن للش ر كن يسترفون بأن الله هو 
للنفرد بالإيجاد والتأثير والندببر . وال تعالى فى صفة شرك المشر كين وبيان 
وآصدم ( ورعبدون ءن دون الله مالا شمرهم ولا ينتميم . ويقولون «ؤلاء 
شفماهنا عند الله ) وقال ( والذين امخذوا ٠ن‏ دونه أولياء ١‏ ندم إلا ليقربونا 
إلى الله زلنى ) وقال ( فلولا نممرهم الذين الخذوا من دون الله قربا آلمة ؟ 
بل ذاوا عنهم . وذلك إفكيم وءا كانوا يفترون ) تأبيتم علينا هذا كله 
وقلتم هذا دين الوهابية ونمم هو ديننا جمد الله . ورذى الله عن الشافنى 
إذيقول . 
إرا كبا قف باحصب من مى واهتف يقاعد خيفها والناهض 
إن كان رفضاً حب آل محمد فليشبه الثقلان ألى رافضى 
«فمتل ) 

قال الصحاف : و لهم إذا موا من يكر الله جيرا بأنوام الأذكار » 
ويصل على الرمول جبراً خصوصاً على المنار» كا يفك سائر أهل الأمصار» 
انكروا ذلك ونفرواعنه وفروا . 

فيقال أما ذ کر الله جہرا بأنواع الأذكار فلا نمل أحداً من المسلمين 
محمد الله تمالى يسكرء أو ينفر عنه » وإطلاق هذه المبارة من الكذب 
البين والهت الظاهر الذى لا يمترى فيه هن عرف حال من يشير إلهم 
هذا الرجل . ولیس هذا بعجيب من جرأته وظلمه . وقد قال تعالى ( نما 
يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بانات الله وأولثك هم الكاذيون ) 
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نم قد أنكروا ما يفعله كثير من جب أهل الملرائق المبتدعة من 
الاجناءات على الساع الشيطانى » وقيامهم بين يدى الماشد يلوت 
ويرقصون » وبمضمم یذ كر الله جرد الإء م الظاهر ا و اللضمر ويزعم أن هذا 
هو ذ کر اط واص أهل المعرفة OE‏ ضلال وما فعلوه 
لبس بذ کر شرم » بل هو دين مبتدع غير مرضى » تال الله تعالى ( أم لهم 
شركاء شرعوا لمم من الدين مالم يأذن به الله ) وقال تعالى ( ثم جه لناك على 
رة :من الآمن فاتبعها ولا نقبع أدواء الذين لا يسامون ) وفى الحديث « إن 
أصدق الحديث کناب الله وخر الودى هدى غود کل 6 وش الامو 
محدثانها وكل بدعة ضلالة > وكلى عالم يعرف أن هذا السماع الشيطانى ميتدع 
ل يحدث إلا بعد القرون المفضلة » وقد أنكرء عامة أءة الإسلام وأشدهم 
فى ذلك اتباع الامام مالك بن أاس الذى يتسب هذا الرجل إلى مذهيه » 
وکنی به جوملا وضلالا أن عيب ما عليه قدباء أيه و فضلاذم 6 
ونصوصوم موجودة بأيدينا فى إنكار هذا السماع الشيطالى » وتضليل 
اعله وتفسيقه . 
وقد صنف أبن قم اجوزية فى هذا ا کر المبتدم كتاباً مستقلا قرر فيه 
مذاهب الأئمة فى حك هذا السماع » وإله محرم لا يجوز : 


وإن كان قصصد هذا الممئز ض خصوص رفع الصوت بالصلاة على 

ارسول عاق بعد الآذان م يفمله أهل الأمصار ۾ فقد صدق فى فى <كاية 

إنكار هذا مهم داعي ونه وم لا ينازعون فى مشروعية لصملا على 

امول پر سرا رجيراً » بل يستحيوتها ووجبوها فى السلاة » 

وبروف ألا من جل الأركان فهاء لكنوم يرون أن ما يذمله اهل الأمصار 

على المنائر يمد الآذان مبتدع عد فى الفرن انامس واإسادس » وساپ 
$ . 


افد ات 


أحدأئه رؤيا رأها بدض موك مصر عل ا مض اأؤرخين ۾ وقد انكره 
E‏ وقالوا هو بدعة لم يقمله ب مم التمكن من فمله » ول قله 
أحد من أمة اهدى بعد » ولاغيرم من أهل القرون النضلة » وقد أمنا 
الانباع » وثهينا عن الابتداع . 

قال ابن مسعود : اتبعوأ ولانيتدورا» ومن کان من مسئنا فعليه 
بأصماب محدء أبر هذه الأمة قلوباً » وأعقبا علدا » وأقلها تكلفاء قوم 
اختارم الله لصحبة نبيه» والقيام بدينه » فاعرفوا لهم حقوم » وتمسكوا يما 
استطهم دن أخلاقوم oor‏ اوا ال 1 وقدم تقدم من الآناتن والأحاديث ما 
يدل لقوله ويشهد ل » وكتب قدماء أهل للذاهب الأربعة وجپور متأخر e:‏ 
ليس فيا استحباب هذا ولا الأمس به » بل فا مايدل على منعه وأن 
الواجب هو ماشرعه الله ورسوله . قلوا وأما الصلاة والسلام عليه سراً 
بعد الأذان وسؤال الله لله الوسيله والفضيلة فبذا مشروع قد ورد به المبر » 
وصح به الآر» ولاس مع عن خالفوم ٥ن‏ ماپ الأصير إليه 6 وإ 
عاب على من منم البدع واختار اسن اهل الجبالة والسفاهة ) الذين 
عدون ون ميل الله وسغوما ووحا أرلذك ف ضلال يعيك ( 9 
إن هذا لأذتر ی الصاف أطلق لسانه بالمسبة وأطال فى ذلك (و سیم الذين 
ظلموا أى منقاب ينقلبون ) وقد قيل فى الثل : ول العلى أنا ذاهب إلى 
للغرب فقالت الماقة وأنا ممك . 


وقد ذ کر فی جوابه من الحشو والكلام الذى لايقتضيه القام ما ذل 
على قصوره وهجزه وعدم مارسته لصناعة العم » كا ذ كر قضيته مع 
راشد بن عیسی فى مسألة المبة واختلافهما فى لزومباء ومسألة ,المقد على 
اليئيمة فلقد أبدى بذاك ماخ من جبله » ورب كلة تقول دعنى » وكلامهم 


` 


فى ألمبة وازومها كلام فير محقق والناس عختلفون فى الهبة وأزومها هل 
هو بالمقد فقط أو لايد من الةبض ؟ وعن سضهم مابقتضى التفرقة بين 
لكيل والموزون وغيرما » واختلف الناس أيضا هل تبطل بالموت قبل 
القبض أولا . واختلف القائلون باشتراط الةبض هل إشترط فيا وهبه 
ازوجته أولا يشترط ؟ وأدلة هذه الأقوال وماخذها والرد على الحالف 
مبسوط فى المطولات ولاغرض لنا فى ذ كره وما قصدنا أن حم هذا 
الشات فل ارد الأقوال بالصحة مع قصوره عن معرقتها » وممرفة 
أدلتها والتزامه التقليد ‏ حك باطل لايجوز » وما للاأعمى و نقد الدرام ؟ 
و على الذى افنى بخلاف قوله بأنه ضال عن سبيل الرشاد » م 
باطل أوجبه مابانهما من التنافس والمناد » ومثل هذه المسائل الاجتهاية 
لايجوز لاحد أن يشكر فيها على خصمه ,كجرد القليد وحكاية فروع 
المذهب > بل لابد من الدليل على ذلاك كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس 
حيح . ومن كلام شيخ الإملام : من برك ادلول » ضل السبيل . وجميع 
ماذ كره |٤‏ هو جرد قل لاقول بعض المالكية كالشيخ خليل وعبد الباق 
وان عرفة وأمثاهم »> وتتلمد وؤلاء | بسوغ عند الضرورة والمقلد لوم 
ا لفيرهم لبس من أهل العام بالإجاع يا حكاء ابن هبد البر أمام 
الالكية من يحنظ قوله من أعل العام نكيف والحال هذه يم هذا 
ااهل الذى لاس هو من أهل العام عند أعة مذهبه وغيرهم بصدة 
جوابه وفساد قول خصسءه وضلا ؟ وهل يعلم هذا إلا بالنص من كلام 
الله أو كلام رصوله أو إجاع الأمة ؟ ذا امتا واک بالمحة والصواب» 
وقد جيل نصوص السنة وال-كتاب ؟ و من تشبع ا لم بط فوو كلاس 


"وف زور 9 وقول ولاش ك أن الطاءن فى أل الفسم من اهل لاثار يعد 


(1) فيه تضمين « المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبى زور » متفق عليه . 
۷ 


عن الهدى » وأنه لا يفلح أبداً فى الدنيا خامسر أى خاسر » وفى الأخرة إلى 
النار صائر » إلى أخر عيارته . 


فبذا اكلام لا يصدر من عافل يعرف ما خرج من بين شفتيه نموذ 
باه من الجول المردى » والموى المعمى » وهذه المسبة والحكم على الحالك 
فى هله المسألة بالنارى ما #نشعر منه جلود الذين نوا وما اشا بأخلاق 
أل الجون » وأحاب الوقاحة والجدون » وكآن يليغى لنا أن نمد هذه الفتوى 
من جملة هذيان الضالبن »وان نكف القلم عن إجابة هذا الذوع من المفثرين » 
ولكن الضرورة اقتضت ء فلا إله إلا اللهء ما أشد غرية الدين» وما أقل 
المارذين له وللميزين » كف يقر مثل هذا بين ظهرأنى من 4 عقل باز به 
المبيث من العلرب » ويفرق به بين الآجن والصيب وأسحاب رضول الله 
يي م يكذروا من كفرمم من اللوارج المرورية » وقد سثل على وضى الله 
عنه ففيل 4 أ کفارم ؟ فقال من السكفر فروا. وف الحديث د إن رجلا 
فيمن قبلنا رأى من يعمل بالمعاصى م ذلا وقال واه أن يغفر اه لفلان 
ففال الله من ذا الذى يتالى على أن لا أغذر لذلان إلى قد غنرت له > . 

وأما قوله ومن آسمی بالإسلام 75 وات ا سید الأنام ¢ وات 
أصمابه الكرام » وأتبع العلماء الأعلام » لا يكفر أحداً من سائر لاس مين » 
فضلا عن داهم فى الدين » الهم إلا أن يكون من الغلاذ الذدين أمقطوا حرمة 
( لا إه إلا الله ) وصول طم الششيطان وأملى لهم حيث استباحوا دماء المسلمين 
- إلى آخر رسالته . 


فيقال فى جوايه : هذا الجاهل يظن أن من أشرك بالله واد مهه 
الأنداد والالمة ودعاهم مع أله لتفريج الكربات » وإغالة اللبنات » يكم 
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عليه والحال هذه لمق المسلمين » لأنه يتلنظ بالشهادئين » ومناقضتهما 
لا تضره » ولا وجب عنده كفره » فن كفره فبو من الغلاة الذين أسعلوا 
حرمة (لا إل إلا الله ) وهنا القول مخااف الكتاب الله وسنة رسو 
وإجماع الأمة : 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله : من جعل ببنه وبين اله وسائط 
يدعوهم ويسأطم وتو کل عام كفر ا إنتمى وجرد النانظ من غير 
العزام لما دات هليه كلة الشبادة لا دى شا » والمذافقون يتولوما وهم فى 
الدرك الأسفل من النار . نعم إذا 14# المشرك ولم يتين منه ما يخالفها فهو 
ر ن یکف عنه ,جرد القول ويم بملامه » وأما إذا تين منه وت-كرر عدم 
العزام مادلت عليه من الإعارتف اڭ وتوحيده والسكفر ۽ ا عبد من 
دونه » فهذا لاح له بالإسلام ولا كرامة له » ونصوص الكتاب 
والسنة وإجماع الأمسة يدل على هذا > فن تسى بالإسلام حقيقة 
وأعت چا واقتدى به فى الطريقة » وأحب أصهابه الكرام رەن تبعهم من 
ولماء الشربعة » يجزم ولا يتوقت كەر من سوی بالله ویره ودها معه 
سواه من الأنداد والآلبة > وکن هذا الصداف يغاط فى مسمى الإسلام 
ولا يعرف حقيقته » وكلاءه ع2 مل إن قصد الل رارج الذين .-كفرون ,ما 
دون الشرك م ن الذوب وحيلئد يكّرن له وچه ول_كنه احمال بعيد 
والظاهر الأول . 

وقد ابتلى بهنه الشيهة وضل بها كثير من النامی وظنوا أن جرد 
السك بالشهاد:ين مانم من الكفر » وقد قال تمالى ( ومن يدع مع 
الله إلا آخر لا پرهان له په فإعا حسايه عند ريه أنه لا فاح الكافرون ) 
ف نره بدماء غيره تهالى وتال تمالی ( ولا ندع من دون الله مالا نمك وله 
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يضرك فإن فماث فإنك إا من الظلمين ) وتال تعالى (له دعوة الى 
والذرن يدهون من دونه لا يستجيبون لوم بثىء إلا كباسط كفيه إلى 
لماء ليلغ ة فاه وماهر بالةء وما دعاء ال-كانرين إلافى ضلال ) فالتكفير 
ببدعاء غار اله هر نص كتاب اله وفى الحديث « من مات وهو يدهو 
له ندا دغل النار » وفى الحديث سا لوسرل الل 2 قال د ا ت ان 
أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قاوها عصموا منى دمام 
وأموالوم إلا ينها » وفى رواية د إلا تى الإسلام > وأعظم حق الإسلام 
وأصله الأصيل هو عياد: الله رحده والادكغر 0 يعد من دونه وهنا هو 
الذى دات عليه كلة الإغلاس فن قلها وعيد غير الله أو استكير عن 
عبادة اله فيو مكني لنشه شاهد علها بالكثر والإشراك ٠ ٠‏ 


وقد عقد كل طائفة من أتباع الأنمة فى كتب الفقه بايا ستقلا فى 
المرئد وذ روا أشياء كثيرة يكفر بها الإنسان ولو كان يشهد أن 
لا إله إلا الله . وقد قال تءالى فى النفر الذين اوا فى غزوة تبوك يعض الذول 
الذى فيه ذم ارول اله ار ومن مەه من ابه (ولان ألم ليقولن : 
إا كنا أغوض وللعب . قل أبلله وآنانه ورهوله كنم تسجزءرت ؟ 
لا تعتذروا قد كترم بعد إ یاک ) فكفرم رەك ere]‏ بالاسنهزاء ولو 
كان على وجه المزح والامب » ول كنع ذلاك قولهم لا إله إلا اله.“ وكذاك 
إجاع الأمة على كفر من صدق مسيامة السكذاب ولو شبد أن لا إله إلا الله. 
وقد كفر الصحابة أعل مسجد بألكوفة كامة ذ کرت م فى أحتال صدق 
مسر امة وم يانفت اعاب سول 1 يك دام وشبدون أن لا إله إلا اله 


٠ أى ولا الصلاة والجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
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أنه قد وجد متهم أما ينافها ويناقضها ( وءن لم مل الله له نورافا له 
من ثور ). 

وباجخلة اذى يقوم بحرمة لا إله إلا الله م لن أجامدوا اإناس أملها » 
ودموم إلى النزامرا ءا وعلا كا هى طريقة رصل الله وأنبياك» ومن تبعهم 
باح ان كشبخ الإسلام د ين عبد اوعاب رجه الله تعالى 97 أما عن أباح 
شرك باه رعبادة غيره وأولى لأثر كبن وذب نهم » وعادى الوحدين وتيراً 
م فبو اذى أرط حرمة لا إله لاهو يعظمها ولا فام يحقها . ولو زم 
ا من أهلبا الفائلين حر مها . 

## 

وأما ما سافه هذا السحاف من كلام شيخه ( حسين الدوسرى ) لمم 
يعارضه و نمه » وما ذ كره لبس مد الله تعالى من أوصاف أهل التوحيد » 
ولكنه وون أل الشرك و التنسيد» والذى نکر الطاعة » وءعصى ريه فى 
كل سامة » وأتبع هوی أيه الؤداءة » وشذ هن السنة وظرق الجاعة » ووافق 
الشجة وأهل الإضاءة »هو من كانت طريقته عيادة الله » والاستعمالة نير 
ولاه » وصر ف الوجه لغير من لةه وسواه» والتعيد بغير الذى ششرعه الله » 
على اسان عبده الذى اص اناه من أعل التعطيل والنضليل ءوالإ لاد والتمشيل » 
الذين اختلفوا فى الكتاب » وخالفوا ال-كتاب وضلوا عن الصواب ٠‏ 

وأما قول الصحاف نقلا عن شيخه الدوسرى : أما كفروا العلا ؟ أما 
سفكوا الدماء أما الوا الحرمات ؟ أما روعوا المسلين والممامات ؟ أما 
أصخطوا ر السموات أما رجذوا أل الحرم ¢ أما اروا على حجرة النى 
يي ؟ فلا أفلم من عل , 


الجواب عن هذا أنبقال : كل عاقل يعرف سبرة الشيخ #درن عبد الوهاب 


امع 


رجه اله بعل أنه من من أعظم الناس إجلالا امل والعلماء » ومن , أشد الناس تبياً 
من تكذيرم وتنقصوم وأذيتهم ؛ إل هو من يدين بتوقیرهم و اكرام والذب 
م۰ والأص سلوك عديلوم » عملا بقوله تمالى ( ولأؤمنون ولأؤمئنات 
بعضوم أولياء بءض يأصرون با لمعروف وينهون عن للنكر ) الآية وبقوله تمالى 
( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا أغفر انا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإعان ) الآبة وبقوله ثءالى ( ألا إن اولي اء اه لا خرف عام ولاهم 
يحزثون » الذين امنوا وكا'وأ يتقون ) فالإءان والنقوى هم أصل الم 5 
وبدينه وشرعه فكيف يظن سل فضلا عن شيخ الإسلام أنه يكفر العلماء ؟ 
( مبحانك هذا تان ظم ) والشيخ رجه الله م يكفر إلا من كفره الله 
ورسوله وأجمءت الأمة على كفره كين اذ الآذة والأنداد ارب العللن» وم 
يانزم ما جاءت به الرسل من الإسلام والدين » أو جحد ما نطق به الكتاب 
الميين » من صفاث الكال » ونموت الجلال » ارب المالمين » وكذاك من 
نصبنفسه لنصرة الشرك والمشركين » وزعم أنه توسل بالأنبياه والصالحين . 
إنه نما يسوغ فى الشرع والدين» فانشيخ وغيره من جميع الاين » يمأهون 
أن هذا من أعظم السكفر وأغشه » ول-كن هذا الجاهل يظن أن من زعم أنه 
يعرف شيئاً من أ كام الذروع ومس بالل وأنسب إليه يمير بذاك من 
العلماء » ولو قعل ما فعل » : يدر هذا الجامل أن الله كر علماء أعل 
الكتاب والتوراة والإجيل بأيدهم » وكفرم رسوله 11 أبوا أن يؤمنوا 
عا حاء به شود . من 0 ودين ان » ولاضير على الشيخ وسية هؤلاء 
الجهال وله أسوة كن می من أداب رسول الله بش ومن بء دهم من اهل 
الإعان والاهتداء . 


قال الشافى رجه اه ما أرى الذاس ابتلوا ادبي اسان دول له د 
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إلا للزيدهم الله بذاك ثواباً عند انقطاع أعماطم . وما أحدن ما قيل شعراً 
قدمت فما قدءت من عل وما عايك بهم ذموك أو شكروا 
عليك فى البحث أن تبدى فوامضه وما عليك إذا لم تفم البقر 
وقد اءترضت الرود والتصارى على عبد الله ورسوله القتال وسنك 
الدماء ودى الذرية وقالوا إعا يتمل هذا الملوك الم للطونء وحكالات,م فى ذقك 
معروفة مشرورة عند أهل امام »ويكنى فى ذلك قوله تعالى م تر إلى 
الذين أونوا نصيباً من الكتاب يؤمنون «الجبت والطاغوت ) الآية . 


وأما قوله : أمارسجذوا أهل ارم ؟ فلا بخن أن الذى جرى فى الحر.ين 
من أتباع الشبخ مد بن عبد الوهاب هو هدم التباب القى امت على ٠«مصية‏ 
الله ورسوله وصارت من أعظم وسائل الشرك وذرائمه » وكدروا آ لات 
التنباك وساثر المسكرات » وألز.وا الناس المافظاة «لى اله وات فى الماءات» 
ونهوا عن لبس الربر ء وألزموهم بتعلم أمول الدين » والالئفات إلى مافى 
الكتاب والدئة ٠ن‏ أدلة التوحيد وبراهينه » وقرروا السكتب المصنفة 
فى عقائد السلف أهل ES‏ «عرفة الله بصغات كاله » ونعوت 
جلاله » وقردوا إثيات ذلك من غير ريف ولا :.عال» ولا تشبیه ولا 
“ثيل » وأنكروا على من قال بقول المومية فى ذلك وبدعوه وفسةوه» فإن 
كان هذا إرجافا الحرم فحبذا هو وما أحسن ما قيل : 

وعيرثى الواشون ای احا وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 

وقد أمر الله تعالى من خاض فى مثل هذا أن بتكام بعل وعدل يا قال 
تعالى ( يا أمها الین آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انف 5 
الوالدين والأقربين ) الآية . وهذا الرج لكلامه جبل عض وجور ظاهر»وأصله 
الذى برجم إليه هو الانتصار لنفس واألطوى»ء لا لنصر الق والمدى . 
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واا التجامس على حجرة رمول اله ی نكا يشير به إلى المال 
الذى استذرجه الاير ير مود ٠ن‏ اطدرة لامر اة وەمرا» فى آهل اأدينة 
وسا الأرم زهو رجه ان ل بال هذا إلا بعد أن أفتاه عاساء اأدينة عن 
النيةة ولاالكية والشافية والنيلية فالات فوام على أنه مين وجب 
على ولى الأمس إخراج الال الذى فى الجرة وممرفه فى حاجة أهل المدينة 
وجيران الرم لأن الءلوم السلمااتى قد .نم فى تلاك اة واشتدت الماجة 
والةمرورة إلى أمتخراج هذا المال وإثفاته » ولاحاءة لرءول الله 
جك إلى إبقائه فى جرته وننزه فيه » وقد حرم كز الأب والاضة 
وأمر بالإنفاق فى سبيل الله » لا سا إذا كان المسكنوز مستدفا لفقراء المساين 
وذوى الحاجة .نهم كلذى بأبدى اللوك وااسلاءطيز , فلا ذلك أن استهراجبا 
على هذا الوجه وصر فها فر مصارفها الشرعية أحب إلى أل ورسوله ن إبقائها 
واكتنازهاء وأى دة فى إبتائبا عند رمول أف و وأهل لادينة فى 
اذد اطاجة وخر ورة إلا ؟ وتم ارول ولوقیره مادو ق اتباع اذز 
والزام دينه وهديه » فن کان عند ٠ن‏ اذك هلينا دابل شرم ى 000 
ريم صر فبا فى بعال الب مين فليذ کرم لنا . و يهم هذا الال أحد هن 
علماء الاين الذبن برجم إلمم وليس عند هؤلاء إلا أتباع هادة أملافهم 
ونشاكايم . عرف هذا ءن أفرم وسارميم > ودهوأهم عريضة 
وعجزهم ظاهر 
وقد أطال هذا الصحاف فما ل دن شيضه ين الدوسرى وأ كثر فيه 
ن النصيحة ولا ب س بالنصائح من ع أراد الحق وتوخاه ؛ وى عا يسمه الرب 
0 1 و يأحد فى اا ول عبد هوآء» نبذا هوااصادق فى آم جه وثوله 
الذى أبداء وبخلاف ١ن‏ :وهم الأءر على خلاف ٠١‏ هو ايه ولس الاق بالباطل 
اديه » وأعتقد أن الجاهد لإعلاه كلة الله يشار بلأم إليه » فمل ثل هذا 
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( كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ١اء‏ حتى. إذا جاءه بده شيا ووجد الله 
وده فوقه حسابة واللّ مر الحمساب ¥ أو لمات فى ګر ی يغشاه فنع 
دن فوقه عوج “ن ع فوقه حاب دات اا وق عض 6 إذا أخرج يده | 
بکد براها . ° 9 ن ل يمل اله له نوراً فال هن ور ) 

نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالمداية إلى صراطه المستقيم والفوز لديه 

ملا الفقير إلى الله عبد امليف ابنالشيخ عبد الرجن بن حسن بن شيخ 

وقم الفرأغ من نسخه ممپا بار الثلاثاء من ربيع الآخر وذلك فى سنة ٠۳۳۸‏ 
ا الفقیر إلى الله عر شأنه صالح بن »لمان بن سحمان غفر اله له ولوالديه 
والمشلمين وصلى اله على مد وآله ويه وسل تسليا كثيرا مین . 

( ذيل هذه المجموعة فى فتوبين الشيخ رحمه الله تعالى وجدتا فى اثنائها) 

(١) 

( سال هن بيع عقار اميت لوذه دينه ) 5 

قال السائل لمك رصوم الطاب والسلام الشمروع : م قولحم ف م وقار : 
لليت لوقه دينه إذا خرف عليه التلف ؟ وهل لامسغبة لأثير فى البيع وتركه ؟ 
وهل جور الحاكم منع الغرماء عن أستيفاء الدين ی زول للسغية وأعود 
الرغية أم لا ؟ أفتونا مأجورين أثابك اله الجنة . 

عن رهه اله فقال : لیک م السلام ورحمة اي ويركاته : : بيع العقار إذا 
خف عليه التلف خير وأولىمن تله » ولأسغبة لا تأر طافى البيع وتركه» وعبارة 
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سفمم إذا كد المقار كماداً بنقصه عن قارية تمن لأثل ويفير بالمماك 
فلا يباع حى ود الرفية » وعلى التول به عله إذا أءمن الناف ول يرج 
زوال الرقبة .م حياة المدبن » وأما م دونه فلاحق لاررثة إلا فما أبقته 
الذيون والوصايا » وليس لساكم منرم ٠ن‏ أستيفاء اللدبين والللة هذه وال 
امل . قله کاتہه هيد الاعف بن عبد الرحن وهلى ا دلى د وعلى آله 
وگه وم 8 


( مؤال عن تركة ميت تہ ماله بين أولاده وأوصى اصغارم ) 
ممل دس ا روحه وور ذر4ه من وة الوالد ماله بعن ورانته قبل 


موه ول م هة شرهية أولا ؟ وكذلك ا افق 4 لأولادء الصغار القاصر بن 
على مدل التعديل يدهم وبين الر اشد بن » قال السائل : 


دم الله الرحن الرحبم 

ما قول علماء الإسلاء » أدام الله نفعهم الا"نام » فى رجل مات وقبل موت 
حرر له وصية وعين له وصياً «لى ها خاف وعلى الفاصرين من أولاده » 
وأوصى أن الذى يخص القاصرين ءن أولاده قى بيد فلان ‏ رجل معين - 
على نظر الومى » وسلم قبل مائه بمضاً من ( أريل ) بيد هذا الرجل للمين 
كور أعلاه هذا والوكيل الذى هو الومى ليس يحاضر فلما حضر أذ 
فى جم الال وقبض ماهنالك من الال » ودفع بيد الرجل للذور أعلاء 
شطراً ن للتبوض » وكتب الوصى هليه ورقة قيض ما استلمه من بده بنظره 
وبعد ذلك اختاف الال ووقم على الومى جير من الماكم وأخذ للال 
عن يده وءن عند شيره ولم :بق هن للال يعنى ن بعد للدفوع ازاك الرجل 
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مقدمة الكتاب 
( الردرسالة الاولى ) 
الانكار على من كفر المسلمين بغير ما اجمع عليه الفقهاء 
تكذيب من زعموا ان الشيخ محمد عبد الوهاب يكفر احدا لم يجمع 
المسلمون على كفره 
يخوض ف هذه المسائل من العلم التة 


> فصل فى مراتب الايمان والكفر والنفاق والمعاصى 
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قصة حاطب وآيات سورة الممتحنة فى موالاة المشركين وكون الكفر بها 
فى الآية وامثالها يشترط فيه عموم معناها الشامل لنصرهم على المؤمنين 
وكون ما فعله حاطب معصية لا كفرا 

فصل فى بيان السنة لاحكام القرآن » وبيان شسعب الايمان 

بحث فى الكبائر وعدم منافاتها للايمان 


: انواع الشرك والنفاق 


( الرسالة الثانية ) 
التحرج عن رمى من ظاهره الاسلام بالكفر والانكار على من كفر اناا 
شمتوا الوهابية وطعنوا فيهم 
فصل فى حظر الاقامة حيث يهان الاسلام ويعظم الكفر 
بيان ضلال من يمدح حكم الكفار وبعده عن الاسلام 
بحث فى تملك الوالد مال ولده وشرطه 
( الرسالة الثالثة ) 
حكم السغر الى بلدان الاعداء من الكفار 
جواز السفر الى دار الشرك اذا أمنت الفتنة 
بيان أن السفر الى بلاد المحاربين للاسلام ذريعة الى الغتنة 
مسألة فى بيع الكفار ما يستعينون به على المسلمين 
( الرسالة الرابعة ) 
حكم من يسافر الى بلاد المشركين 
الفرق بين السفر الى بلاد المشركين والمساكنة والموالاة للمحاربين 
( الرسالة الخامسة ) 
ظلم النفس بالاقامة فى دار الشرك وترك الهجرة 
الرد على من ادعى اباحة الاقامة بدار الشسرك مطلقا 
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) الرسالة السادسة ) 
شدة ظهور غربة الاسلام واهله 

( الرمسالة السابعة ( 
E E‏ ذرائع محية المحادين لله ورسوله واختيار مساکنتهم وموالاتهم 
وتفضيلهم على اهل الاسلام »> وصفة الفتنة الواقعة فى هذه الازمان 
والتخا منها ١‏ 
الأعظم 
حکم موالاة الكافر والتشديد فى غصم عروتها 

) الرسالة الثامنة ) 
منافاة اصل الدين لوالاة اعدائثه 
الفتنة بموالاة اعداء الله ومقاطعة اوليائه 

) الرسالة التاسعة ) 
تفنيد رسالة ابن عجلان وما فيها من المفاسد 

) الرسالة العاشرة ) 
من الشيخ عبد لللطيف الى ابن عجلان 
الاعتساد على الراطح ف الفتوى .ويرك الرخضن 
) الرسالة الحادية عشرة ) 

لك الشيخ عبد اللطيف فيها جرى بين آل سعود 

) الرسالة الثائية عشرة ( 
فى لزوم التوصية بكتاب الله تعالى 

) الرسالة الثالثة عشرة ) 
الفتنة بالقبور والتوسل بالموتى 
شبه القبوريين وتأويلهم للنصوص 
) الرسالة الرابعة عشرة 0 
الهج رة 
الرد على من ادعى أن الدعاء ليس يعبادة 
صفة العلو والرد على متكريها 
( الرسالة الخامسة عشرة ) 

تفسير قوله تعالى ( ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ) 
تفسير ( وما يتبع الذين يدعون من دون الله تسركاء ) ش 
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تفسير « اسمه الثور عز وجل » 
تفم ر ا الى الله فى قصة شعيب » أ 
ين كن مضا الكر س الان فل الزسيالة 
حف ا على 1ه علية وسلم يمن مفاسيد الجاعلية 
( الرسالة السادسة عشرة ) 
التجلى بالصفات وصفات المعانى والمعنوية ورؤيته عز وجل 
لا يوصف الله الاايما وصف به نفسه أو وصفه به .سوله صلی الأه 
عليه وسلم وجدليات الكلام فى الصفات 
الفرق بين الدليل والبرهان » والعهد والميثاق 
( الرسالة السابعة عشرة ) 
تقض المسبحات بالتور مقبول: ار لإ 
( الرسالة الثامنة عشرة ) ' 
الايمان بالاستواء وتأويله 
بدعة الجهمية وفتنتهم لاهل السئة 
كفر من جحد الاستواء او تأوله بما يخالف النصوص 
الال اير ادات ع الايا على ال 
رقع اليدين فى الدعاء . ومقدار الفطرة فى الصدقة 
( الرسالة التاسعة عشرة ) 
ال ف کات ا 
اقوال المنكرين على الغزالى 
ما انكره اهل الاثر على الغزالى 
اقوال العلمام فى الغزالى 
ملخمى حال الول ر ملق لرا 
( الرسالة العشرون ) 
السمت والتؤدة والاقتصاد فى الامور 
( الرسالة الحادية والعشرون ) 
مؤاخذة انصار الجائى واقاربه بحرمه 
اخذ الحليف بحريرة ة حليفه 
( الرسالة الثانية والعشرون ) 
أسكان النبى صلى الله عليه و المهاجرات دور أزواحهن ميراثا 
( الرسالة الثالثئة والعشرون ) 
نصيحة الشيخ للامير فيصل 
خالة العالم شل البعقة الحيذية 
المجددون وعلامتهم التى يعرفون بها 
الامام محمد بن عبد الوهاب وبدء دعوته 
( الرسالة الرابعة والعشرون  )‏ 
رسمالة الشيخ محمد بن عجلان الافسادية وانکار الشيخح حمد بن غتیی 


علييه بالحق 
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وصف الفتنة الحاصلة بنجد « قى زمن الشيخ » 
الدعوة الى التمسك بالكتاب والسنة 
( الرسالة الخامسة والعشرون ) 
شرح حال فتنة الأمراء بنجد واحوالها واهوائها ومآلها 
مأ اتفق عليه أهل الحل والعقد من تقرير أمامة سعود 
( الرسالة السادسة والعشرون ) 
الفتن الحاصلة بسبب الامارة 
تغلب سعود ومبايعة الجمهور له 
( الرسالة السابعة والعشرون ) 
حكم السفر الى بلاد المشركين وعقاب فاعله . وذم الحدل من غير عمل 
( الرسالة الثامنة والعشرون ) 
تكفير الترك للنجديين وقتالهم ومقابلة هؤلاء لهم بالمثل 
( الرسالة التاسعة والعشرون ) 
شروط السفر الى بلد المشركين وحكم الهجرة 
( الرسالة الثلاثون ) 
الحاجة الى العلم فى حال الفتن 
( الرسالة الحادية والثلاثون ) 
التمسك بالميراث النبوى والحث على مذاكرة العلم 
( الرسالة الثانية والثلاثون ) 
الغلظة على الكفار ومتى أمر النبى صلى الله عليه وسسلم بها 
( الرسالة الثالثة والثلاثون ) 
مشروعية بر الكفار غير المحاربين والقسط اليهم » واصطلاحات حديثية 
وفقهية 
نصيحة فى ايثار الآخرة والعلم والعمل 
( الرسالة الرابعة والثلاثون ) 
الأمر بالاعتصام والنهى عن التفرق والاختلاف وتذكير أهل نجد بمشسابهة 
خالهم لجال الاتضان برضي الله عنهم . 
( الرسالة الخامسة والثلاثون ) 
العبادة لغة وشرعا والأقوال فى تفسير قوله تعالى ( وما خلقت الجن 
والانس الا ليعبدون ) . 
( اارسالة السادسة والثلاثون ) 
أجوبة بضع عشرة مسألة من الحظر والاباحة سئل عنها فأجاب وميا 
البدع واهلها وطرق المتصوفة . 
( الرسالة السابعة والثلاثون ) 
صبجة الرهن وفساده ولزومه وعدمه , 
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( للرساقة الثامنة والثلاثون ) 
أجوبة سبع مسائل سثل عنها . 
( الرسائة القاسعة والثلاثون ) 
ز الى الشيح عند الله بن .عمير صاحب الاحسساء ) 
تكفير من انكر الاستواء على العرش ومن أجاز دعاء غير الله والتوكل 
عليه الخ . 


اطلاق لفظ الامة . وَخْيّْر أمة اخرجت للناس . 
الايمان والتوحيد والشرك وصفات أهلهما وما جاعت به الرسل . 
كلمة التوحيد وما تدل عليه من المعانى . 


الاصلاح الدينى الذى قام به والد الشيخ المؤلف 
فضيلة الاشتغال بالحرث والزرع وذم الأكل بالدين. . 
( الرسالة الأربعون ) 
شبهات الحهمية ونفاة الصفات . 
أنكار الجهمية لصفات الله وعلوه وزعمهم أنه فى كل مكان ۰ 
اختصاص الأستواء بالعرشس ووصف الله یما و صف ده نفسه 
ضرب الأمثال لله تعالى والسؤال عن مكان الله تعالى . 
تفسير ( فثم وجه الله ) ومعنى قربه تعالى 
به الرت لعبده:وترية منه - 
( الرسالة الحادية والأربعون ) 
والافساد والفسق والفجور 6 البلاد » تتسعر لك 
( الرسالة الثانية والأربعون ) 
حكم تهب الاعرأاب . 
( الرسالة الثالثة والأربعون ) 
بيان مضار الفتئة ومفاسد العساكر وسسوء سدلوكهم « نظما » , 
( الرسالة الرابعة والأريعون ) 
( الرسالة الخامسة والأربعون ) 
التحريض على لزوم الجماعة والانحياز الى المسلمين . 
( الرسالة السادسة والأربعون ) 
ديان خطة الشيخ عرد الأطيف 2 الفذنة دين ممعود وأخيه وو صف E‏ 
الفتنة وما حري فيهًا من العظائم. . 
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( الرسالة السابعة والأربعون ) 
الحث على الجهاد فى سبيل الله وأحكام الوديعة . 
( الرسائة الثامنة والأربعون ) 


الحض على الدعوة الى الله ونشر العلم بين الناس والتحذير من موالاة 


' أعداء الله والحث.على جهادهم ٠.‏ 
١‏ الرسالة الناسعة والأربعون ( 
غربة الدين وقلة الانصار والعفو والصفح 8 


( الرسالة الخمسون ) 

جواب عن سؤال فى حديث جابر بن عيدك ألله والدين 5 كان عليه 
لليهودى ٠‏ 

( الرسالة الحادية والخمسون ) 
اخلاص العبادة لله > والموالاة والمعاداة وكيفية طلب العلم . 

( الرسالة الثالثة والخمسون ) . 
الى علماء الحرمين الشريفين نسیب منع الكولة للاذان وكشفها الوحوه 

النساء على الفجرة والفاسقين . ١‏ 

( الرسالة الرابعة والخمسون ) 
الاحتجاج بالخط على كاتبه . 
قبول كتاب الفقه الأكبر عند النجديين . 
العلم ما جاعت به الرسل لا نظريات الكلام 

( الرسالة الخامسة والخمسون ) 
نصر الدين والسنة مر من أفضل شعب الايمان ٠‏ 

( الرسالة السادسة والخمسون ) 

الحث على التقوى وصلاة النافلة فى السفر . 

( الرسالة الثامنة والخمسون ) 
صلاة الجمعة خلف الجهمية وكون الامام أحهد کان نط خلفهم . 

0 التاسعة والخمسون ) 
فشو الشرك والتعطيل 
( الرسالة الستون ) 

عداوة المشركين واظهارها وعدمه والهجرة ٠‏ 


2 كبن 


الصفحة 


4 


¥ 
كرض‎ 
ا‎ 
۳۴۹ 
€ 
{o 
€۸ 
fof 
o۸ 
٦1 


لض 
ين 


ا 


( الرسالة الحادية والستون ) 
ألفتن والامتحانات .التى وقعت بين آل سسعود وحكمة الله فيها , 
( الرسالة الثانية والستون ) 
توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة وأصول الايمان بالل تعالى 
وصفاته وتوحيده وحقيقة التوحيد الشرعى على التفصيل . .. 
( الرسافة الثالثة والستون ) 
دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب الى تجديد الدين فى أشد وقت 
الحاجة اليها . ê‏ 
الاعتبار بما فى القرآن من سنن الله فى الأمم . 
( الرسالة الرابعة والستون ) 
تفسير قوله تعالى ( ليس لهم من دونه ولى ولا شنفیع ) واعرابها . 
( الرسالة الخامسة والستون ) 
رد مطاعن على الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
( الرسالة السادسة والستون ) 
رد على الشيخ عثمان بن منصور المرتاب . 
( الرسالة السابعة والستون ) 
توصية لأهل الحوطة بالاعتصام بالتوحيد والنصوص . 
( الرسالة الثامنة والستون ) ش 
النصيحة الى كافة المسلمين وخاصتهم من الطماء والأمراء والحض 
على القيام بما أمر الله به من لزوم الجماعة والسمع والطاعة ومبدا 
ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب وسيرته . 
ْ ( الرسالة التاسعة والستون ) 
ما يجب الايمان به من صفات الله تعالى ووجوب اعتقاد علو الله تعالى 
واستوائه على العرش والكلام على صخرة بيت المقدس . 
( الرسالة السبعون ) 
الحض على الدعوة الى الله ومعنى حديث « ثلاثة لا يغل عليهن قلب 
مسسلم » والكلام على الصفات التى تنافى الغل . 
( الرسالة الحادية والسبعون ) . 
تبيين ما عليه اهل هذه الأزمان من عبادة غير الله وصرف عبادتهم 
للاولياء والصالحين وغربة الاسلام وجعل الشرك الأكبر من أركانه . 
١‏ ( الرسالة الثانية والسبعون ) 
وصف رسالة من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومدحه هو وآله 
( الرسالة الثالثة والسبعون ) 
سؤال عن القهوة ورد شبهات القول بتحريمها . 
( الرساقة الرابعة والسبعون ) 
قول اللحد أن الأمر الذى جاء به الشيخ محمد بن عبد الوهاب مذهب 
خامس والجواب عليه . 


الصفحة 


معنى المذهب وسبب المذاهب وائمتها . 
دعوة الشيخ الى أركان .الاسلام وشعب الايمان ٠‏ 


اة ان القاس لأقملات الول : 
و جن 


AY 


( الرسالة الخامسة والسبعون ) 


. ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 


فصل فى نسبه . 
تحصيله ورحلته ف طلب العلم وبدء دعوته الى التوحيد ٠‏ 
قصل فق حال بلاد تجد :و رها عند لهو الح .+ 
الفتنة بالقبور ومفاسدها ٠‏ 
البدع الوثنية والشرك فى الامصار والاقطار . 
غلبة الجهال المنتدعة على أهل العلم والدين . 
حديث ذات أنواط والبدع التى يعدها الجهال عبادات . 
شحر الانواط ووجوب قطعه ومنع الفتنة به 3 
سؤال الموتى قضاء الحاحات 4 والتوسل بالدعاء دون الذوات 8 
السئة ف زيارة قيره صلى الله عليه + وام 4 والبجدع والافتتان 
بالحالحين 4 ° 
ضلال واضلال بعض المتصوفة والافتتان بالقبور . 


. عزو بعض الدجل واللحيل عند القبور وغيرها الى الشباطين‎ ٠ 


زفق 


اعطاء صفات الربوبية لبعض البشر . 
تفضيل المشركين لمعبوداتهم على خالقهم ‏ القبوريون ليس لهم حجة 
على دعواهم كلمات فى العبادة والدعاء لاصالحين ‏ أنواع عبادة 
الى الشرك ‏ الفتنة بالقبور أصل عبادة الأصنام ‏ الغلو فى تعظيم 
البشر أصل الشرك ل حكم الاهلال لغير الله انواع الشرك س 

تنقيص المشركين للموحدين ‏ العصمة بالاسلام لا تكون الا مع التزام 
شريعته س أتواع المكفرات . 

( الرسالة السادسة والسبعون ) 

الرد على عبد اللطيف الصحاف ' أتوال الحفاظ يى حديث أصحابى 
ست للمسلمين وحكم كل منها ال لتكفم اجتهادا وتأولا والك لتكفم تقليدا 
و ° 
الخلاف فى الهبة والعقد على اليتيمة - الكفر المناق لكلمة التوحيد ب 
كلمة التوحيد وحدها لا تمصم المسلم ‏ سؤال عن بيع عقارات اميت 
لوفاء ديفه س سعؤال عن وسية ميت ذات تعب وخروع ٠١‏ 


